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 (1 ) 

 

 

. .لكن ماذا يفعلو .. العمى حين أحببت يهو يقول أصابنو .. يقولون الحب أعمى

 :حجرته ليكتب مجددًافي  لس كل يومها هو يجو .. حدث ما حدثو  ها هو قد أحب

خريج كلية تجارة القاهرة منذ ستة .. اعشرون عامً و  ثمانية.. ي" أنا خالد حسن

 يواليوم رُفض زواج.. تابع لمحافظة الدقهلية "البهو فريك"ى يُسمّ  يبلد.. أعوام

 " ..لنفس السبب و .. للمرة الثامنة يبحبيبت

ها بدت أن يات،بجوار سبعة ورقات أخر وقام بتعليق الورقة .. ثم نظر إلى الحائط

 
ّ
 .. أوقات سابقةفي  قتعُل

ت  
ُ
.. "يومال يبحبيبت يزواج ض  رُف  " :بهاو  بلدهو  سنهو  بها اسمه ب  الورقة الأولى ك

 رُف  ": بجوارها ورقة ثانية بهاو 
ُ
مرة الورقة الثالثة بها رفضه للو .. "للمرة الثانية ضت

 .. حتى الورقة السابعةهكذا و .. الثالثة

* * * 

قبل ستة أعوام  عادت به ذكرياته إلى ما، و نظر للأعلىو  بعدها أسند ظهره للخلف

وشاءت الأقدار أن يتعرف على .. مضت حين كان يدرس بالسنة الأخيرة بالجامعة

زادت و .. طريقهما من البلدة إلى جامعته بالقاهرةفي  ،صدفة ،)منى( ابنة بلدته

قد و  مهامن يو و .. عامها الأول بالجامعةفي  علم أنها تدرس بنفس الكليةفرحته حين 

 .. سواء بقصد أو دون قصد ،اهما كثيرً ءاتتعددت صدف لقا
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  زفر  و  حتى أفاق من ذكرياته
 
لحائظ قها على ازفرة قوية حين نظر إلى ورقة كبيرة عل

 رُف  " :عليها ورقات كتب   يأسفل الثمان
ُ
  ".منى المجنون والد .. لنفس السبب ضت

* * * 

ولا أعتقد أنه خالد فقط .. يتذكر والد منى ادائمً كان خالد إن سمع كلمة مجنون 

زم عو  فمنذ أن أنهى دراسته  ؛لكنه أكثر من عرف جنونهو .. بل جميع أهل البلدة

ليه ينظر إ -أول زيارة لخطبتهافي  -على أن يتقدم للزواج من منى حتى فوجئ به 

 : بغرابة ويسأله

 ؟!أنت عايز تتجوز منى  -

 أيوة  -

 :افسأله مجددً 

 ؟! حياتكفي إيه  نت عملتاو  -

 :حتى رد.. اضطرب كأنه لم يتوقع سؤالهو  ،احمرارً افازداد وجه خالد 

رتك حضو .. أنا خريج كلية تجارة جامعة القاهرة، الحقيقة.. ؟!يحياتفي إيه  عملت -

.. من جيش يمعفو .. يعايش مع جدو  أنا صغيرو  الله اتوفاهم ي  عارف إن والد

 .. بدوّر عن وظيفة مناسبة احاليً و 

 فقاطعه :

 ؟!!.. يعن غيرك عشان أجوّزك بنتإيه  تفرق و  -

 .. ثم أنهى المقابلة بالرفض

* * * 
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 ،اعتقد خالد وقتها أن سبب رفضه للمرة الأولى أنه لم يجد الوظيفة المناسبة

  اتمامً  لكنه تأكد أن السبب ربما يكون غير ذلكو 
ً

 توجه لخطبةو  حين وجد عملا

ي ف ماذا فعلت.. نفس سؤال الأبو  حتى قوبل بالرفض للمرة الثانية.. امنى مجددً 

لم يجد له إجابة مستوفاة الذي  هذا السؤال.. تختلف عن غيرك فيمو .. حياتك

ه كل مرة حب خالد لابنته أو حب ابنتفي  لم يراع  ، و حتى المرة الثامنة لطلبه الزواج 

 صاح به:و  تلك المرةفي  حتى فاض به الكيل.. له

.. 37في  عارف إنك حاربت.. !!؟يعني إيه أعمل.. يحياتفي  أنا معملتش حاجة -

نا
ّ
بطل  أبقى يقول.. طب انت عايز لبنتك بطل.. !؟ شايف إن ده سبب يخليك تذل

ي ف ظهر الغضب، و ثم نظر إليه.. !!؟ العراق عشان تنبسطفي  أروح أحارب.. يازا

 :عينيه

 .غصب عنك هتجوّزها.. هتجوّزهايعني  هتجوّز منى -

ها تعرف غرابة أطوار هذا الرجل
ّ
يريد أن يزوّج ابنته الوحيدة لشخص .. البلدة كل

الكل يعلم أن مصير ابنته العنوسة .. لا أحد يعلم.. ؟ فريد هذا يأ.. فريد من نوعه

 لم،  و يطرق الاستسلام قلب خالدمع هذا لم و .. طالما أبوها ذلك الرجل.. لا غير

ا يجعله يستحق منى كمو  ،من نوعه ايجعله فريدً الذي  يءيعد بباله سوى هذا الش 

فلم يجد سوى أن يتوجه بالدعاء إلى الله أن ، لايعلم.. ؟!لكن ما هو.. يريد أبوها

 .. يأخذ أباها

* * * 

بيها رفض أو  حبه لمنىإلا أن ، المبهجة الروحو  كان يتسم بخفة الظل ارغم أن خالدً 

كان  يالذو  -حتى لاحظ جده .. على وجهه ادائمً  اجعل الحزن وشاحً  ،الدائم له

ديد حزنه الش-خالد  منذ وفاة والدي اسويً  نيعيشا اكانو  ،يقترب من عامه الثمانين

 :سأله و  اقترب منه، و بعد رفضه تلك المرة

 .. انت المفروض خلاص اتعودت.. ؟زعلانلسه  انت -
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 :خالد رد  

مش عارف إن .. يهإمش عارف أبوها عايز و .. ي أشوفها لحد غير  ينإمش متخيل   -

 .. زمن المعجزات انتهى

ك هكد يانت هتقعد جنبو  -
ّ
 ؟!حاطط إيدك على خد

  ؟إيه طب هعمل -

 :له  اضحك الجد مداعبً 

 .. سردابفي  نت أحسنلك تدفن نفسكا.. لا  -

 و .. فلمعت عينا خالد
ً
 : ما اكأنه تذكر شيئ

 .. السرداب -

 : أكملو 

عن قصة السرداب  يعيط تحكيلكنت لما أو ، نت فاكر لما كنت صغيرا.. يجد -

 ؟إنك نزلته من أكتر من خمسين سنةو .. الموجود تحت بلدنا

 :اجده مبتسمً  رد  

 .. تحب أفكرك بأيامك.. فاكر لما كنت بتعيط اأيوة طبعً  -

 ضحك خالد :

 .. نزولكم لهو .. عن السرداب يتحكيل.. لا -

 : افصمت جده متذكرً  

ير سمعنا كلام كتو .. كنا أربع شبان بنحب الشقاوة.. أيام فاتت من زمندي .. يااه -

مان كان مخزن إن السرداب ده ز و .. تحت بلدنا يسرداب بيعدفي  عن كنز موجود

 .. غزو  يكبير للأغنيا وقت أ
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-  
ً

جرّب ينزله لأنه مسكون بس محدش .. الكل كان عارف إن السرداب موجود فعلا

. .بس احنا رمينا الكلام ده ورا ضهرنا.. نههينزله مش هيخرج م يإن الل، و بالعفاريت

 .. قلنا لازم ننزل و 

إن هناك صخرة و .. البلدفي  بيت مهجور في  كنا عارفين إن باب السرداب موجود

،  السري ف رحنا للبيت دهو .. ليلة توكلنا على الله يفو.. كبيرة موجودة على الباب ده

. .مع كل واحد فينا لمبة جازو .. يا التانبدأنا ننزل واحد ور و  قدرنا نحرّك الصخرةو 

نفق ده لحد الفي  مشينا كام خطوةو .. نفقفي  بعد ما نزلنا سلم طويل لقينا نفسناو 

سْنا
 
ف
 
.. واحد وقتفي  فجأة انطفت لمبات الجاز كلها و.. ما بقينا مش قادرين ناخد ن

 ي رجعنا جر و .. سنانهفي  بعدها كل واحد خد ديلهو .. "عفريت" :صرخ واحد فيناو 

 رُ و .. على برة
 
  .محدش فكر إنه ينزل هناكو  من وقتهاو .. بعضهافي  نا بتخبطبْ ك

 : فضحك خالد 

 محتى لو أخدتوا ديلك.. كفاية إنكم مخفتوش تنزلوا.. بس هتفضل ذكرى حلوة -

 :احاجبيّه مازحً فعقد جده .. سنانكمفي 

 .. يمتقولش لحد حكاية ديلنا د   -

* * * 

يفكر .. لكنه لم يغمض له جفنو  ،حاول أن ينامو .. بعدها عاد خالد إلى حجرته

 لكن السردابو .. سطورةأهو يعلم أن ما سمعه يبدو .. ما أخبره به جدهفي اكثيرً 

 ،  و موجود بالفعل
 
 المكتوب بها سببثم نظر فجأة إلى الورقة .. طجده لا يكذب ق

. .حدّث نفسهو .. يرض ى جنونه اشخصً .. اا فريدً أنه يريد شخصً .. رفض والد منى

 :ثم علا صوته.. إلا فلن يتزوجو  أنه لن يتزوج غير منى

 إ.. لو نزلت السردابإيه  فيها - 
ً

 .. فرض كان فيه كنز موجود فعلا

ث لنفسه، و ثم صمت ثه اكأن شخصً و  تحدُ  : آخر يحدّ
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ثم . .أشباحو  متنساش إن السرداب مسكون عفاريت.. ده كلام مجانين.. ؟إيه كنز -

 :اعاد مجددً 

 جارةخريج كلية ت.. هنت عاجبك حياتك كدا.. لو كنت جبان يبقى متستحقش منى -

مخزن  في درست أربع سنين عشان تخرج تشتغل.. صلة بالتجارة يشغلك ملوش أو 

لو كنت .. مرتبك خلصان نص الشهرلولا إنك عايش مع جدك كان زمان و .. أدوية

 إلها و  ثبت لنفسكإبتحب منى 
ً

 .. نك بتحبها فعلا

.. م كلهالعلفي  لأ.. مصرفي  لأ.. يالبلد دفي  لو لقيت الكنز ده هتكون أشهر واحد -

 ..، كفاية إنك حاولتلو ملقتوش

 و  .. أخرج صورة لمنىو .. ثم انتفض من سريره
ً

 : نظر إليها قائلا

فأنا أوقات .. مجنون  يإن كان أبوكو .. هنزل مهما حصل.. السرداب دهأنا هنزل  -

 .. كتيرة بكون الجنون نفسه

* * * 
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  (2 ) 

 

 

 
ً
لم يكن يعلم أن هناك من يسمع و .. اكان خالد يظن أنه يتحدث إلى نفسه وحيد

لباب  احيث وقف جده مجاورً .. إلى نفسه بصوت عالٍ خارج الحجرة حديثه

 على وجهه أو .. ث به نفسهالحجرة يستمع إلى ما حد  
ُ
، دهشة يرغم هذا لم تبد

  كأن ما سمعه من حديثه عنو 
ّ
دا بل ب، اختلاف يل له أنزوله السرداب أمر لم يمث

 و .. كأنه أمر توقع حدوثه
ً
غل  ، و حتى صمت خالد اظل واقف

ُ
 أ

 
اد س،  و ت أنوار حجرتهق

حين ينام  ايعلمه جيدً الذي  ا الصوت المميزلم يقطعه إلا هذ ،الهدوء المكان

 ..حفيده

* * * 

 
ً
  ابعدها غادر متكئ

ً
على أريكته لدقائق  اعلى عصاه إلى حجرته حيث جلس صامت

 
ً
  اصغيرً  اخشبيً  اثم حرك عصاه ليجذب بها صندوق

ً
منه  أخرج، و فتحهو  ابدا عتيق

طى بالكثير من الأتربة األبوم ( قديمً )
ُ
ب عنه الأتربة بدأ بعدما أزاحو .. للصور غ

ّ
 يقل

عند  احتى توقف كثيرً .. يشاهد ما به من صور ، و صفحاته صفحة تلو الأخرى في 

 .. إحداها

* * * 

 



02 

 

يه فخالد لد ؛اكما تعودا دائمً  اجده مبكرً و  من خالد استيقظ كل   ياليوم التال يف

نهض ي كتاب الله حتىفي  يظل يقرأ، و جده لا ينام بعد صلاة الفجر،  و عمله المبكر

 قد ،تعده لهما فتاة تسكن بجوارهما يالذو .. اخالد فيتناولا إفطارهما سوي  

 كان ينظر إلى جده بين الحينو  حتى جلس خالد.. نواتاعتادت على هذا منذ س

 :سأل جده، و حتى قطع صمته.. يءكأنه يريد أن يخبره بش و  الآخرو 

 ؟لوحدكنت تقدر تعيش ا.. عبدو  ) كما كان يحب أن يناديه ( -

 : أظهر أنه لا يفقه سؤالهو .. فنظر إليه جده

 ؟! إيه لاو  نت عايز تسافرا -

 : اثم نظر إليه مجددً .. صمت خالد

 :كأنه يوضح كلامهو  ؟   ثم أكملتقدر تعيش لوحدك.. لو سافرت لفترة قليلة -

م لك أقسو .. أسيب البلد لفترة ينا قررت إنابس .. صدمة ليك يأنا عارف إن كلام -

 : ثم حاول أن يبرر حديثه.. يمش هتحس بغيابو .. أسرع وقتفي  هرجع يإن

نت عارف ابن ابنك ا.. يأحس فيه بوجود.. يفيه نفس  يمكان ألاق يأنا هسافر أ -

 ؟ إيه خريج كلية التجارة بيشتغل

 .. مخزن أدويةفي  شغال.. هآ -

خد  ..حطها هنادي  هات الكرتونة.. الشي  .. مخزن أدويةفي  الابن ابنك شغال شي   -

 .. وديها هناكدي  الكرتونة

 : قال لجدهو .. ثم همّ بالوقوف ليغادر

 حتى أوقفته كلمات جده :، اثم التفت خارجً .. هسافر فترة مش طويلة -

 !؟إنك عاوز تنزل السرداب يفنوز تعرّ نت ليه مش عاا.. ؟!نت ليه بتكدب يا خالدا -
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السفر ي ف هت إلى خالد بعدما اختلق رغبتهوُجّ التي  كانت تلك الكلمات كالصاعقة

صيب بالجنون ، و لا يعلم جده بذلك  يلفترة ك
ُ
جده  لم يعلم كيف عرفو .. يظن أنه أ

 .. تهبنيّ 
ً
 : افنظر إليه مرتبك

 .. يهإ يكلام فاض و .. يهإأقصد سرداب .. !!؟ نت عرفت منينا.. ؟!سرداب -

 : فأكمل جده  

 .. عرفت من زمان -
ً
 :جديةفي  سألهو .. اثم أمره بالجلوس مجددً .. امن زمان جد

 ؟ نت عاوز تنزل السرداب ليها -

 .. صمت خالد
ً

ث محاولا
ّ
  : أن يجعل الحديث مزحة ثم تحد

 .. أنا بقولك أنا هسافر.. نت ليه مصمم على حكاية السرداب دىا -

 ؟ نت عاوز تنزل السرداب ليها.. خالد أعاد جده سؤاله:

 أخرج و  افلم يجد مفرً 
ً

 : أجاب، و زفيرا طويلا

 .. ي مختلف عن غير  يإن.. بطل يأبوها إنو  عايز أنزل عشان أثبت لمنى -

 :فسأله جده

 بس؟  -

 :تعجبفي  فأجابه

 : أكملو .. أيوة بس -

 . .عشانه هنتوا كنتوا نزلتوا قبل كدا يالكنز الل ييمكن ألاق، مين عارفو  -

 :فكرر جده سؤاله

 ؟بس  -
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  .أيوة -

 :جديةفي  فقال جده

 .. هنت مش عايز تنزل عشان كدا -

مل حتى أك.. لم يرها على وجهه من قبلالتي  من الجدية افنظر إليه خالد متعجبً 

 :جده

 ؟لا لاو  هتنزل السرداب ، يفرض إن منى اتجوزت حد تانإ -

 :أكمل جده و.. فصمت خالد

.. اتانى تمامً نت عايز تنزل لسبب ا.. ما هصدق إنك عايز تنزل عشان منى ي عمر  -

.. دم أبوك، و دمك ، و دمى.. دمنافي  بيجرى اللي  السبب.. نزول غيرى و  سبب نزولى

ا حبن.. حبنا لاكتشاف حاجة جديدة.. حبنا للتمرّد.. السبب هو حبنا للمجهول 

 .. للاختلاف

 :أردفو 

بص لها بت يمكن كنتو .. نت بتعيطاو  لما كنت صغيّر كنت بحكيلك عن السرداب -

 أإنها مجرد حكاية عشان 
ّ
 تكبرو  يوم يكنت عارف إن هيج يلكن صدقن، تك بيهاسك

. .هتنتفض من جواكو  مجرد حكاية صغيرة عنه.. عن السرداب يأحكيلك من تانو 

 :تابعو 

 ياللدي  شمعنى المرةإ.. كنت عارف سبب رفضهو .. نت ياما رفضك أبو منىاما  -

 حصل يحصل جواك نفس الل،  و اليوم ده امبارحلحد ما جه .. يت تكون بطلحبّ 

أما  ،عرفت إنك عايز تنزله يبس الفرق إن.. لأبوك يوم ما حكيت له عن السرداب

 .. هو راح فجأة

 فقاطعه خالد :

 ؟!أبويا نزل السرداب -
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 :هفأجاب

نهم هيروحوا رحلة إكانوا فاكرين .. أخد أمك معاهو  أبوك.. مش أبوك لوحده -

. .قالوا راجعين بعد أيامو .. نت ابن سنتيناو  سابوك هعشان كد.. يرجعواو  صغيرة

لبلد او .. مرجعوشو  السنين فاتتو  ،الشهور بقت سنين، و لكن الأيام بقت شهور 

 و .. حادثةفي  كلها عرفت إنهم ماتوا
 
ت من نجيو  ر ربنا إنك مكنتش معاهمالكل شك

  .نهم نزلوا السردابإلكن الحقيقة .. دي الحادثة

 أكمل:و  دثم تنه  

بتهم على كد ي عمر  -
ّ
خور كنت فو  ما انت كمان نزلت السرداب يبقول لنفس .. هما أن

 بس الفرق إن ربنا نجاك .  .. بنفسك

 :ثم نظر إلى خالد

عارف إن  حتى لو كنت.. عمرى ما هزعل إنك كمان تنزل السرداب هعشان كد -

ش م.. نتازم تكون متأكد إنك نازل من جواك بس لا .. يقرارك ده ممكن يبعدك عن

 .. حاطه لنفسك هو منى ينازل لسبب وهم

 : ظهره اخالدً  امش ى بضع خطوات معطيً و .. بالوقوف هم  و 

-  
ّ
ه هيقول ي حد غير ، كلام كتير عن سرداب فوريكلسه  لأن.. يساعة ماتقرر قول

 .. لك

* * * 

نى بل توجه لمقابلة م، يذهب كل يومجه إلى عمله كما كان لم يت، و بعدها غادر خالد

انا حيث ك.. طلبت مقابلته بأحد الأماكن داخل جامعة المنصورة، و بعدما هاتفته

في  هل يرغبو .. طريقه لم يشغل باله سوى حديث جده إليه يفو.. ايلتقيان دائمً 

يْن .. للمغامرة المنى أم حبً  انزول السرداب حبً 
 
ثم تذكر حديث جده عن والديه اللذ

 
ً
لم ير  صورة واحدة و  ،ا مع جدهفقد وجد نفسه دائمً .. الا يعلم عن هيئتهما شيئ
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، أبيه أنه طويل مثل.. لم يساعده على تخيلهما إلا كلمات بعض أقاربه.. لأبيه أو أمه

ثمانين من و  يبلغ أكثر من مائةالذي  مثل طول أبيهفي  افقد كان تقريبً 

هذه  . .البينة القويةو  ناه العريضاكتف، و كما كانوا يقولون له.. السنتيمترات

أما أقارب أمه فطالما أخبروه أن شعره الأسود .. أشياء يقولون أنه شابه أباه فيها

 .. بين أمهو  ا بينهدائمً  اابتسامته الدائمة يظلان شبهً و  الداكن

* * * 

ن ع اكثيرً  اأخبره جده أن لديه كلامً الذي  بعدها عاد بتفكيره إلى ذلك الرجل

تفكيره  ظل  و .. سرداب )فوريك(.. سمعه لأول مرةالذي  هذا الاسمو .. السرداب

 
ً

نتظاره افي  فوجدها.. كان يقصده لملاقاة منىالذي  حتى وصل إلى المكان، منشغلا

برها أنه أخو  طالما داعبهاالتي  عباءتها السمراء، و ألوانه المتعددةو  بحجابها المميز

 ،فنظر إليها بابتسامة فلم تبتسم كعادتها.. العباءةيتشاءم حين تقابله بتلك 

 : قالتو 

 .. للمرة التامنة هأنا متأسفة إن بابا عمل معاك كد -

 :فضحك 

ا الناس بتقول علي.. االبلد أساسً في  أنا بقيت مفضوح.. أنا خلاص اتعودت.. لا  -

المفروض أدخل موسوعة  يإنو .. رفض جوازك بيافي  يضربت الرقم القياس  يإن

دون  لكنو .. وجدها بهاالتي  يخرجها من حالة الحزن  يقال تلك الكلمات ك.. جينيس

 : فائدة فأكملت

رة زيك إن بابا عاوز حد مختلف -
ّ
 بس للأسف بابا اتغير فجأة .... أنا كنت مفك

 :اندهش خالد

 ؟!!اتغيرإيه يعني  -

 أجابته:
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.. ا أنا كنت متأكدة إن بابا هيرفضطبعً و .. ييتجوزنتور اتقدم لبابا عشان فيه دك -

 .. بس فوجئت إنه وافق

 : فصاح بها

 ؟!! وافق.. يهإ -

 تساقطت بعض دموعها بينما شرد خالدو .. اتجوزه يإن رّ مصو  وافق.. هآ -

  ؟ أناو  - 

 نه عارفقال إو .. يعلى وش  يفضربن.. ليك يحاولت اتكلم معاه بخصوص حب -

  يمصلحت
ّ
 . .هتعب معاك يإنو .. مضمون مع الدكتور  يإن مستقبلو .. يأكتر من

* * * 

خالد ينصت لها لا يصدق ما و .. اختلط حديثها بدموعهاو  ،كانت منى تتحدث

 اصً بنته شخماذا يريد هذا الأب المجنون؟ كان يخبره بأنه يريد لا .. تسمعه أذناه

هل .. أنا.. يشخص إلا خالد حسن يكان يريد ألكن يبدو أنه و .. من نوعه افريدً 

حياته مثلما في  إنه لم يحب.. ؟!ضحاهاو  يضيع حب تلك السنوات بين عشية

 .. !؟ على قرار أبيها يلماذا لم تعترض هو .. أحبها
ً
.. ؟تهامن عنوس اهل استسلمت خوف

لا تتأخر  يحتى طلبت منه الرحيل ك، ذهنه بينما كانت تتحدثفي  كلها أسئلة دارت

أن ترحل  لها بيده امشيرً  افابتسم ساخرً .. كأنها تهرب من لقائهو .. عودتها إلى منزلها

ه ينظر جلس بمكانو .. يتركها ترحل بمفردهاالتي  كانت المرة الأولىو .. دون أن ينطق

يشعر لذي ا يخنقه هذا الضيق،  و يراها بهاالتي  كأنها المرة الأخيرة،  و تغادر يهو  إليها

لم . .إحساس لم يجتحه من قبل.. يشعر معها بالهزيمةالتي  المرة الأولى يتلك ه.. به

مل كان يعلم أن هناك ما يدعى الأ .. ض بهارُف  و  مرة تقدم إليها لخطبتها يأفي  ينتبه

 .. حتى لو تقدم إليها مائة مرة حتى يقبل أبوها

يتزوجها سسخريتهم منه حين كان يخبرهم بأنه و ، له لنظرات الناس إليهيتذكر تحم  

 حين طلب ق  كان يظن نفسه أحم.. ستبقى قصة حب يخلدها التاريخ، و ذات يوم
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دام خصامهما لمدة طويلة ، و منها ذات مرة أن يتزوجها دون معرفة أبيها فرفضت

إنها ستوافق على ذلك الطبيب .. لكنه أكثر حماقة الآنو  ..احتى اعتذر منها مجددً 

.. غير ضميرها فقط لا يترض  يتلك المرة ك يتقابلنربما أرادت أن .. ا وافق أبوهاكم

ث نفسه
ّ
 .. قليلة ثوانٍ في  حب سنوات يذوب كقطعة جليد.. هكذا حد

  ،حين قام بالردو .. حتى قطع شروده صوت رنين هاتفه
 
 الذي صاحب العمل وجد

.. اجددً أنه لن يعمل لديه مأخبره ، و فلم يتمالك أعصابه ؛بهيعمل لديه يوبخه لتغي  

 .. أغلق الخط على الفور و 

* * * 

ي ف يشعر بطعم الهزيمة.. الرأس ئشوارعها مطأطفي  ييمش .. بعدها عاد إلى بلدته

 دخل غرفته ثم نظر إلى، و حتى وصل إلى بيته.. لا يريد أن يتحدث إلى أحد.. حلقه

قها دائمً التي  حوائطها المغطاة بتلك الأوراق
ّ
نى أوراق طلبه للزواج من م.. اكان يعل

هو يسخر و  ووقف أمام كل ورقة على حدة ينظر إليها، مرات يالثمانفي  ورفضه

، ايضحك بصوت عالٍ كأنه أصابه الجنون ثم قام بتمزيقها جميعً و .. من نفسه

حتى  ، اذكرياته مجددً في  اسابحً .. رأسه بين يديه اجلس على أرضية الغرفة واضعً و 

 : فسأله.. فوجده قد أنهى صلاته.. إلى حجرة جده اانتفض ذاهبً 

 .. إن فيه حد عنده كلام كتير عن السردابلي  نت قلتا -

 :هدوءفي  جده فرد  

 ؟نت خلاص قررتا -

 أنا عايز أنزل السرداب .... أيوة -

 ؟!عشان منى -

 :تمالك خالد نفسه

 .. لازم أنزل و .. يبت شغليخلاص سو .. يمنى خلاص راحت من إيد -
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 :ثم أكمل

عايز أحس مرة .. يمن بعد يأقدر أحكيها لولاد يياتحفي  حاجة واحدة يلازم ألاق  -

 .. يبيقتلن يبفشل يإحساس .. يبطل قدام نفس  يواحدة إن

 فسأله جده :

 ؟أمكو  أبوك ي مش خايف إنك مترجعش ز  -

 :فأجابه

 لكن، أسيبك لوحدك يإن.. كنت خايف عليهااللي  الحاجة الوحيدة.. يصدقن -

 .. يقلبفي  خوف يمفيش مكان لأ ، ينت بتشجعناطالما 

 :فابتسم جده

 ؟إنه مسكون و  الأشباحو .. العفاريتو  -

كان و .. هنزل  يأنا خلاص قررت إن.. آدم يعفريت أصعب من بن يهلاق يمعتقدش إن -

 يبالعكس بعد ما منى راحت من إيد.. السبب يإن منى مش هلي  عندك حق لما قلت

 يالسرداب الذكرى اللفي  ييمكن ألاق.. حبى للنزول أكتر من الأول زاد ، بلحظات

 : ثم سأل جده.. يأقدر أنس ى إهانة ست سنوات لنفس  يتخلين

 : فابتسم جده.. فين ألاقيهو .. مين الراجل ده -

 و .. هو سمع كل كلامنا.. اطمن -
ً

 .. يمكن اتأكد إنك عاوز تنزل السرداب فعلا

* * * 

 نظر خالد إلى جده 
ً
اكأنه لا يفهم شو  امندهش

ً
حين دخل عليهما رجل عجوز  يئ

ث جدهو .. سنه من جدهفي  يقترب  أشار إلى العجوز :، و على الفور تحدّ

 .. أكيد تعرفه.. أعرّفك بمجنون السرداب -

 نظر إليه خالد :
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 الحاج مصطفى أصلان !!.. اأيوة طبعً  -

 فأكمل جده :

 كنا مسمينهو .. السرداب من خمسين سنةمصطفى كان أول واحد فكر إنه ينزل  -

مات محدش يعرفها عن يقول إن عنده معلو  اكان دايمً و .. مجنون السرداب

.. أمك مرجعوشو  بعد ما أبوك.. يقرر فيه حد ينزله ياليوم الل يمستن، و بالسردا

 .. يكملا حديثهما بمفردهما يثم تركهما ك

* * * 

فإنه يعرفه منذ سنوات  ؛قاله جدهتعجب مما و .. نظر خالد إلى هذا العجوز  

هو و  طالما سمع جده يتحدث عنهالذي  لم يعلم أنه مجنون السردابو .. عديدة

 حتى قطع صمته العجوز :.. صغير

 .. أنا اتأكدت دلوقتو .. نت عاوز تنزل سرداب فوريكاإيه  أدلي  جدك حكى -

 ..سمع إن السرداب اسمه سرداب فوريكبس أنا أول مرة أ.. أيوة -

 تابع العجوز حديثه :

 مكان استحالة يأفي  لو بحثت عن الإسم دهو .. للسرداب يسم الحقيقهو ده الإ  -

 .. معلومة عنه يأ يتلاق

 :أكملو  ثم تنهد

 مشو  عداد المجانين لو اتكلمنا عن السرداب..في  جدكو  الناس بتفكرنا أنا -

 
ً

 .. فيهاعندهم حق دي  بس.. مصدقين إننا من خمسين سنة نزلناه فعلا

 : فسأله خالد

 ؟ إيهيعني  ..عندهم حق -
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.. أعرفها يمعلومة أنا الوحيد اللدي  يمكن، عندهم حق.. أيوة -فأجابه العجوز :

شان يمكن عو .. منزلناش سرداب فوريك.. حنا الأربعةاإن من خمسين سنة لما نزلنا 

مش عايز أحطم نقطة فخره  ينلأ.. طلبت من جدك إنه يسيبنا لوحدنا هكد

 .. بنفسه

 ؟ إيه نزلتوه ده كاناللي  ال النفقمو أ -

 إن النفق على عمق يالدليل على كلامو .. النفق ده مجرد طريق لسرداب فوريك -

الدليل الأكبر إن لمبات الجاز انطفت بعد دقايق و  ،له مسافة معينةو .. مش كبير

 .. من نزولنا

 العفاريت .... هأ -

 : الرجلفضحك 

ا تقريبً و .. النفق قليلفي  الأكسجين.. النفق غير السرداب.. تقصد التهوية، لا -

وقتها لما لمبات الجاز انطفت أنا و .. ممكن ميكونش موجود لو باب النزول اتقفل

. .اكتشفت إنه كان خيال حد فينا هبس بعد كد.. ي جر و  الكل خافو .. قلت عفريت

 على أول  يحطيت رجل يحسيت إن ينلأ.. ملهاش وصف يمن جوايا كانت سعادتو 

س ب.. يومفي  هوصل للسرداب يإن يل لنفس فضلت حاطط أمو .. طريق السرداب

 ي غير  ينزل فيه حد ياليوم الل يفضلت مستن، و يالمرض حاصرن،  و السنين فاتت

 : أكملو .. من معه اقديمً  اثم أخرج كتابً .. ييحقق حلمو .. السرداب

ته لقي.. هكتبه شخص نزل السرداب قبل كد يالل.. نسخة واحدةالكتاب ده من  -

ر عليه .. لما كنت شاب يكتب والدفي  بالصدفة
ّ
لكن للأسف عامل الزمن كان أث

. .ا عشر ورقات بتتكلم عن سرداب فوريكفكان السليم منه تقريبً .. قبل ما ألاقيه

 .. بصوت عالٍ ن يقرأ سطور الكتاب أأشار إليه و .. ثم أعطى الكتاب لخالد

* * * 
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كوب  ييحتس و ، بينما جلس العجوز ليستمع إليه.. أخذ خالد الكتاب ليقرأ وريقاته

 يالتو . .قراءة سطوره المكتوبة بخط اليدفي  بدأ خالدو .. برد بالفعلالذي  يالشا

ثت عن فوريك
ّ
متلك كان يو .. يالعصر المملوكفي  أحد الأثرياء الذين تواجدوا ،تحد

.. بهو فوريك. .كانت تسمى وقتهاالتي  -البهو فريك ، توجد بها بلدهالتي  تلك المنطقة

 يحفر ذلك السرداب على عمق كبير ك قد أمر أن يتمو ، ما يحيطها من بلدانو 

 
ً
شييده تو  استغرق حفرهو .. غزو  يلأهل مدينته إن تعرضت بلاده لأ و  له ايكون ملاذ

زنت به ثروات و .. اأكثر من خمسة عشر عامً 
ُ
 .. كثيرة من ذلك الزمنخ

ث من قام بكتابته عن رحلته للسرداب 
ّ
جد لا تو الذي  عن ذلك النفقو .. ثم  تحد

 يالذو .. للسرداب يأسرع وقت إلى السلم الحقيقفي  لابد من تجاوزهو .. به تهوية

ة منذ تلك اللحظة فلن توجد أدنى مشكلو .. تحت الأرض ايمتد لأكثر من ثلاثين مترً 

لا يُعرف كيف تمت تهويته بتلك .. صُمم هذا السرداب بكل براعة فقد.. بالتهوية

 أما تعجب خالد فقد زاد حين قرأ أن السرداب لايكون مظلمً .. الطريقة
ً

م يو  ا ليلا

ها من يا ل.. يإنهم مهندسو الماض .. السماء رغم وجوده تحت الأرضفي  يكتمل البدر

 حتى انتهت العشر ورقات حين كتب صاحبه :.. براعة

زّ التي  الثروات وه يكنت أظن أن الكنز الحقيق"
ُ
ما هو  اكتشفت يلكننو .. نت بهخ

 ... اكتشفت يإنن.. أعظم من كنوز فوريك، و اأثمن من ذلك كثيرً 

 .. حتى انتهت العشر ورقات دون أن تكتمل الجملة

* * * 

 :لهفةفي  نظر خالد إلى العجوز 

 ؟ إيه اكتشف -

ذا سؤال ما ظل  و .. أنه وجد الكتاب على تلك الحالةو .. فأخبره العجوز أنه لا يعلم

 : ثم نظر إلى خالد.. ااكتشف صاحب هذا الكتاب يشغله طوال خمسين عامً 

 . .يالسرداب الليلة دفي  لازم تكون .. اكتشفه يلو كنت عاوز تكتشف الل -
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 ؟!! دي الليلة -

ب السرداب منوّر حسه بيكون في يده التوقيت اللو .. القمر بدردي  الليلة.. أيوة -

 ..كلام الكتاب

 
ً

 :ثم نظر إليه.. فصمت خالد قليلا

 .. يمستعد لفرصة حيات.. أنا مستعد أنزل و  -

* * * 

ترك معه هذا و .. غادرو  كانت الساعة تقترب من السادسة حين تركه العجوز 

.. ابنزول السردفي  مع كل مرة تزداد رغبتهو .. تصفحه لأكثر من مرةالذي  الكتاب

من أسرار  ايشعر أنه يمتلك سرً  ..لفضول إلى معرفة ما اكتشفه كاتبهيدفعه ذلك ا

  :يسأل نفسهو .. الزمان
ً
، ثار بالأسفلآهل توجد .. ؟لا حصر لها اهل اكتشف كنوز

  ..أحلام اليقظةفي  اهائمً  ظل  و .. ؟ العشرينو  يأكون أنا مكتشف القرن الحادو 

* * * 

أراضيها  ينظر إلى.. نظر إلى بلدتهو .. أعلى بيتهاقتربت الشمس من المغيب فصعد 

 ورةينظر إلى البيوت المجا.. تزينهاالتي  الطيور و ، إلى الأشجار العاليةو .. الزراعية

ون آخر ربما يك.. يتحدث إليها، و يستنشق نسيم بلده العطر.. كأنه يراها لآخر مرةو 

 .. استعداده لرحلتهثم عاد إلى حجرته ليتم .. تمنى ألا يكون أ.. هنالي  نهار

* * * 

يّ ، و دخل الليل، و الوقت مر  
ها هو ينتظر حتى يسكن الهدوء و .. نت السماء بالبدرزُ

 يدب الهدوء بلدته بحلول العاشرة .. اهو يعلم أنه لن ينتظر كثيرً و .. البلدة
ً
فعادة

يغلق  يالذ، و لا يتأخر بها سوى صديقه دكتور ماجد منير.. مساءً على الأكثر

جه إلى هو متو  إنه لا يريد أن يراه أحد.. ةوقت قد يتجاوز الثانية عشر في  صيدليته
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.. احتى دقت الساعة الواحدة صباحً .. أطراف البلدةفي  ذلك البيت المهجور 

 : له امودعً  انظر إلى جده مبتسمً ، و استعد للرحيلو 

 .. إن شاء الله هرجع -

 فابتسم جده :

أخرج الصندوق و .. ثم طلب منه أن ينتظر لحظة.. اللهأكيد هترجع إن شاء  -

 : فسأله خالد.. أخرج منه )ألبوم( الصور القديمو  ثم فتحه.. يالخشب

 ؟!! دهإيه  -

ا من توقف أمامهالتي  فقام جده بتقليب بعض صفحاته ووقف على تلك الصورة

ث إليه، و قبل
ّ
 : تحد

 ؟ عارف مين دول  -

 :فأكمل جده.. الدهشة تتملكهمازالت و  فنظر إليها خالد

ثم دمعت عيناه .. يكانت آخر صورة لهم قبل ما يسيبون.. أمكو  صورة أبوكدي  -

  ظل  و .. فدمعت عينا خالد هو الآخر
ً

 : بها متأملا

 .. أول مرة أشوف صورتهم -

 :فأكمل جده

ثم أعطاه .. عشان اليوم ده يفضلت معذب نفس و .. اليوم ده يكنت مستن -

 : أذنهفي  فهمس خالد.. احتضنه، و مسح بيده دموعه، و الصورة

 .. هرجع.. هرجع لك يا عبده -

 .. ثم غادر

* * * 
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الذى كان و  لم يكن يسير بشوارعها أحد سوى خالدو .. كان الهدوء يسود البلدة

 الكتاب، و مصباح للإنارة،  و ما بها من طعام يكفيه لعدة أيام، و يحمل حقيبة كتفه 

منه أن هناك ما قد  ااعتقادً  ؛الأقلامو  بعض الأوراقو ، العجوز أعطاه له الذي 

 ي فوجود هاتفه الخلو  ؛كاميرا ( تصويرقد وجد عدم حاجته لـ )و .. يحتاج لتدوينه

 يغنيه عنها ..

 هما إن اقترب منو .. إلى أطراف البلدة حيث ذلك البيت المهجور  اكان يسير مسرعً  

 .. حتى عزم على تجاوز ذلك السور  يمن سوره العالو 

* * * 

 
ً
 ،  و كتاب اللهفي  يقرأ اأما جده فكان يجلس وحيد

ً
حتى .. ايدعو ربه أن يعود به سالم

 و .. سمع طرقات على باب بيته
ً
ما إن قام ليفتح و .. عاد من جديد اقد ظن أن خالد

 ذلك الوقتفي  قد اندهش حين وجدها أمامهو .. وجههفي  الباب حتى وجد منى

 حتى سألته :.. المتأخر من الليل

 ؟! مش بيرد على تليفونه ليهو  ؟!! ..فين خالد -

 :جده رد  

 !؟ ليه -

 : فرحة يأجابت منى ف

مش قادرة استنى للصبح و .. قدرت أقنع بابا إننا نتجوز أنا وخالد.. خلاص يا جدو -

 .. زعلان من الصبحلسه  خايفة يكون .. عشان أقوله

 .. صمتفابتسم العجوز ثم 

* * * 

 أنار مصباحه حين وصل إلى مكان الصخرةو .. تجاوز خالد سور البيت المهجور 

كان يصعب أن يصل إليها دون وصف جده  يالتو .. وصفه له جده بالتفصيلالذي 
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أخرى  فحاول مرة.. البداية رغم قوته البدنيةفي  ثم حاول إزاحتها فلم يستطع.. له

عاد للمحاولة مرة ثم مرة ثم و .. لن يستسلمفصاح بنفسه أنه .. دون أن يستطيع

 ..لكن دون جدوى و ، قد انساب العرق من جبينهو .. مرة

 بدأو .. من الخشب ففكر أن يكون وسيلة لإزاحة الصخرة اقديمً  احتى وجد لوحً  

يضغط أسنانه ، و يدفع بقوةو .. ستسلمألن  ايصرخ مجددً ، و يحاول من جديد

حتى تحركت الصخرة بعض .. يدفع، و يصيحو .. ييدفع اللوح الخشبو .. ببعضها

 .. تبعها سقوطه على الأرض يءالش 

. .حتى سهل تحريكها بعد ذلك.. ما إن تحركت الصخرة تلك الحركة الضئيلة 

 و 
ً
  ادفعها رويد

ً
 .. ارويد

ً
حتى سقط على .. كان يرقد أسفلها يعن باب حديد ابعيد

  :لنفسه امبتسمً  قالو .. تسارعت أنفاسه، و ازدادت ضربات قلبهو .. ركبتيه

 .. البدايةلسه في  إحنا.. جمد يا بطلإ -

* * * 

ام قو .. سمى اللهو .. من الأرضية ااحتل مربعً الذي  يبعدها نظر إلى الباب الحديد

 ما إن فتحه حتىو .. من الأقفال سوى الصخرة نوعٍ  يبأ افلم يكن موصدً  ،بفتحه

ضوء مصباحه بداخله فوجد ه ثم وج  .. على غلقه لمدة طويلة دل   اأحدث صريرً 

 : لها افتحدث إلى نفسه مشجعً .. إلى الأسفل اعموديً  اسلمً 

 .. بسم الله نبدأ طريقنا للسرداب -

* * * 

غلق الباب مجددً و .. بعدها بلحظات بدأ نزول ذلك السلم
ُ
نه كأو .. اما إن نزل حتى أ

س  الذي  يفعلم أن اللوح الخشب.. س  حُب  
ُ
م فلم يهت.. ر  كان يدعم فتح الباب قد ك

تابع نزوله دون أن ينظر و .. أسرع وقتفي  ما شغل باله هو تجاوز النفق.. بذلك

 لا يوجد به.. حتى وجد نفسه داخل نفق مظلم.. يخطو درجة وراء الأخرى .. لأسفل

يمسك .. فتحرك بضع خطوات يتحسس طريقه.. ضوء سوى ضوء مصباحه
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حتى سار . .الكثيفة بيده اليسرى يزيح شباك العنكبوت و  ،المصباح بيده اليمنى

. .يحاول أن يرى نهاية ذلك النفق.. لعدة أمتار فبدأ يشعر بسرعة ضربات قلبه

 ..الت شباك العنكبوت دون ذلكلكن دون جدوى بعدما حو 

* * * 

أخبره به الذي  يبحث عن سلم السرداب.. أكثرو  الظلام أكثرفي  تقدم خالد 

 الهواء ازداد حين قل  الذي  شعر بضيق صدرهتحركه بعدما في  أسرعو .. العجوز 

ك لا يجد ذل، و يتحركو .. بدأ يضع يده على رقبته من الاختناقو .. بصورة شديدة

يتحسس حوائط النفق .. قد خرّت قواهو  كالمجنون  ي يجر .. الطريق إلى السرداب

 .. لكن دون جدوى و .. فجوة بها ييبحث عن أ.. بيده
ً
يها أين أنت أ :ايسأل نفسه لاهث

 سيموت مختن.. يعلم أنه لن يستطيع حتى العودة إلى سلم النفق.. ؟ الطريق
ً
قبل  اق

 أعلىو  على الجانبين.. كل مكانفي  يبحث.. طريقه إلى الأمامفي  يسرع.. أن يعود

 و .. أسفلو 
ً
  ،سقط بجانبه مصباحهو .. حتى سقط على الأرض.. الكنه لم يجد شيئ

 : صرخ بصوت واهنو 

 .. لا يوجد.. يوجد سردابلا  -

 اقبل أن ينظر بعيدً .. اوكاد يغمض عينيّه مستسلمً .. اأمال رأسه جانبً و .. ثم صمت

 ،فابتسم ابتسامة شابها إعياء شديد.. إلى بقعةٍ أضاءها مصباحه الملقى بجواره

 : تحدّثو 

نظر و .. ا مرة أخرى مثم أغمض عينيه للحظات حتى فتحه.. سرداب فوريك -

 كأنها بابٌ صغيرٌ يوجد، و بقعة الضوءفي  إلى ألواح خشبية متراصة ظهرت امجددً 

 .. النفق يبأحد جانب

* * * 
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 (3 ) 

 

 

مازال خالد مُلقى على ظهره من و .. يبعد عن خالد عدة أقدام يكان الباب الخشب

يزحف كأنه ، تحرك بجسده تجاه هذا البابو  ،اشدة الإعياء حتى انتفض مجددً 

. .ينازع اختناقه كمن ينازع الغرق ، و لا يقوى أن يقف على قدميه.. الزواحفإحدى 

 .. كيّهمصباحه بين ف اواضعً .. يستعين بذراعيهو ، يدفع بقدميه،  و يتحرك بجسده

ث نفسه أنه الأملو .. أكثرو  يقاوم أكثر . .حيث الهواء.. إنه سرداب فوريك، يحدّ

يدفع و . .أكثر من البابو  يقترب أكثرو .. بها نفسه ي بكلمات يقوّ  ييهذ ، حيث الحياة

 يتبقىلم يكن ، و حتى توقف جسده مرة أخرى بعدما خرّت قواه.. قوةفي  بقدمه

 ..سوى أقدام قليلة نحو الباب

كأنها و  يحاول أن يمد ذراعه إليه لكنها لا تلمسهو .. تنظر عيناه إلى الباب

 قذف، و لديه من قوةكأنه يجمع ما تبقى ،  و حتى صرخ صرخة قوية.. استسلمت

أذابه الزمن فانكسرت  يالباب كصخرة اندفعت نحو باب خشب بجسده تجاه

عينيه  امغمضً  ياخله ليجد جسده يهوى على سلم خشباندفع بدو .. ألواحه

 لم يستطع السيطرةو .. يتدحرج كما تتدحرج الكرة حين تسقط على درجات سلم

.. أكثرو  يزداد سقوطه أكثرو .. رالآخو  يرتطم بين الحين.. على جسده على الإطلاق

 
ً

ختلف مكان مفي  قد فتح عينيّه ليجد نفسهو .. حتى توقف ثم هدأ ارتطامه قليلا

 .. تمامًا

* * * 
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د قو .. فوجد نفسه مُلقى على إحدى درجات السلم العريضة.. فتح خالد عينيه

جد و زاد سروره حين و .. انتعش صدره بالهواء كأنه ارتوى ببئر ماء بعد ظمأ شديد

على  حتى وقف.. قد زال ظلام النفقو  دون الاستعانة بمصباحه يءنفسه يرى كل ش 

 :صرخ، و قدميه

 .. سرداب فوريكفي  أنا.. سرداب فوريكفي  أنا -

ي ف وأسرع إلى أسفل يخطو درجاته.. بعدها نظر إلى أسفل حيث لم ينته السلم بعد

ليل قوقت في  يءيكتشف كل ش يريد أن .. لا تعوقه آلام ارتطامه حين سقط .. أمل

يتحدث إلى نفسه أن كل ما ذكره الكتاب حتى الآن قد و .. البدر يقبل أن يختف

د كأنها جُمعت لتزدا، و إضاءة البدر تنير له طريقه، و الهواء موجود بالفعل.. وجده

سؤاله إلى  لكن ظل  و .. يالها من براعة هندسية.. تها داخل السردابءقوة إضا

 ،وصل إلى نهايتهو .. حتى انتهى السلم.. ؟!اكتشف صاحب الكتابماذا  ؛نفسه

 .. السردابفي  فوجد نفسه

* * * 

  مر  الذي  من النفق اوجد خالد نفسه أمام نفق كبير أكبر كثيرً 
ً
ارتفاعه ف.. ابه سابق

ر إلى ينظ، و حتى سار به.. اتساعه يبلغ مثل ارتفاعهو .. يقترب من العشرة أمتار

أخذ و .. أوراقهو  أخرج قلمهو .. يّ سياح مزارٍ في  دهشة كأنهفي  جدرانه الضخمة

جد ؛ كيف يو يسأل نفسه،  و أكثرو  يتقدم أكثرو .. ا يراهالسطور عمّ  يكتب بعض  

 لا يعلم عنه سوى صاحب الكتاب المجهول و  هذا السرداب الضخم أسفل بلده

إنه قد يكون أعظم اكتشاف .. ؟!!بعض الأشخاص الذين لن يصدقهم أحدو 

يبدو أن الكاتب قصد .. اسياحي   اقد يجعل من بلده مزارً و .. بالعصر الحديث

لقد انتهى   ،يضحك بهستيرية و .. يتقدمو  ايسير منبهرً و .. السرداب نفسه، باكتشافه

 ..لعله يجد أحد الكنوز الآن.. الألم

طمت حتى ارت.. يفوته اواحدً  الا يريد أن يترك شبرً .. كل جوانب السردابفي  يبحث

 و .. ما يءقدماه بش 
ً

لأحد  اعظميً  ما إن نظر إليه حتى انتفض قلبه حين وجده هيكلا
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تكن  لكنها لم، يرى فيها مثل هذا الهيكلالتي  قد كانت المرة الأولىو .. الأشخاص

كأن تلك و . .حتى بدأ الخوف يتسرب إلى قلبه.. أكثرو  فكلما تقدم وجد أكثر.. الأخيرة

 دار بخلده أن يكون و .. مصير كل من دخل هذا السردابالهياكل تتحدث إليه بأنها 

 .. تمنى أن تكون الحقيقة غير ذلكو .. أحدها لأبيه أو أمه

* * * 

  بعدها شعر أن الإضاءة تقلّ 
ً
  اشيئ

ً
فنظر إلى ساعة يده فوجدها .. من خلفه افشيئ

لا يعلم ماذا سيحدث و .. زوالهفي  علم أن البدر قد بدأو .. اقاربت الخامسة فجرً 

 .. بعد ذلك
 
لم يذكر و .. وجود البدر ما ذكره الكتاب أن السرداب يظل مضاءً وقت

 
ً
لم ف.. اتلاشت معه إضاءة السرداب تدريجيً و .. قليلٌ من الوقت حتى مر  ، آخر اشيئ

ق  .. أكثرو  م أكثرتقد  و .. لذلك ااهتمامً  يعط  
ُ
 ن
ً
 حتى وجد صورة

 
 ي ت على أحد جدار ش

 :افتحدث إليه مبتسمً  ..ه الثراءاب لشخصٍ تبدو على ملامحالسرد

مكتشف سردابك ، يأنا خالد حسن.. يفك بنفس أحب أعرّ .. نت فوريكاأكيد  -

 .. بسببك هيعيش أحلى أيام حياته ياللو .. العظيم

ما إن التقطها حتى شعر بهزة عنيفة تحت و .. ثم أخرج هاتفه ليلتقط له صورة

طريقها ي ف اليجد جدران السرداب تنهار بعيدً  افالتفت جانبً ، قدميّه كادت تسقطه

ا لم يجد بعده.. فعاد بظهره للخلف بضع خطوات ، يقترب منه الانهيار بشدةو  إليه

 .. للأمام ي يجر و  أمامه سوى أن يلتف بجسده

* * * 

. .انهيار الجدران يسرع خلفه كأنه فريسة يلاحقها أسد مفترسو  اخالد سريعً  ي يجر 

تسمع أذناه صوت ارتطام و .. يسرع، و حلم مافي  يشعر بأنه.. لا يصدق عينيّه

حتى سقطت حقيبة .. لو أصابته صخرة واحدة لقتلته.. صخور الجدران الضخمة

خطواته و  تساعده قدماه الطويلتان.. وواصل عدوه.. ما بها  فلم يعبأ بذلكو  كتفه

. .بداخل نفسهيصرخ و .. إلى المجهول  ي يجر .. إلى حيث لا يعرف ي يجر و .. الواسعة
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ماذا حدث .. إن السرداب ينهار.. إنه الهلاك.. !؟ اكيف يعود إلى بلده مجددً 

 فاندفع إلى.. ؟!  حتى وجد نفسه أمام طريقين انقسم إليهما السرداببالأعلى

كأن الانهيار و .. دون رغبته حين انهار الطريق الآخر قبل أن يصل إليه، أحدهما

حقه الانهيار يلا و .. إلى مرتفع يتجه للأعلى ي بنفسه يجر ثم فوجئ .. مسارهفي  يتحكم

 .. أسرع يريد أن يبتلعهو  أسرع

 ارً حتى وجد نو .. ايخطو بقدميّه سريعً و  يتقدمو .. يحاول أن يقاوم صعوبة الصعود

 
ً
 الذي  على مرمى بصره كأنه نور النهار اشديد

ً
 مازالو  فأسرع إليه ايعرفه جيد

 تغلقو  ،قفز منها لتنهار من أسفلهو  اقترب من الفتحةالانهيار يلاحقاه حتى و  الظلام

 .. كأن الأرض قذفته خارجهاو 

* * * 

ال أز ، و فرفع رأسه.. رمالٍ في  رأسه منغمسةو .. وجد خالد نفسه مُلقى على الأرض

شكر الله بعدما ظن و .. ضحكو  نظر إلى السماءو .. عن عينيهو  الرمال عن وجهه

حتى .. قد نجا من انهيار هذا السرداب الملعون  أنهو .. أنه عاد مرة أخرى إلى أعلى

ظر ن، و صفاءها إلى درجة لم يرها من قبلو  لاحظ زرقتهاو .. انظر إلى السماء مجددً 

 
ً

. .دار بجسده ليرى ما حولهو  فنهض.. على مرمى بصرهو  بكل مكان حوله فوجد رمالا

لى إهمس ،  و فلم يجد سوى صحراء واسعة تظلها سماء صافية فضرب رأسه بيده

 : نفسه

 ..ناهدي  جاب الصحرااللي  يهإو .. !؟ نت فينا.. يهإلا و  نت بتحلما.. فوق يا خالد -

 ، و اثم نظر حوله مجددً   
ً
سار بضع و  ؟..أين هو :ما يراه اسأل نفسه غير مصدق

 إنها صحراء لا يوجد بها أحد فجلس مكانه.. كل اتجاه لكن دون جدوى في  خطوات

. .كأنها لم تكنو  خرج منها فوجدهاالتي  السردابنظر إلى فتحة و .. دهشةفي 

ث خائب الأمل :و .. افضحك ساخرً   تحدّ
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فوريك ده كان و  الكنزو .. واضح إن السرداب كان معمول عشان نعمّر الصحرا -

 الغربيةو .. الصحرا الشرقيةفي  يا ترى أناو .. مقلب
ّ
 و .. لا

ّ
أكون  لاو  ؟!!..سينافي  لا

 : كأن الجنون أصابهو  ثم صرخ.. أو السعودية.. رحت ليبياو .. عبرت الحدود

 .. ؟!!!أنا فين -

* * * 

وضعه ، و خلع قميصهو .. لا يعلم أين يذهبو  يجلس.. مرت ساعات على جلوسه

اندهش حين نظر إلى ساعة يده فوجد و .. يقيه حرارة الشمس يفوق رأسه ك

ريان حيث فوجئ برجليّن يج الم يفكر بهذا الأمر كثيرً و .. عقاربها توقفت عن الحركة

 
ً
ق قلبه حتى اقترب منهما فلاحظ و .. أسرع إليهماو  فنهض.. عنه ابعيد

ّ
بدأ الأمل يد

. .كأنهما مريضان بمرض مزمن شديد فأوقفهما، و همائشدة إعياو  زيّهما الغريب

 : سألهماو 

 .. أنا محتاج مساعدتكم، لو سمحتوا -

 :افأسرع خلفهما ليوقفهما مجددً  ، هماواصلا جريو .. فتركاه

 : فنظر إليه أحدهما.. !؟ بتجروا ليه انتو ا -

 ! ؟ ألا ترى ما نحن به -

 :له امقلدً  اابتسم ساخرً و .. تعجب خالد من لهجتهما الغريبة

 : ثم  سأله.. يأجل أرى يا سيد -

 !؟ صح، السعوديةفي  حناإ -

 : انظر إليه الرجل متعجبً 

 !!؟ السعودية يماذا تعن -

  ازفر زفيرً و .. ابتسم خالد
ً

ث إلى نفسهو .. طويلا  : تحدّ
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 .. الضياعفي  دول  -

 
ً
 : افسأله الرجل الآخر لاهث

 ؟ أنت غريبأ -

 : فأجابه خالد على الفور 

 :ثم أكمل.. أيوة أنا غريب -

 ؟نتوا ميناو .. ؟إحنا فين -

 :أجابه أحدهما

 ؟!  معك طعامألا يوجد .. قد هربنا إلى الصحراءو .. إننا فقراء -

 :أجابه

ورقة  أخرج،  و جيبهفي  ثم وضع يده .. كان معايا بس ضاع مع الشنطة.. لا للأسف -

 :أكملو .. من فئة العشرة جنيهات

-  
ُ
 .. يأرجع بلد يازاو .. إحنا فينلي  لتواأنا معايا فلوس ممكن تشتروا أكل لو ق

، فاندهش خالد.. أكلهاو  وضعها بفمهو  فخطف أحدهما ما أخرجه خالد من نقود

 : اسأله متعجبً و 

  ؟دي نت جعان للدرجةا -

 : فأجابه الآخر

 ...للغاية يّ أشعر بأنك غن.. لهذا تأكدت أنك غريب عن هنا،  و أنك كريمٌ لي  يبدو -

 التي  ملابسه البالية، و نظر إلى نفسهو .. ضحك خالد
ّ
 اها تراب النفقغط

 ؟غنى يتحدث عنه هذا الأبله يّ أ.. سأل نفسهو .. يُرثى لهاالتي  حالته، و السردابو 

ألهما سو .. كأنهما مجنونانو  ثم تجاوب معهما.. ؟يغن يعشرة جنيهات رآها شعر بأنن

 : قد ضاق صدره، و امجددً 
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 ؟ يهإ هربانين من، و ! ؟ دي الصحرافي  يهتعيشوا ازا انتو ادلوقتى أنا عايز أعرف  -

 .. ؟اإحنا فين أساسً  :الأهم يسؤالو 

 النقود بعدما حاول أن يفهم ما يقصده : أكل  الذي  أجابه

 .. من أرض زيكولا استكون الصحراء أفضل لنا كثيرً ، و إننا فقراء -

 
ً
 : افسأله خالد مندهش

 ؟!! أرض زيكولا -

 : فسأله الآخر

 !؟ ألا تعرف أرض زيكولا -

 :أجابه خالد

 .. كل مكانفي  أنا مش شايف إلا صحرا.. ؟دي فين زيكولا.. لا -

 : الرجلفأكمل 

 لا يعرف أرض زيكولاو  هذا الزمانفي  من يوجد -
ً
 :صديقه ا؟!  ثم أكمل محدّث

 ثم أشار إلى خالد أن يتحرك عدة أمتار  .. ايسخرون منا هكذا دائمً ، إنهم الأغنياء -

 : اتجاه يدهفي 

  .. يأيها الغن.. إنها هناك بالأسفل -

 ،خالد إلى ما أشار إليه الرجلتحرك و .. الصحراءفي  هماثم تركاه وواصلا جري 

كه حتى وجد نفسه على حافة هضبة عالية فنظر إلى أسفل فوجد وواصل تحر  

 تتخللها مساحات خضراءو  بها مبانٍ شتى.. مدينة كبيرة ذات منظر بديع من أعلى

 مسطحات من الماء ..، و كأنها أراضٍ زراعية

* * * 
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( 4 ) 

 

 

ك دينة بجوار تلكيف توجد تلك الم :نفسه سأل، و اتسعت عينا خالد من الدهشة

 : احتى قاطع تفكيره صياح أحد الرجلين إليه مجددً .. !؟ الصحراء الجرداء

فلم يعطه خالد .. واصل جريه مع صاحبهو  .. إياك.. إياك أن تذهب إلى زيكولا -

 ؟أين هو من العالم :سأل نفسهو .. ينظر إلى تلك المدينة من أعلى ظلّ و .. ااهتمامً 

 إلى أسفل فوجد طر  احتى ابتسم حين نظر بعيدً .. ؟أين توجد أرض زيكولا تلكو 
ً
 ايق

 
ً

يمّر  إلى أعلى حيث امرتفعً و  به كثير من التعرجات.. إلى تلك المدينة اممهدً  طويلا

 .. يقف عليهاالتي  بالقرب من تلك الهضبة
ً
 افلم يجد أمامه سوى أن يسرع باحث

دها العطش بعو  به الجوع أسرع وقت بعدما حل  في  يريد أن يذهب إلى المدينة.. عنه

  .. يحاول أن يعرف أين هو

* * * 

البداية أنه قريب منه في  ظن  و .. إلى ذلك الطريق االصحراء متجهً في  بعدها سار

 فكلما تقد  .. افاكتشف غير ذلك تمامً 
ً
ى حت.. فاعتقد أنه سرابٌ  ام لم يجد شيئ

ي ف فأسرع.. يجرّها حصان تسير على مقربة منهتحقق من وجوده حين رأى عربة 

لكن سائق العربة لم و .. شاهده من أعلىالذي  اتجاهها فوجد أمامه ذلك الطريق

 .. العربة سلكتهالذي  نفس الاتجاهفي  كهابتعد بها عنه فواصل تحر  و  يلحظ وجوده

* * * 
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التعب على و  حلّ الإرهاق،  و زادت حرارتهاو .. أصبحت الشمس عموديةو  الوقت مر  

ه رغم ر لكنه تابع سيو .. السرداب تحل عليه مرة أخرى في  بدأت آلام ارتطامهو .. خالد

ن يريد أ.. لابد له من نيْل قسطٍ من الراحة، و علمه بأن هذا الطريق طويل للغاية

 .. أسرع وقتفي  يصل إلى هناك
ً

 حتى سمع ص.. انتظارهفي  ما يشعر أن هناك أملا
ً
 اوت

 حين و .. من خلفه
 
 ،وجد عربة أخرى يجرها حصان فأشار إلى سائقها أن يقف التف

 : تعبٍ في  فنظر إليه خالد.. فأوقف السائق حصانه بالفعل

 ..أنا عايز أروح أرض زيكولا -

 : فسأله السائق

 ؟ كم تدفعو  -

أشار إلى السائق أن و .. أخرج بعض النقود الورقيةو .. جيبهفي  فوضع خالد يده

 : االسائق غاضبً فسأله .. يأخذها

 ؟!    ورق -

 و .. غادرو  تركهو .. وجههفي  ثم ألقاها
ً
ث نفسه و .. امجددً  اخالد لم يفقه شيئ حدّ

 بصوت مسموع :

 ؟! إيه لاو  كلها مجانيندي  البلد -

حدث معها مثلما حدث مع العربة السابقة و  فجاءت عربة أخرى ، كهو واصل تحر  

 فابتسم .. غادرو  تركه سائقهاو .. اتمامً 
ً
 اخالد ابتسامة بها خيبة أمل كبيرة محدث

مع حتى س.. ازداد تعبه، و سار مسافة أخرى و .. " إنها زيكولا أرض المجانين " :نفسه

قد و  ،من جديد صوت عربة فالتفت فوجدها عربة ضخمة يبدو عليها الثراء

.. هفرأى أن يوّفر تعب.. أناقتهاو  اختلفت عن العربات السابقة من حيث تصميمها

 في  امرّت بجواره فوجد شابً ، و يكمل سيرهو  يشير إليهالا و 
ً
 امثل عمره متشبث

أشار إليه بيده أن يسرع إلى  احين وجد خالدً و .. بمؤخرتها دون أن يراه سائقها
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 نظر إلى الشابو .. تشبث بهاو .. فأسرع خالد إلى مؤخرة العربة هو الآخر.. العربة

 :يده على فمهووضع ، فهمس الشاب إليه.. "اشكرً ": امبتسمً 

 .. لا يسمعنا أحد يك.. اصمت -

* * * 

خالد و . .يصيح سائقها إلى جيادها أن تسرع ،طريقها إلى زيكولافي  سارت العربة

 ما
ً
شعر و .. دهشة من ملابسهفي  ينظر إليه.. بمؤخرتها مع هذا الشاب ازال متشبث

 
ً
 فأشار الشاب.. حتى اقتربت العربة من سور ضخم.. ابدهشته هو الآخر منه أيض

ما إن نظر خالد أمامه حتى وجد ، و فقفزا.. إلى خالد أن يقفز معه تاركين العربة

ي ف تزينه نقوشٌ غاية، يصل ارتفاعه إلى ما يقرب من خمسة طوابق اضخمً  اسورً 

  ابه باب ضخم كان مفتوحً ، الجمال
ً
 اعلى مصراعيه تمر منه العربات مجيئ

 فنظر خالد إلى الشاب قائ.. اذهابً و 
ً

 :لا

 .. اأنا بشكرك جدً  -

 :الشاب رد  

 .. حرارة الشمس يكادت تقتلن، مثلك يإنن.. ييا أخ يلا تشكرن -

 :فسأله خالد

 ؟أنت من زيكولا -

 .. اأنت تبدو غريبً و .. نعم -

 :فابتسم خالد

 بلد جنب المنصورة .... أنا من البهو فريك.. أيوة -

 :الدهشة على وجه الشابفارتسمت 

 ؟!!ماذا -

 كأنه يصحح حديثه :و  فأسرع خالد
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 ..أنا من مصر.. أقصد مصر -

 :سألهو  فلم تختف  دهشة الشاب

 ؟ الشمالفي  يهل ه.. ؟!ماذا تقصد بمصر  -

 
ً
 : افأجابه مندهش

 ؟نت مش عارف مصر أم الدنياا-

 :الشاب رد  

 .. لا أعرفها.. ينعم أخ -

غرابة هؤلاء الناس الذين  كأنه يريح نفسه منو  ا ثم أجابهفصمت خالد مفكرً 

 :ميقابله

 :ثم سأله .. الشمالفي  أيوة مصر -

  حنا فين؟إ -

 :الشاب رد  

 ..أرض الذكاء.. زيكولافي  إننا.. يألا ترى يا أخ -

 فلم يتمالك خالد نفسه من الضحك :

 .. ؟!أرض الذكاء -
ً

 : قابلتهم  ثم سأله ي الذكاء واضح على كل الللا فعلا

 ؟ إيه قارة.. ؟ إيه دولةتبع يعني  -

 
ً

 :رد الشاب متعجلا

  أضعت اليوم يإنن.. الآن لابد أن أترككو .. فقطو  إنها زيكولا.. لا أفهم قصدك -
ً
 اوقت

     .. أن أقوم بتعويضهلي  لابدو .. من العمل

 : يده هو الآخر فمد  ، خالد اثم مدّ يده مودعً  

 .. خالد ياسم -
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 : الشاب رد  

  حظا.. أنا يامنو  -
ً
 غادر ..و  ثم تركه.. أرض زيكولا في  اسعيد

* * * 

 
ً
 ما إن مرّ خلاله، و م إليهحتى تقد  .. أمام باب المدينة الضخم اكان خالد مازال واقف

قط حتى س.. ألم شديد برأسه كاد يقتله، و حتى شعر برعشة قوية تسرى بجسده

 
ً
استمر و . .حياتهفي  لم يشعر بمثلهالذي  رأسه بيده من الألم اعلى ركبتيه ممسك

 
ً
  األمه لدقائق حتى بدأ يتلاش ى شيئ

ً
إلى داخل  ثم تابع مسيره ،كأنه لم يحدثو  افشيئ

 .. المدينة

عبيراتهم تو  ينظر إلى وجوه الناس.. كأنه يسير بمدينة الأحلامو  سار خالد بالمدينة

.. همنهم من انطبع الحزن على جبين، و منهم من ترتسم البسمة على وجهه.. المختلفة

، مةعلى رأسه عماو  اجلبابً  يفمنهم من يرتد ؛انقسم إلى أقسام عدةالذي  إلى زيّهمو 

الصغار فكانوا يرتدون سراويل واسعة من و  أما الشباب.. قد كانوا كبار السنو 

لكنها أكثر و  اعتاد أن يراهالذي  الصيادين يّ كأنها ز  و .. ضيقة من أسفلو  أعلى

 و .. أناقة
ً
 ن  واسعة منقوشة صُ  امن أعلى يرتدون قمصان

ت ببراعة من الجلد أو ع 

.. ةاقأما النساء فقد وجدهن يرتدين فساتين فضفاضة ذات ألوان بر  .. القماش

 و 
ً
لك تفي  لاحظ جمال الكثير من النساءو .. فوق رؤوسهن اجميعهن لا يضعن شيئ

ي ف هو لا يعلم كيف ستكون ردة الفعلو .. خش ى أن ينظر إلى إحداهنو .. المدينة

 ل فتىبدت على كالتي  تلك الأناقةو .. ي الز في  يعجبه ذلك التنوعو .. المدينة تلك

بدت عليها تي ال.. المتلاصقة يبتلك المبان ايسير بشوارعها منبهرً و .. فتاة بالمدينةو 

بُنيت و  ..لا يتجاوز الثلاثة طوابق اواحدً  اكانت تمتلك ارتفاعً و .. المهارة المعمارية

 .. الأخشابو  جميعها من الطوب المحروق

* * * 
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ً
   اأكمل خالد مسيره حتى وجد مكان

ّ
، فسمع أصوات بطنه تناديه ام طعامً يقد

  و 
ّ
جل ثم جاءه ر .. اطلب طعامً و .. جلس بهو .. فاقترب من ذلك المكان.. ره بالجوعتذك

 قال له :و .. اللحمو  بطعام من الخبز

  .يا لتشريفك لنا أيها الغنشكرً  -

 فابتسم خالد :

 !!يغن يتان -

 لفأك.. الرجل ليأخذ نقوده فلم يأت   يانتظر أن يأتو .. امتلأت بطنهو  ثم أكل   

 في  أكمل سيرهو .. اعادت إليه قوته مجددً و .. مش ىو 
ً
 آخر االمدينة حتى وجد مكان

 يك.. اي  لنفسه ز   ي وجد أن يشتر و .. فنظر خالد إلى نفسه.. بيعهاو  لصناعة الملابس

 لا يكون ز  
ً
ان دخل ذلك المكو .. حتى يعرف أين هو.. أهل المدينة يعن باق ايّه مختلف

 : فسأله من به

 ؟لست من زيكولا  -

 
ً
 .. امناسبً  اي  ا كلامه فأعطاه الرجل ز  فاومأ خالد موافق

ً
 اقميصً و .. اواسعً  بنطالا

 
ً
 :قال له مثلما قال صاحب المطعمو .. الم يأخذ منه نقودً و .. من القطن امنقوش

 .. يأيها الغنا لتشريفك لنا شكرً  -

فسه قال لنو .. أنه غريب لأنه كريمو .. تذكر كلام من قابلهما بالصحراءو  فابتسم

  .فما وجده من أهل المدينة حتى الآن كرم مبالغ فيه.. إنهما مجنونان بالفعل

* * * 

 و .. يقلب عينيه هنا وهناكو .. يسير بالمدينة بزيّه الجديد
ً
.. م يفهمها لقد لاحظ شيئ

وحدات  عشر.. وحداتو  عليه أرقام االشراء يجد مكتوبً و  مكان للبيعهو أن كل و 

ك ففوجئ بأن تل.. الليل حل  و  حتى أكمل مسيره.. وحدات تلك لا يفهم يّ أ.. أو خمس

ش حين ثم انده.. صلها الكهرباء بعدتيبدو عليها من ثراء إلا أنها لم المدينة رغم ما 
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ضيئت المدينة بالنيران
ُ
ا عن لا تختلف إضاءتهو .. كل مكانفي  انتشر الضياءو .. أ

 .. الأخرى براعة هندسية يتلك ه.. يعرفهاالتي  المصابيح

فوجد أهل المدينة .. كاد يغلبه النعاسو .. بعدها جلس على جانب أحد الشوارع

الأطفال و  ..يمرحون و  الجميع يلعبون .. ما يءكأنهم يحتفلون بش و  يستعدون 

فرح بذلك فجميع أهل و .. .. يبدو كذلك؟ ماسأل نفسه هل هناك عيد و .. يرقصون 

حتى اقترب منه فتى .. سيؤنس ذلك وحدته دون مسكنو .. المدينة خارج منازلهم

 : افأجابه الفتى فرحً .. فسأله لماذا يحتفل الناس هكذا

 ..إن الاحتفال لم يبدأ بعد  -

 الفتى: افضحك خالد مداعبً 

 ؟متىإأمّال هيبدأ  -

 : تعجب الفتى

 ؟ لهجتك غريبةلماذا  -

 :خالد رد  

 .. غريب يإنن.. أنا من الشمال -

 :الفتى رد  

 ..أما الآن أنت من أهل زيكولا.. اتقصد كنت غريبً  -

 :وضع يده على رأس الفتىو  فابتسم خالد

 .. عارف إن زيكولا أرض الكرم -

 :فأكمل الفتى

م إنه أعظ.. اسيكون غدً  يأما الاحتفال الحقيق.. اليوم الكل يستعد للاحتفال -

يقفون و  ..الكثيرون من البلاد البعيدة يأتون للهضبة المجاورةو .. احتفال بالكون 

 ..بها لمشاهدة احتفالاتنا
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 : فظهر التعجب على وجه الفتى، سأله عن سبب الاحتفالو  فتعجب خالد

ثم . .بمعرفة الأغنياء يقدراتفي  أشك يأرجوك لا تدعن.. اكنت أظنك غنيً  يإنن -

 أكمل :

-  
ً
  اإن احتفالاتنا ستبدأ غد

ً
 يجعل من زيكولاالذي  اليوم.. بيوم زيكولا احتفالا

 ..يسعد به كل أهل زيكولاالذي  اليوم.. أشهر مدينة بالتاريخ

 
ً

 أكمل :و .. ثم صمت قليلا

  اماعدا شخصً  -
ً
 .. بالطبع اواحد

 : فسأله خالد

 ؟مين الشخص ده -

 : فضحك الفتى

 :ظر إليهنو .. ثم تنهد .. عن زيكولا ايبدو أنك لا تعرف كثيرً  -

 ح فيه أفقر شخص يوجد بالمدينة.إن يوم زيكولا يُذب  ، يسيد  -

* * * 
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 (5 ) 

 

 

ح به أفقر من يوجد خالد بالصدمة حين أخبره الفتى أن يوم زيكولا يُذب   شعر  

ث نفسه بأنه أفقر من بهاو .. بالمدينة
ّ
يقن بعدما تما معه من نقود لا تفيد و .. حد

يكون س اإن كان حديث الفتى صحيحً و .. من مواقفه السابقة أنهم لا يعترفون بها

 :حتى قاطع تفكيره الفتى حين أكمل.. هو الضحية

لأسف ل اأما غدً .. يوم زيكولا تجرى منافسة بين أفقر ثلاثة أشخاص بالمدينةفي  -

آه لو .. الهربفي  فسيذبح الشخص مباشرة دون منافسة بعدما نجح الآخران

 .. ي  رأيتهما بعين

 :وقال بصوت عالٍ .. فتذكر خالد من قابلهما بالصحراء

 !!؟ المجانين -

 : سأله، و فنظر إليه الفتى فتدارك خالد قوله 

-  
ً

  ؟ تقصد إن الفقير تم اختياره فعلا

 :الفتى رد  

 .. نعم -

 أخرج زفيرً ، و فتنفس الصعداء
ً

  :الفتى أكمل، و سرهفي  شكر ربه، و ا طويلا
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منافسة  ثم تقوم بينهم.. زيكولا أن يُحبس الفقراء الثلاثة قبلها بأيامفي  المعتاد -

بالطبع طالما هرب الاثنان و .. حمن يخسر منهم يُذب  و .. الزيكولا.. الفقرو  الغنى

 :ثم أشار إلى بيت مجاور .. سيُذبح الشخص الثالث

 :تعجب، و فنظر خالد إلى البيت.. إنه من منطقتنا -

 ؟ ده بيت فقير يازا -

 .. مض ى ليلعب مع من معهو  ،بعدها تركه الفتى

* * * 

ر بما يحدث له.. مكانهفي  جلس خالد مرة أخرى 
ّ
يتذكر ماذا حدث له منذ أن و ، يفك

.. ؟أين هو.. اتعمد تجاهله دائمً الذي  زاد إلحاحُ سؤالهو .. وجد نفسه بالصحراء

.. ؟ةعن أهلها المثيرين للدهشو .. قبللم يسمع عنها من التي  أين زيكولا تلكو 

 
ً

حين  ثم انتفض جسده.. يءالكثيرون لا ينتمون للعقلاء بش و .. بعضهم يبدو عاقلا

في  اكما كان يقرأ دائمً  يبه الزمن عبر السرداب إلى الماض  سأل نفسه ماذا لو انتقل

لم أسمع عن  يإنن.. إنه خيال.. لا.. ؟!  )) لاهل هذا صحيح.. ؟ماذا.. يالأدب الأجنب

 : ثم علا صوته .. هكذا أجاب نفسه.. قرأ عنها من قبل ((ألم و .. زيكولا

 ؟ بس ليه لأ -

ي ف مش معقول يكون لبس حد.. لبس الناس هناو .. بتجر العربات يالأحصنة الل -

  .فات عليها قروندي  الحاجات.. العشرينو  القرن الواحد

يّهم ز  ده و .. نت مسمعتش عنهاابلد معزولة دي  ممكن تكون  ثم عاد إلى نفسه:

  يالوطن
ً

 .. فعلا

ين كيلو أو اتن يالسرداب حوالفي  مشيته يكل الل.. يهإبلد : فصاح إلى نفسه

 .. بالكتير
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هو . .ميعرفوش مصرو  يالدليل إنهم بيتكلموا عربو .. الزمنفي  أكيد أنا انتقلت -

 ؟!! يالعرب العالم كله إلا الوطنفي  يفيه منطقة بتتكلم عرب

ثم   ..هأنا كنت أذكى من كد.. مش قادر أفكر يأنا حاسس إن: يهثم أمسك رأسه بيد

 
ً
  .. يانتقلت للماض  يده الدليل إن.. بس :انظر بعيد

   
ً
في  يسيرونو .. كأنهم جنودو  ادروعً و  اقال ذلك حين وجد جماعة يحملون سيوف

كان يمرح مع الذي  إلى الفتى ااتجه مسرعً و .. فوقف على قدميّه.. صف واحد

 :جذبه من يده و .. أصدقائه

 ؟  سنة كامفي  إحنا.. أنا عايز اسألك سؤال واحد -

 
ً

 : فأجابه الفتى متعجلا

 لعام التاسع بعد الألفين يانهاية افي  إننا.. يبدو أنك تشرب الكثير من الخمر -

 .. يسيّد

 و  دارت به رأسه حتى سقطو .. فعاد خالد بقدمه للخلف
 
حك فض.. وعيه كأنه فقد

ث إليهو  الفتى  :تحدّ

 ..مض ىو  ثم تركه، أرى أن النوم قد يفيدك، ينعم سيّد -

* * * 

نفسه  فوجد.. فتح خالد عينيه على صوت ضوضاء شديدة ي،صباح اليوم التال يف

ل أزا، و حاول أن يصلح من هيئتهو .. امُلقى على جانب أحد الشوارع فنهض مسرعً 

فرك شعره حين وجد ذلك الكم الهائل من و  أمامهثم نظر .. الغبار عن ملابسه

 .. دةتبدو جدي الجميع يرتدون ملابس  و .. اتجاه معينفي  الناس يسيرون بانتظام

بدا  تياللا، و الفتيات يالفتيان يمسكون بأيدو .. النساء يالرجال يمسكون بأيد 

 اقدً ع يضع كل منهم حول رقبتهو .. فرحة كبيرةفي  يسيرون.. عليهن الجمال الشديد

ها يعزف.. جمالهافي  لم يسمعو  تظلهم موسيقى لم يسمعها من قبلو .. من الورد
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 ، و مختلف يّ مجموعة من الأشخاص أصحاب ز  
ً

آلات نفخ و  وترياتو  يحملون طبولا

 ، و مثلها لم ير  
ً
. .يسيرون وسط ذلك الحشد من الناسو .. ابديعً  الكنها تخرج صوت

خلف كل شاب توجد فتاته تلف يدها و .. ثم وجد بعض الشباب يمتطون أحصنتهم

 :قالو  ،فابتسم خالد.. تلوح بهاو  اليمنى تمسك بها الورد، و اليسرى حول خصره 

 .. اليوم ده يأنا عرفت ليه الكل مستن -

ئ بالعربة حتى فوج.. كان يقوم بها البعضالتي  ثم أعجبته تلك الحركات البهلوانية

سط تسير و .. -الصحراء في  يامن حينما كانو  ث بها هوكان قد تشب  التي  -الثرية 

ما إن خرجت حتى صاح البعض ، و غاية الجمالفي  قد خرجت منها فتاة، و الحشد

لقو .. زاد سرورهمو  افرحً 
ُ
ق على يتسابو  الكل يتهافتو .. بالكثير من الورد يبدأت ت

ما إن يسقط حتى يرتطم الشباب بعضهم و  ثم بدأت تقذف الورد لأعلى.. أخذه

ظر ينو .. سعادة كبيرةفي  خالد يشاهد ذلكو .. تزداد بسمتها الرقيقةو .. ببعض

حتى وجد إحدى الفتيات .. ة كبيرةيقد شعر براحة نفسو  إلى تلك الفتاة امجددً 

 :تسأله، و تقترب منه

 .. ؟لماذا تقف بمفردك -
ً
 .. ايمكننى أن اصطحبك اليوم مجان

 :أخرى ثم نظر إلى فتاة العربة مرة .. فنظر إليها خالد

 .. الا شكرً  -

 وصل إليه بصعوبةو  فأسرع إليه وسط الزحام ،فوجد يامن.. اثم نظر بعيدً  

 : سألهو 

 ؟ينت فاكرنا.. يامن -

 فابتسم يامن :

 .. نعم -
ً

 يّه :ثم نظر إلى ز  ..  بك يا صديقأهلا

 سأله :و .. الجديد ي مبارك عليك الز  -
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  ؟ كيف كان يومك الأول بزيكولا -

 : خالد أن يرفع من صوتهكانت الأصوات عالية من حولهما فاضطر 

 .. يبيحصل ل ياللإيه  يمش فاهم  لحد دلوقت.. ؟الأول  ييوم -

 : ضحك يامن

الأعياد حتى تعود الحياة مرة أخرى إلى  يما إن تنته.. أعياد زيكولافي  ربما لأننا -

 .. الأيامي إنها أيام استثنائية ليست كباق.. الطبيعة

 :فابتسم خالد

 ياريت  ثم سأله:  -

 ؟ أمّال فين المزة بتاعتك -

 !؟ ماذا: فاندهش يامن

 :فضحك خالد

 .. أنا شايف معظم الشباب معاهم بنات.. أقصد حبيبتك -

 فابتسم:

 ..لم أرتبط حتى الآن يإنن ، لا.. آه -

 :سألهو  نظر خالد إلى الأمام

 :افسأله مجددً  ؟ ثم شعر أنه لم يفهمههو إحنا رايحين فين -

 ؟حن ذاهبون إلى أين ن -

 : فضحك يامن

بح سيُذو .. هناك كل أهل زيكولا يهبون إلى أرض الاحتفال حيث سيلتقإننا ذا -

 .. ما شخصٌ 

 :فقال خالد
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 : احتى سأله مجددً .. أكملا مسيرهما مع السائرين، و ثم صمت.. الفقير.. عرفت، آه -

 .. بالورد من العربة يترمالتي  أشار إلى الفتاةو  ؟ دي مين يه.. يامن -

 فأجابه:

 .. طبيبة زيكولا.. إنها أسيل -

 ؟  طبيبة.. سيلأ: فهمس إلى نفسه

تصارع الشباب معه حتى قفز و .. تسقط تجاههو  ثم وجدها تقذف بوردة إلى أعلى

 
ً

 افابتسمت له ابتسامة جعلته هائمً  انظر إليها مبتسمً و  أمسكها، و طوله مستغلا

 .. للحظات

  تالتي  الموسيقى الرائعةو .. خالد يعجبه ذلك الاحتفال، و الجميع يسيرون
ّ
في  قحل

أنعشت صدره حتى تناس ى أسئلته لنفسه عن أرض التي  رائحة الوردو   ،كل مكان

ا أمسك تبتسم كلمالتي  إلى أسيلو  هو ينظر إلى العربةو  سار بجوار يامنو .. زيكولا

 رى حاجبيّه إلى الفتاة الأخ امقوسً  امختلفة تمامً ثم ينظر نظرة .. أحد بوردة قذفتها

زح نظرها عنه طول الوقت يالتو .. رفض أن يسير معهاالتي 
ُ
دم ما إن تصط،  و لم ت

خرج له لسانها غضبً 
ُ
رحيق  يستنشق، و إلى أسيل افينظر مجددً .. اعيناه بها حتى ت

.. ةواسعتابع سيره معهم حتى وصلوا إلى أرض و .. يبتسمو  أمسكهاالتي  الوردة

  فوجئ بوجود كمّ و 
ً
سأل و  فاندهش.. اهائل من الناس قد يتعدى الخمسين ألف

 :يامن

 !؟ كلهادي  الناسإيه   -

 :يامن فرد  

 ياقب، و إننا جئنا من منطقة واحدة.. جاءوا من مناطقها الكثيرة.. إنهم أهل زيكولا -

 ..الناس جاءوا من المناطق الأخرى 

 ثم نظر إلى خالد : ااحتضنه كثيرً و .. حين اقترب منه شاب آخر اثم ابتسم فرحً 

 و .. إياد ي إنه صديق عمر  -
ً
ث  :صديقه اأشار إلى خالد محدّ



49 
 

 . .سيكون صديقك بالطبع، و تبدو عليه الشهامةو .. الجديد يصديق.. إنه خالد -

 : اقال مبتسمً ، و صافح خالد إياد

 .. اهنكون أصدقاء لغاية ما أرحل قريبً .. أيوة -

 :فضحك إياد بصوت عالٍ 

 : ؟!  ثم نظر إلى يامنترحل -

نظر و .. فغضب خالد من سخريته اثم ضحك مجددً   .. !!صديقك يريد أن يرحل -

 إلى يامن :

 ؟   إيه لاو  أرحل يهو غريب إن -

* * * 

مت صو .. الكنه أشار إليه أن يصمت بعدما دقت الطبول كثيرً و  كاد يامن يجيبه

بيده و  بعدها صعد رجل ضخم إلى منصة عالية.. الموسيقىصمتت و ، الجميع

 و .. فأدرك خالد أن الذبح سيتم.. سيف طويل
ً
ره معه حين أخب اأن الفتى كان صادق

  قويانثم صعد رجلان  ،بذلك
ً

حليق الرأس يبدو عليه المرض رغم  يجرّان رجلا

 أهلبعدها دقت الطبول مرة أخرى فنزل .. الصمت يخيم على الجميعو .. شبابه

فجذبه يامن حتى نزل هو الآخر على ركبتيه .. المدينة كلهم على ركبهم عدا خالد

  ،نظر إلى المنصة حيث سقط الفقير هو الآخر على ركبيتهو .. إيادو  بجواره هو

السياف ظهره فشهق برأسه فأطاح  بعد لحظات وخزو .. يداه مقيدتان بالخلفو 

يقى دقت الموسو .. اأهل المدينة فرحً فصاح .. تناثرت دماؤه على المنصةو .. برقبته

 .. ابدأت الألعاب البهلوانية مجددً و .. يمرحون و  بدأوا يرقصون و .. مرة أخرى 

.. هتسارعت أنفاسو ، انتفض قلبه بقوةو .. جسده رعشة مما رآهفي  أما خالد فسرت

ن مثل ذلك م إنه لم ير  ، جسده يرتعدو .. هو ينظر إلى ذلك الجسد المنزوع الرأسو 

يسأل نفسه و .. يسأل نفسه هل يحلم أم أنها حقيقة، و يتحسس وجهه.. قبل
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. .إنهم قوم بلا قلب.. مجتمعنا نساعدهمفي  إننا.. ؟لماذا ذبحوا هذا الفقير :امجددً 

 :حتى صاح بيامن

 ؟سنة كامفي  إحنا.. يامن -

 -فأجابه:

 .. نهاية العام التاسع بعد الألفينفي  إننا 

 :فصاح

 ؟ ايإزا.. 9002 -

 يمتص غضبه : يفابتسم يامن ك

 : عصبيةفي  ثم صاح خالد بإياد.. ؟!رههل بيدنا أن نغيّ .. يزمن يا صديقإنه ال -

 ؟! أسيب زيكولاو  أرحل يإيه الغريب إنو  -

 : فأجابه إياد

غل  .. يا صديق -
ُ
 .. ق فجر اليومإن باب زيكولا قد أ

 
 ح إلا قبل يوم زيكولاإنه لا يُفت

ع أحد ولا يستطي.. يليهالذي  العامفي  حتى يوم زيكولا امجددً ثم يغلق .. بيوم واحد

 .. مغادرة زيكولا حتى ذلك اليوم

 أكمل يامن إلى خالد :و 

 :اسأله متعجبً و .. دخلت فيه إلى زيكولاالذي  إنه اليوم -

  ؟ اأنت لست فقيرً و  لماذا تريد أن ترحل  -

 :فاض بهو .. فجنّ جنونه

 .. حاجة يأ أنا ممتلكش.. أنا فقير، لأ.. ؟!مش فقير يقالك إن يمين الل -

 :فاندهش إياد

 ؟  ألا تشعر بنفسك.. !؟ كيف هذا -
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 :افأجابه غاضبً 

حمدت ربنا إنها كانت معايا ، و كانت معايا يحتى الفلوس اللدي .. ؟!يهإأشعر ب -

  .قيمة يملهاش أو  بالصدفة قلتوا عليها ورق

 :فابتسم يامن

 ؟ يلماذا تحتاجها يا صديقو  -

 :خالد رد  

 .. أنا محتاجه يبيها الل ي شتر أيعني .. فلوسدي  -

 : فسأله يامن

 ؟! تقصد العملة -

 :خالد

 .. أيوة -

ث مجددً   : افصمت يامن ثم تحدّ

.. حذب  الآن عرفت لماذا زاد ارتباكك إلى هذا الحد حين وجدت ذلك الفقير يُ .. آه -

 :إليهثم نظر .. تذبح مثلهو  اإنك خفت أن تكون فقيرً 

. .وحدات الذكاء يإن عملة أرض زيكولا ه.. اإن عملتنا مختلفة تمامً  ييا صديق -

نأخذ أجرنا و  هنا نعمل.. أما الفقير فهو الأقل ذكاءً .. يهو الغن امن يكون ذكيً و 

 ثم صمت.. نأكل مقابل وحدات أخرى من الذكاءو .. نائندفع من ذكاو  نبتاعو .. ذكاء

 :أكملو  برهة

 لكننا وُل  و .. أين جئتلا أعلم من  -
 
 علينا أن نحافظ على.. نا فوجدنا أنفسنا هكذاد

 عليك أن تحافظ علىو .. أنت منذ دخولك إلى أرض زيكولا أصبحت مثلناو .. ذكائنا

. .ذكاؤك فيكون هذا مصيرك قد قل  و  يوم زيكولا يلا يأت يك.. أن تنمّيه، و ذكائك

 و .. فنظر إليه خالد.. أشار إلى جثة الذبيحو 
ً
 : اكأنه لا يفهم شيئ
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 .. أنا كنت بقول عليك عاقل.. يامن -

 :يامن رد  

الكل و . .بقاع الدنيا ينختلف عن باق -أهل زيكولا  -ننا لكو .. أعلم أنك تظننا بُلهاء -

 رعشة زيكولا بجسدهم ي خشون أن يدخلوا إلينا حتى لا تسر يو .. يعلم هذا

    .يصبحون مثلناو 

برأسه حين مرّ من باب  حل  الذي  ذلك الألم الشديدو .. فتذكر خالد تلك الرعشة 

 :أكمل يامنو .. زيكولا

اعتقادك بأننا بلهاء لن يفيدك أن تحافظ على ذكائك لأن و .. عليك أن تصدقنا -

نت كو  إن جاء يوم زيكولاو .. أنت لن تستطيع أن تغادر زيكولا مهما حدث.. يءبش 

 تابع :و .. الأقل ذكاءً فسيحدث لك مثلما أخبرتك

ولا لا زيكفي  هناو .. مسكنو  إلى ملبس، و إلى شراب، و ستحتاج إلى طعام.. إنه عام -

 
ً
.. بلا عمل ايكون يومً .. اليوم.. سوى يوم زيكولا فقط.. بالمجان ايعطى أحد شيئ

 .. قد تكون هناك أشياء قليلة للغاية دون مقابلو 

لسد احتياجاتك.. ض ما تفقده تأخذ أجرك من الذكاء تعوّ و  عليك أن تعمل -

 .. ذكاؤك يروتك هزيكولا ثفي  هنا، يصديق

 تسرب إليه قلقه حين شعر أن ذكاءه قد قل  ، و فانطبعت الدهشة على وجه خالد

 ، و بالفعل منذ دخوله تلك المدينة
ً

ت قليلا
ّ
لا يعرف و . .أن قدرته على التفكير قد قل

 و .. السبب
 
 ر لكن ما يقوله يامن لا يصدقه عاقل حتى تذك

ً
ث إلى ي.. اشيئ  : امنفتحدّ

 من غير مقابل .. ياشتريت هدومو  شربتو  أنا أكلت.. كلامك مش صحيح -

 فابتسم يامن :

 .. ؟تلك الأماكنفي  هل لاحظت وجود الأسعار بالوحدات.. يصديق -

 : سأل نفسه عنها من قبلالتي  فتذكر تلك الوحدات

  ..أيوة -
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 فأكمل يامن :

دفع  -
ُ
 طالما رأيت تلكو .. بيننا اإنها تنتقل تلقائيً .. باليدوحدات الذكاء لا ت

أنك موافق على يعني  هذا.. تلك الأماكنفي  تواجدت، و أقصد الأسعار.. الوحدات

 ينتقل منك ثمن ما أكلته أو اشتريته إلى صاحبو .. رأيتهاالتي  على الأسعارو  الشراء

 :افقاطعه خالد هائمً .. الغرباء يسمونها لعنة زيكولا.. هذا المكان دون إرادتك

 صاحبه قال إنه أغلىو .. ده كان مكتوب عليه أكبر وحدات ي لز او .. أنا أكلت كتير -

  .. يغن يلأنن يشكرنو .. عنده يّ ز  

 :رد يامن

 .. يبالفعل يا صديق -
ً

رأيتك تي ال عن المرة الأولى لقد لاحظت اليوم اختلافك قليلا

 .. بها

 :ثم نظر إلى إياد

 .. ليس بالقليل من ثروته اقد فقد جزءً يبدو أن صديقنا  -

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



04 

 

 

 

 

 (6 ) 

 

 

 :لهفةفي  تساءل خالد

 ؟ ينت عرفت ازااو  -

 :فابتسم يامن

 أكمل :و .. ييا صديق يءبعض الش  اإن وجهك أصبح شاحبً  -

 يهكذا نعرف من هو الغن.. بدا عليك المرضو  ذكاؤك زاد شحوب وجهك كلما قل   -

اكلما تكسب ثروة تكون طبيع.. من هو الفقيرو  تخسر  أما حين.. بل يزداد شبابك ي 

هكذا حتى يقترب يوم زيكولا فيقوم الجنود و .. فستجد المرض يتسرب إلى جسدك

دد من تح يهو .. على الطبيبة أسيل هميُعرضونو .. بالمدينة ابجمع الأكثر مرضً 

 
ً
 .. اثم تختار الثلاثة الأشد فقرً .. المريض بالفقرو  االمريض حق

 : فقاطعه خالد

 و .. اجرى مسرعً و  ثم تركهما.. بلد مجانيندي  ،لا -
ً
ن يخش ى أن يكو ، اقلبه يدق خوف

، يمرحون و  أهل المدينة يرقصون و -أكمل جريه وسط الزحام و .. اما قالاه واقعيً 

.. يحاول أن يخرج من هذا الزحام، و يتحرك بصعوبة بينهم -بلغت الموسيقى ذروتهاو 

ما يشغل باله أن يخرج إلى باب .. الفتيات دون أن يعتذرو  يصطدم بالفتيانو 

ث نفسهو .. عن أرض الاحتفال اواصل جريه بعيدً و .. زيكولا  : يحدّ
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 ..مش معقول .. مش معقول يكون ده صحيح -

قد ظهر العرق الغزير على ، و حتى اقترب من باب زيكولا.. تعدو قدماه مسرعتينو 

غلق بالفعل.. جبينه
ُ
الد فاقترب خ.. أمامه الكثير من الحرّاس تواجدو  فوجده قد أ

 : قالو .. كان ضخم الجثة ،من أحدهم

 .. أنا عايز أخرج -

 :افضحك الحارس ساخرً 

 !!؟ تخرج  -

 أخرج.. أيوة: فصاح خالد

ثه، و ثم نظر إلى حارس آخر.. افضحك الحارس مجددً 
ّ
 :حد

 . .يعبثون معناو .. السكارى  ينقف هنا حتى يأتو  إننا نترك احتفالات زيكولا -

 : فصاح خالد

فظهر الغضب على وجهه ثم .. دفع الحارس بيدهو .. أنا هخرج.. أنا مش سكران -

سالت دماؤه و  سقط على الأرضو  لكمة قوية أعادته خطوات للخلف الكم خالدً 

.. وقف مرة أخرى أمام الحارسو  عاد، و فنهض على الفور .. رمن حاجبه الأيس

 أمعن النظر به إلى صورتهو .. كالمرآة اكان لامعً و  يحملهالذي  لكنه نظر إلى درعهو 

 .. المنعكسة
ً
 خفق قلبه بقوة حين رأىو  تسارعت أنفاسه، و افاتسعت عيناه خوف

 :ى قاطع تفكيره صوت الحارس الغليظحت.. اوجهه شاحبً 

 .. إلا سيكون السجن مصيركو  عد إلى حيث كنت -

.. يريد أن يوقف دماءه.. يده على حاجبه اواضعً ، فنظر إليه خالد خائب الأمل

أن حديث يامن إليه ما هو إلا و .. أدرك أن هذا الباب لن يُفتح كما أخبره إيادو 

 .خشيهاالتي  الحقيقة

* * * 
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ك البلد تلفي  ايفكر كيف سيعيش عامً ، ايسير هائمً .. بعدها عاد إلى شوارع المدينة

  ايستطع أن يعيش يومً إنه لم .. ؟!عام :يسأل نفسهو .. الملعونة
ً
عاد و .. اواحد

علا ، و ؟ماذا لو كان الأغبى.. ؟ كان أفقر من بالمدينةو  ؛ ماذا لو مرّ العامبتفكيره

 : سأل نفسهو  صوته

 و  -
ّ
 .. هأرجع لو  أنا كنت بقول يومين أو تلاتة.. ؟ي ؟!  هيقدر يعيش سنة من غير يجد

 ؟! !!  هعيش هنا سنة؟ سنة -

يجر العربة الذي  كان الحصان، هكذا حتى أفاق حين صدمه حصانٌ  اهائمً  ظل  و 

ها أسيل نزلت من، و توقفت العربةو .. فصاح به سائقها يعنفه -عربة أسيل  -الثرية 

أكمل  هإلا أن اها إليه كثيرً ئرغم نداو .. الكنه غادر شاردً و .. على الفور لتطمئن عليه

ثت نفسها:، و فعادت إلى عربتها.. مسيره دون أن يلتفت
ّ
.. خرآ الو كان شخصً  حد

 
ً
 .. ثم أمرت السائق أن يتحرك من جديد.. على ذلك الطلب تعويض

* * * 

تى ح.. لم يتوقف عقله عن التفكيرو .. خالد مازال يسير بالمدينةو  مرت ساعات

.. احين تذوق ماءها وجده عذبً و  فأسرع إليها.. وجد نفسه يقترب من بحيرة واسعة

ضحك حين جال بخاطره و .. ثم أسند ظهره على شجرة بجوارها.. افشرب منها كثيرً 

لو جاءت  حتى منى.. ح على الفور ذب  أقسم أنه سيُ و .. والد منى إلى تلك المدينة يأن يأت

ذبح ه
ُ
 و  يتذكر أصدقاءه.. الأخرى  يست

ً
بل  اأنهم لا يمتلكون من الذكاء شيئ

ث نفسه ساخرً و  ثم ضحك.. سيذبحون كلهم  :احدّ

 .. مقابل وحدتين ذكاء عايز آكل -

 و .. حين تذكر أحد أصدقائه اثم ضحك مجددً 
ً
أنه و . .ايأكل كثيرً و  للغاية اكان سمين

ها مقابل أن يأكل
ّ
تضحك يا ب ثم تحدث إلى نفسه:.. لو كان بزيكولا لفقد ثروته كل

 .. خالد
ً

 ثم سأل نفسه:.. أشد أوقات الكربفي  نضحك.. ي ابن مصر  ي  مصر فعلا

  ؟ خالديا إيه  هتعمل
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؟  ينت قدامك حل تانا.. الناس هنا ي هعيش ز : كأنه شخص آخرو .. فأجاب نفسه

 فردّ كأنه الشخص الأول :

 .. لا -

 و .. فابتسم
ً
 : اجعل صوته غليظ

 و .. يبقى تكيّف مع الوضع -
ً

 .. زيكولافي   بكأهلا

يعرفها  انارية غريبة عمّ  اخيّم عليها الليل فوجد ألعابً التي  بعدها نظر إلى السماء

 : فابتسم، تزينها

:.. يوم زيكولا -
ً
 ثم أكمل بعدما صمت برهة

 .. أشوف زيكولا على طبيعتهاو .. يينتهو  كلها ساعات -

 و  ثم نظر إلى البحيرة
ً
.. فوجدها فرصة أن يستحم.. غيره اإلى شاطئها فلم يجد أحد

 سمعو .. حتى شعر بحركة غريبة اتمامً  اكاد يكون عاريً و .. ما إن تجرد من ثيابهو 

ه على فارتدى ملابس.. بعض الضحكات فالتفت فوجد فتاتين تنظران إليهو  اهمسً 

ثو .. أسند إليها ظهره من جديدو  إلى الشجرة مرة أخرى  اثم أسرع عائدً ، الفور   حدّ

 :انفسه مازحً 

 .. أنا بقول أنام أحسن.. لا -

* * * 

حتى .. البحيرةخالد نائم بجوار شجرة شاطئ و .. أشرقت الشمس، و مرّ الليل

ي ف وجد امرأة تصرخ بأن ابنها يغرق  احين نظر بعيدً و .. انتفض حين سمع صرخات

ا كان بعيدً  يالذ، و يريد أن يصل إلى ذلك الفتى.. فأسرع إلى الماء بملابسه.. البحيرة

ه حتى اقترب منه فجذب.. لم يتخيل أن تكون البحيرة عميقة هكذاو .. يءبعض الش 

 و  -.. أخرى إلى الشاطئعاد به مرة ، و تجاهه
 
 لم تتوقف أمه، و الفتى وعيه قد فقد

 يريد أن ينعش.. بدأ يضغط بيده على صدرهو .. فأرقده على ظهره.. -عن الصراخ 

ملأ صدره يو  يضغط بعض الضغطات المتتالية ثم يضع فمه على فم الفتى.. قلبه
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 ،من حولهاجتمع الناس و .. ثم يعود ليضغط بعض الضغطات مرة أخرى .. بالهواء

 طلبت من خالد أن يبتعد عنه لكنه لم ينظرو  أسرعت إلى الفتىالتي  بينهم أسيلو 

.. إعطاءه من أنفاسهو  أكمل ضغطه على صدرهو .. لم يرفع نظره عن الفتىو  إليها

فحمد الله  ..شعر خالد بنبضاته حين وضع أصبعيه على رقبتهو .. حتى شهق الفتى

 
ً

 : ثم نظر إلى أمه قائلا

 :احتضنت ابنها، و فنظرت إليه الأم باكية .. هو بخير.. للهالحمد  -

 ثم سألته :.. ا لكشكرً  -

  ؟ كم تريد مقابل هذا -

 : فأجابها

.. هبالك منه بعد كدي خد.. هكان هيعمل كد يحد مكان يأ.. أنا مش عايز حاجة -

 :حتى سألته أسيل.. غرابةفي  والناس ينظرون إليه

 ؟!أساعدك يلم تتركنلماذا و .. ؟!كيف فعلت هذا -

نظر إليها للمرة الأولى بعدما لم يفارق نظره الفتى حين كان و .. فرفع خالد رأسه

يخفق  فشعر بقلبه.. طلب منه أن يتركهالذي  فوجئ بأنها صاحبة الصوت، و ينقذه

. .لا تفصلهما سوى أقل من خطوة.. حين وجدها قريبة منه إلى هذا الحد اسريعً 

ث نفسهو   نها جميلة جماإ :سرهفي  حدّ
ً

نظر إلى شعرها الأسود ، و لا حدود له لا

 و .. رموشهما السمراء الطويلةو  عينيها الضيّقتين، و الطويل
 
ين ر ضحكتها حتذك

 ، و الورد يكانت ترم
ً

ما مع لاسيّ ، و تضيق عيناها كلما ضحكت فتزيد جمالها جمالا

 : احتى نطق هامسً .. شفتيها الرقيقتين

 !!أسيل -

. .مض ى حين اصطدم حصان عربتها به، و الأخرى بأنه من تجاهلها يففوجئت ه

 :ألتهفس

 ؟ كيف فعلت هذا -
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 :فضحك

 سعافات أولية كنت اتعلمتهاإدورة دي  ..اتعلمت حاجة مفيدة يأول مرة أحس إن -

اليوم ي ف قد التقطها يالتو .. أخرج وردة من ملابسه المبتلة، و ثم أسرع.. القاهرةفي 

 : اإليها مبتسمً نظر و .. السابق

 .. أنا محتفظ بيها.. وردتكدي  -

 :سألتهو .. فتجاهلت حديثه عن الوردة

 :ثم أكملت.. لماذا لهجتك غريبة -

 ؟ أين القاهرة تلكو  -

 فابتسم :

 دي  -
ً
 ادثم أر .. أنا مش من زيكولا.. القاهرة يأكيد مش هتعرفو .. اقصة غريبة جد

 : أن يتحدث إليها بلهجتها فأكمل

لم أكن أعرف أن بابها و .. قد دخلت إلى زيكولا أول أمسو .. من زيكولالست  -

    .. سيُغلق

 
ً
 : قالت، و ثم نظرت إليه.. ما افصمتت أسيل  كأنها تتذكر شيئ

 .. اتمامً  يمثل -

* * * 
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 (7 ) 

 

 

 لهفة :في  خالد رد  

 !!؟ مثلك -

 :ردّت أسيل

م لم يلئالذي  لم أكن من أهل زيكولا ثم نظرت إلى حاجبه اأنا أيضً .. ينعم مثل -

 :جرحه

 .. أنا آسفة -

 :فسألها

 ؟ إيه على  -

 :أجابته

 ..بك قد أصاب حاجبك يأرى أن اصطدام حصان عربت -

 :فابتسم

 ؟ حصان يّ أ -

 بالأمس .. يحصان -

 فتذكر خالد:
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 يحالتي ف امبارح مكنتش ينلأ ياعتذر ليك يأنا المفروض الل.. مش الحصان.. لا.. لا  -

 ينتا يازاو  ،حكايتك يكمّل يبس أرجوك.. دبحتوه يالطبيعية بعد ما شفت الفقير الل

 .. مش من زيكولا

* * * 

جلست أسيل بجوار خالد على و .. انصرفتو  حملت الأم ولدها، و انصرف الناس

 :بدأت تتحدثو  شاطئ البحيرة

من بينهم و .. البلاد الأخرى و  زيكولاكانت هناك حروب كثيرة منذ سنوات طويلة بين  -

لذي ا لا يعود إلا يوم زيكولا، و فكان جيش زيكولا يخرج يوم زيكولا.. ) بيجانا ( يبلد

.. ياستطاعت زيكولا أن تهلك بلدتو .. احتى جاء يوم منذ أربعة عشر عامً .. يليه

 و 
ً
 . .وقتهاكنت ابنة عشرة أعوام .. قد كنت منهمو .. لهم اأخذت الكثير منا عبيد

 :فقاطعها خالد

 ؟! عبيد -

 :أجابته

 .. الآن الكنه لم يعد متواجدً و .. زيكولا حتى أعوام قليلةفي  كان الرق يتواجد.. نعم -

نا أصابت، بالطبع كما حدث لك حين دخلت إلى هناو .. دخلنا إلى زيكولا وأكملت:

كنت  يكنلو .. يُذبحالأفقر ، و تعاملنا بوحدات الذكاء.. أصبحنا مثلهمو .. لعنة زيكولا

 
ً
كان يدرس و .. قلب رحيم ورجل حكيم كان ذ يفقد اشتران.. ي من غير  اأوفر حظ

. .حريتى قبل أن يموت يالكثير من علمه ثم أعطان يأعطانو .. الحكمةو  الطب

 ،فتعلمت منها الكثير.. الحياةو  كتبه عن الطب يأعطان.. ما هو أهم يأعطانو 

هنا و . .أداويهم مقابل جزء من ذكائهم ؛بطريقتهمعاملتهم و .. أصبحت طبيبة زيكولاو 

 ربعةأنا ابنة الأ ، و فأصبحت من أثرياء زيكولا.. الكثير يأنا أجن، و ايمرضون كثيرً 

 .. العشرينو 

 :افقاطعها خالد مجددً 
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  لبلدك  يترجعو .. من زيكولا يمفكرتيش تخرجو  -

 أكملت :و  فابتسمت

لكن بعد أربعة عشر و .. يفيه إلى بلدأعود الذي  نتظر اليومأالبداية في  كنت -

 .. أحببت الحياة هنا.. يأصبحت زيكولا حيات اعامً 
ً
 يإلى بلد اقد أذهب أحيان

 
 
  الا ألبث أن أعود سريعً  يلكنو .. ح باب زيكولاالقديمة يوم يُفت

 
الباب  ققبل أن يُغل

 .. امجددً 

 : فسألها

  ؟ لأنك غنية -

 .. لقوة زيكولا يالأكبر هو حب يسببلكن و .. اربما يكون هذا سببً  أجابت:

 أردفت :و 

 بلد أخرى  يلا تستطيع أ.. الأقوى بين البلدان يرغم ما بها من مساوئ تظل ه -

 عتقد أنكأو .. يعطيها تلك القوةالذي  ستعرف مع وجودك هنا ما.. الاقتراب منها

 .. ستحبها مثلما أحببتها

 
ً

رً  فصمت خالد قليلا
ّ
 : سألهاثم .. حديثهافي  امفك

 ؟ إحنا فين من العالم.. بلدك اسمها بيجاناو .. زيكولا -

لكنه لم يلبث أن يسأل سؤاله حتى جاءت فتاة مسرعة إلى أسيل تخبرها بأن هناك و 

 :فنظرت إلى خالد.. لابد أن تسرعو .. حاجة إليهافي  امريضً 

 .. اأريد أن أعرف قصتك أيضً  يننإ -
ً
 ؟اأين أجدك لاحق

 فضحك :

 ..بجوار شجرة البحيرة.. يهنا مسكن.. هنا -

-  
ً
 :ابتسمتو .. اأتمنى أن نكمل حديثنا قريبً ، احسن
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 .. بجوار البحيرة.. هنا -

ث نفسه :، و تعجب خالد من حديثها، و غادرتو 
ّ
 حد

ولا زيك ،نه عالم غريب بالكاملإلكن واضح .. يمكن تكون زيكولا مدينة غريبة -

 : ثم ابتسم.. بيتعاملوا فيها يازاو .. التانيةي هدي  فين بيجانا.. جزء منه

اء ممكن أكون من الأغني.. أسيلدي  ..؟مين، و يظروف ي ظروفه ز  يكدة بقى فيه الل -

 ثم أفاق :.. ؟ ممكن أكون زيّها.. ؟هنا

لكن هروح و .. يمن البلد د يأنا عايز أمش .. أنا مش عايز أبقى أغنى الأغنياء.. لا  -

 ؟تانية حتى لو خرجت من زيكولامرة ي هرجع بلد يازاو .. ؟فين

ر ازا، من زيكولا الأول  يأمش  يالمهم إن -
ّ
لكن علشان ، و يأرجع بلد يوبعدها أفك

 ، قد جفت ملابسهو  الازم أفضل عايش ثم نهض مجددً  يأمش 
ً
م لاز  :نفسه امحدث

 ..شغل يألاق

* * * 

 و  اتجه خالد إلى شوارع المدينة
ً

 ايساعده أجره على بقائه حي   عزم على أن يجد عملا

. .لكنه ما إن يذهب إلى أحد ليسأله عن عملٍ حتى يرفض طلبهو .. تلك المدينةفي 

 جلسو .. يبحث حتى تعبت قدماهو  يبحث ظل  و .. فيذهب لآخر فيرفض هو الآخر

 : يصافحه، و ففوجئ بيامن يقترب منه.. على جانب أحد الشوارع

 ..يأين أنت يا صديق -

 :فابتسم

-  
ً

  يحاولت ألاقو .. أنا عايز اشتغل، يامن..  يامنأهلا
ّ
 .. ينلشغل بس الكل رفض يشغ

 فسأله:

 أين بحثت عن العمل؟  -

 محلات البيع ..و  المطاعم.. يالمنطقة دفي  -
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عملك معهم ، و اكبيرً  اهنا يريدون أن يوفروا مكسبً .. بحثكفي  إنك أخطأت -

. .عن حياة زيكولا مع مرور الأيامش يء  ستعرف كل.. سيفقدهم جزءًا من مكسبهم

 ثم تابع :

 ؟ هل تريد أن تعمل معي.. إن المدينة مليئة بأماكن العمل -

 :فأجابه

 ..أيوة -

 :فسأله

 ؟دون أن تعرف ماذا أعمل -

 :سأله، و فاندهش خالد

 ؟ إيه هو عمل مش كويس ولا -

 :افأسرع مجيبً 

 قد.. يحتاج إلى الأقوياء مثلكعملنا .. إننا نعمل بجد.. إنه عمل مشرّف.. لا لا -

 
ً

 .. لاحتياجاتنا يلكنه يكفو  ،يكون أجره قليلا

 ؟ فين العمل دهو  -

 فابتسم يامن :

-  
ً
 .. يتعال مع.. احسن

* * * 

ئ حتى فوج.. سارا إلى أطراف المدينة حيث منطقة جبلية، و انطلق خالد مع يامن

ك اندهش من ذلو .. النملالفتيات يعملون كأسراب و  خالد بعدد هائل من الفتيان

 سأل يامن :و .. الكم الهائل

  ؟ بتشتغلدي  كل الناس -
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إن الصناعة هنا .. مناطق أخرى في  هناك الآلاف يعملون و .. ينعم يا صديق -

 .. مربحة

  :ثم أشار إلى مكان ما

ع الأحجار من الجبال ثم نصنع منه طوبً  -
ّ
  اهنا نقط

ً
.. كنيصلح لبناء المسا متماثلا

. .أنا سنكون بينهمو  أنتو .. بيوم ايأخذون أجرهم يومً ، و هؤلاء الناس يعملون كل و 

 ؟هل يناسبك ، أجرنا سبع وحدات ذكاء باليوم

 :فابتسم خالد ثم تابع يامن

 .. عليك أن تثبت أنك جدير بالعمل.. اهي   -

* * * 

عون الصخور .. الآخرينو  بدأ خالد عمله مع يامن
ّ
.. الأحجار بآلاتٍ يدويةو  يقط

 و 
ً

بدأ و .. الكن هذا ماكان يمتلكه خالد تمامً و  ،يحتاج إلى قوة بدنية ربما كان عملا

الأولى  رتهما إن تحطمت صخو .. يهوى بها على الصخور و  يرفع الفأس بيديه، يعمل

ث نفسه ساخرً و .. لقد بدأنا العمل بالفعل: حتى نظر إلى يامن  بكالوريوس :احدّ

ي ف الجميع ينظر إليهو  تابع عملهو .. تجارة إلى مخزن أدوية إلى تقطيع حجارة

ع الحجارة أسرع.. خاصة بعدما طلب من يامن أن ينافسه، و إعجاب
ّ
.. من يقط

 ارزً مب اغطى العرق جسده فجعله لامعً و .. ربطه حول خصرهو  تخلص من قميصهو 

 .. عضلاته

ى ما إلو  الكل ينظر إليهماو .. يسرعانو  يتنافسانخالد و  يامن، و الجميع يعملون 

 .. قد أثارا حماس الباقيين، و ه من جهدٍ نيبذلا 
ً
 زادتو .. من الراحة احتى أخذا قسط

.. تعملن بقوة يإلى الفتيات اللاتو .. ادهشة خالد حين نظر إلى الناس مجددً 

 :سأل يامنو .. حملن الأحجار إلى العرباتتو 

 ؟البنات بتشتغل الشغل الصعب ده يازا -
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فال على الأط ي إن قانون زيكولا لا يسر .. لا توجد فتاة بالمدينة لا تعمل: فأجابه

ن صبحوا خاضعيحتى يتجاوز الشاب أو الفتاة السابعة عشر يلكن ما إن و .. فقط

على الفتاة أن تعمل من و .. الشاب أن يعمل من أجل ثروته ىعلو .. لقانون زيكولا

 .. ثروتهاأجل 

 :ثم أردف

ا فلن يعطيها زوجه، حتى إن تزوجت.. غيره من ذكائه دون مقابل يهنا لا أحد يعط -

 .. إما أن تموتو  إما أن تعمل.. ما يُنجيها
ً

 .. هو أن ترث.. آخر أو تجد حلا

  رد   
ً
 :اخالد مندهش

 ترث !! -

 ..ي يراث يقسم على الأبناء بالتساو هنا الم.. نعم -

 ابتسم خالد:

 ؟الميراث ذكاء -

لى إ احين يموت أحد تنتقل ثروته تلقائيً .. ؟!يهل توجد ثروة أخرى يا صديقو  -

 .. ا تابع عملكهيّ  .. ورثته

  فابتسم خالد:
ً
 .. احسن

* * * 

ف .. المغيبفي  معه يامن حتى بدأت الشمسو  خالد يعمل، و مرت ساعات
ّ
فتوق

 : ظهر الإنهاك على خالد فضحك يامن،  و الجميع عن العمل

 ؟هل تعبت -

 فابتسم :

 .. يبالطريقة د يأنا مش متعود على مجهود بدن.. أكيد -

 : فضحك يامن
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 .. علينا أن نغادر.. ستعتاد -

 خالد :

  ؟ أجرناو  -

طالما عملت .. ما إن نغادر مكان العمل حتى يصلنا أجرنا دون أن نشعر يامن: ردّ 

 ..سيصلك أجرك

 : ابتسم خالد

 .. زيكولا -

 :يامنفسأله 

 ؟ هل نجتمع بالمساء.. ؟ أين ستذهب  -

 
ً

 : فتذكر خالد أسيلا

 .. يبعدين أروح البحيرة مكانو .. طعام ي أنا هشتر .. لا -

  يامن:
ً
 .. احسن

* * * 

ما إن جلس بأحد المطاعم ليأكل و .. يحصل على طعامٍ  ياتجه خالد ك، و دخل الليل

 : سأله، و رجل المطعمأتى و .. حتى وجد جميع من هناك لا يأكلون سوى الخبز

 ؟يماذا تريد أن تأكل أيها الغن -

 : الرجل فرد  .. طلب منه أن يخبره بأسعار الطعامو  فابتسم

الدجاج خمسة و .. الأرز مقابل ثلاث وحداتو .. هنا الخبز مقابل وحدة واحدة -

 .. وحدات ياللحم ثمانو .. وحدات

ه أكل حتى شبع ثم اتجو .. اخبزً و  اطلب دجاجً و .. فعلم خالد لماذا يأكل الجميع الخبز

 ..ايجلس بجوارها دائمً التي  جلس بجوار الشجرةو .. إلى البحيرة امسرعً 

* * * 
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م ا أخبرته أأسيل كم ييسأل نفسه هل ستأتو .. بجوار البحيرة اخالد جالسً  ظل  

ر الوقت فلن تأت
ّ
انتهاء  مع يعمله ينتهو  اإن لم تأت  كيف سيقابلها مجددً و .. يتأخ

  و .. النهار
ّ
أريد أن أخبرها  :فيجيب ؟،يا خالد يلماذا تريدها أن تأت :ث نفسهيحد

 :فسهثم سأل ن.. ثقافة من الآخرينو  إنها تبدو أكثر ذكاءً .. يقد تساعدن، و يبقصّت

حتى بدأت آلام .. ربما.. ثم ضحك.. لا لا :فأجاب بعد صمت.. ؟ألا يوجد سبب آخر

 ،انتظار أسيل حتى مرّ الوقتفي  ظلو .. بذلهالذي  جسده تشتد من ذلك المجهود

 .. يغلبه النعاس دون أن تأتو 

* * * 

اص لكنه فوجئ بثلاثة أشخو .. أسرع خالد إلى عمله الجديد، يصباح اليوم التال يف

 و  يوقفونه، و يعترضون طريقه
ً
 : ثم سأله.. اأخرج أحدهم سكين

 ؟عملكأين نصيبنا من  -

 : غرابةفي  فسأله خالد

 ؟!!نصيبكم -

 :أحدهمرد 

 ؟هل تقبل أم لا.. لنا منك )وحدتان ذكاء( كل يوم.. نعم -

 :افقال غاضبً 

 ؟ إيه مقابل -

 .. أننا نحميك -

 لا أقبل .... لا -

ب كان يمر بالقر الذي  حتى أسرع يامن افقام أحدهم بلكمه ثم انهالوا عليه ضربً 

 :منهم

 ؟لماذا تضربونه -



69 
 

 :رد أحدهم

 .. نصيبناإنه لا يريد أن يدفع لنا  -

 و  فقال يامن
ً
ص خالد

ّ
 :من أيديهم  اهو يحاول أن يخل

 .. سيدفع.. سيدفع -

 : سالت الدماء من شفتيهالذي  ثم نظر إلى خالد

 .. ادفع لهم وحدتين -

 فنظر إليهم خالد :

-  
ً
 .. ا أقبلحسن

 :أضخمهم فرد  

-   
ً
 ثم انصرفوا .. احسن

 : فنظر خالد إلى يامن

  ؟ مين دول  -

 .. إلا تعرّضوا لنا بالأذىو  يجبروننا أن ندفع لهمو .. يعملون  إنهم لا -

 .. عايزين إتاوةو .. يبلطجية يعن -

 ..قد تعوّدنا على ذلكو .. زيكولا هكذافي  إننا نحيا ، يأخ -

 
ً

 :خالد منفعلا

 .. فين الشرطةو .. تدفع من ذكائك مقابل حمايتك -

 :يامن رد  

. .إنهم يريدون أن يبقوا أحياء.. لا يعاقبهمقانون زيكولا و .. إنهم ليسوا مذنبين -

 .. كأن ترض ى بذل، و عليك أن تدفع وحدتين كل يوم.. هذا لا يتعارض مع قوانينناو 
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 : فصاح به

آكل ، و يأدفع وحدتين مقابل حمايت، و اليومفي  أكون باخد سبع وحدات يازا -

 .. إيهلي  يتبقى، و منين

-  
ً
يساعدك مخزونك ربما .. أكبر لتوفر أكبر قدر من أجرك اعليك أن تبذل جهد

.. إليك يلكن نصيحتو .. قد يصل إلى الألف وحدة يالذو  إلى هنا يالكبير قبل أن تأت

 . .إنه كفيل بأن يبعدك عن الفقر.. من مخزونك من الذكاء اإياك أن تقترب مجددً 

 :فهمس خالد

 .. تمنىأ -

 فابتسم يامن :

-  
ً
 .. منافسة كبيرة اليومفي  ما رأيك.. العملا إلى هي  .. احسن

* * * 

يمر يوم بعد و .. صناعة الطوب من الأحجارفي  خالد يعمل مع يامنو .. مرت الأيام

ثم . .يدفع الوحدتين مقابل حمايته، و يتجه إلى عمله، و خالد ينهض من نومه، و يوم

 و .. يذهب إلى عمله فيحطم الصخور بفأسه
ً

 بعض أصبح شعره الناعم طويلا

كثير أصبح الو .. كبرت عضلاته، و وجهه ،كما غطت لحيته الناعمة وشاربه، يءالش 

بونه بالغريب القو  من أهل
ّ
 ..ي المدينة يلق

.. هالخبز كعادتو  ثم يأكل الدجاج.. ذاكو  يضحك مع هذاو .. شوارع المدينةفي  يسير 

.. لعمليريح جسده من عناء ا يمائها كفي  بنفسه ييعود إلى البحيرة مرة أخرى فيلقو 

 و .. يظل ينتظر أسيل كل يومو 
ً
  ايرفض أن يقابل يامن

ً
ربما  :يحدّث نفسهو .. ليلا

 ت وعدها له بأنيحتى أدرك أنها قد نس.. يتمر الأيام دون أن تأتو .. اليوم يستأت

لى ع ايظل ساهرً و .. الوحيدو  ها منذ حديثهما السابقيكملا حديثهما بعدما لم ير  

يكرر ما و . .يصباح اليوم التال يثم يأت.. شاطئ البحيرة حتى يغلبه النعاس فينام

 اختفى شحوبه بعدما شعر أنه،  و عادت إليه نضارة وجههو .. يومه السابقفي  فعله
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 .. عوّض ما فقده من ثروته حين دخل زيكولا أول يوم
ً
، احتى جاء يوم ووجد يامن

ثه :
ّ
 فحد

 ورق ..و  أقلامأنا محتاج .. يامن -

 دهشة:في  يامن رد  

 ! ؟ لماذا -

 :فأجابه

ات هنا بعد ما ف يستغل فترة وجودأ.. فيه حاجات عايز أسجلها عن زيكولا.. ييعن -

 .. شهر

-  
ً
 .. احسن

ً
 . .أوراق زيكولا المميزةو  تجد أقلام، و يمكنك أن تذهب إليه اأعرف مكان

 :ملأكو .. من صناعة زيكولابالطبع لا توجد صناعة أفضل : اثم تابع مفتخرً 

 .. عتقد أنك ستجد مرادك هناكأو .. إنه مكان يباع به الكتب -

* * * 

 ،لعله يخرج منها ذات يوم.. زيكولافي  يعيشهاالتي  أراد خالد أن يسجّل لحظاته

قرأه الكثيرون ي اأو يصنع منها كتابً .. يكتبها ذكرىً لأيامه بهاالتي  تكون تلك الأوراقو 

 أسيل ذات نهار إلى البحيرة يقد جال بخاطره أن تأتف ؛كان هناك سبب آخرو .. غيره

أنه ، و عمله في يخبرها بأنهو .. يتركها بجوار شجرتهو  فقرر أن يكتب ورقة.. فلا تجده

 أشعل حاجته إلى الأقلامالذي  ربما كان هذا السببو .. ينتظرها كل مساء

.. لدخ، و يطرق بابه الخشبو .. وصفه يامنالذي  حتى وصل إلى المكان.. الأوراقو 

د فاندهش خال.. ايجلس بها رجل عجوز وحيدً و .. فوجد حجرة كبيرة مليئة بالكتب

 : حتى قال العجوز ، من هذا الكم الهائل من الكتب المتراصة

 ..ي يبدو أنك الغريب القو  -

 :جابه خالدأف
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 ؟! لكن كيف عرفتو .. نعم -

 .. المدينةأعرف الكثيرين من أهل ي إنن: رد الرجل

 : خالد ثم سأله فابتسم 

 ! ؟ دي كتب كل الكتب يمين الل -

 رد العجوز :

إن . .إلى البلاد الأخرى  يهناك من الكتب ما ينتمو .. إنهم علماء زيكولا القدامى -

 .. العملو  زيكولا تهتم بالعلم

 :فسأله خالد 

 ؟دي أهل زيكولا قرأوا الكتبو  -

 :أجابه العجوز 

 .. قرأواالكثيرون منهم  -

 .. حققت لك ثروة كبيرةدي  الكتبيعني  -خالد :

 رد الرجل :

 :تنهّد، و ثم صمت.. إن أسعار الكتب رخيصة للغاية.. ليست إلى هذا الحد.. لا -

 .. مثل كتاب بعته اواحدً  اأن أبيع كتابً  يربما كفان -

 :سأله خالد متشوّقا

 ؟كتاب يّ أ -

 :العجوز  ردّ 

 .. رجل بأغلى سعر شهدته زيكولا يقد اشتراه منّ  اكان كتابً  -

 فاندهش خالد :
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 .. لازم كان كتاب ثمين -

 :ابتسم العجوز 

حين رأيت ذلك الرجل  يلكننو .. وقتها لم أقرأ منه سوى سطور .. عتقد هذاألا  -

 : وتابع، ثم ضحك.. يحتاجه بقوة طلبت منه أغلى سعر

عن وهم و .. كان يتحدث عن أرض أخرى إن الكتاب .. يبدو أنه كان يحب الخيال -

 .. يسمى سرداب فوريك

* * * 
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قه بدمائه حين سمع العجوز ينطق انتفخت عرو ، و تسارعت ضربات قلب خالد

 و  "سرداب فوريك" كلمة
ً
  :لهفةفي  سألهو .. أخرى غير زيكولا اأرض

 ؟!!سرداب فوريك -

 :العجوز  رد  

ر هذا أ.. نعم -
ّ
 .. االاسم جيدً تذك

 : سأله مرة أخرى 

 ؟سرداب فوريكفي إيه  الكتاب كان بيتكلم عنو  -

 :هدوءفي  العجوز  رد  

    .كان هذا منذ وقت طويل.. يتذكر يا ولدألا  -

 ؟ مكتمل.. ؟الكتاب كان كاملو  -

 .. ينعم يا ولد -

 :اقد بدا متوترً و  خالد

 ؟ فيه منه نسخة تانية -

 العجوز : رد  
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 ..ث عن ذلك السرداب إلا ذلك الكتابيتحد اكتابً  لم أر   يإنن.. عتقدألا  -

 .. ؟زيكولافي  هو موجود.. ؟الرجل ده فين يألاقو  -

 قد اندهش من أسئلته الكثيرة :، و أجابه العجوز 

. .لكنه ليس بمنطقتنا، و زيكولافي  قد يكون هنا.. لم أر هذا الرجل إلا مرة واحدة -

 .. ي أحد يدر  لا.. قد يكون خرج منهاو 

 سأله :و 

 ؟  هل تحب الخيال.. لماذا أنت مهتم إلى هذا الحد -

 :رد خالد

 :ثم سأله ..لما أخرج من زيكولالي  الكتاب ده الأمل الوحيد.. الكتاب ده يأنا لازم ألاق -

 ؟  اشتراه يالرجل الللي  تقدر توصف  -

 :كأنه يتذكرو  فصمت العجوز 

-  
ً

 .. اعاديً  كان رجلا
ً

  ..اكان ذا كتفين عريضين مثلك أيضً ، و مثلك كان طويلا

 ثم تابع بعدما صمت لحظاتٍ أخرى :

 مثل لهجتكو  -
ً
نفهمها التي  تشبه لهجة تجار الشمال، كانت لهجته غريبة

  .. بصعوبة

 :ر خالد على الفو  فسأله

 ؟ هل تذكر اسمه -

 :فابتسم العجوز 

 .. بصعوبة يتذكر اسمأ يإنن -

 :فهمس خالد إلى نفسه
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كان بيدوّر على كتاب سرداب و .. لهجته غريبةو .. جسمه يشبه جسمىو .. طويل -

 ؟ معقول يكون هو.. فوريك

 فقاطع تفكيره العجوز :

 ؟أين شرد ذهنك ؟ لماذا الصمت -

 :خالد رد  

 .. أوراقو  أقلام ي شتر أأنا محتاج .. مفيش حاجة.. لا -

 .. لك ماشئت.. يابتسم العجوز: بالطبع يا ولد

* * * 

 بعض .. احتاجهاالتي  الأقلامو  اشترى خالد بعض الأوراق
ً
كانت الأوراق سميكة

سطوانات خشبية رفيعة ذات سن أأما الأقلام فكانت .. تميل إلى الصُفرة يءالش 

.. يشترى معها زجاجة من الحبر الإضافاو .. بداخلها خزان صغير للحبر، و مدبب

لحظة واحدة منذ حديث هذا تفكيره لم يتوقف ، و إلى البحيرة اانصرف عائدً و 

 يسأل نفسه :.. العجوز 

 .. ؟!ياشترى الكتاب هو والد يلرجل اللمعقول يكون ا -

 : ثم يعود لنفسه

ل كمان نز و .. عريض برضه زيّه يإنو .. طويل زيّه يالكل كان بيقول إن ؟ ليه لأ -

 ..أكيد هو.. إن لهجة الرجل كانت غريبة، و كلام العجوز و .. السرداب

 : إلى السماءثم نظر 

 ..اهن.. كلهادي  معقول أشوفهم بعد السنين.. يأمو  عايش هولسه  معقول يكون  -

 !! ؟ زيكولافي 

 :سأل نفسه، و نظر إلى البحيرةو 
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  ؟ طب لو كان حد تانى -

 ي تاب ز ك،  و هنا الناس كلها بخيلةو .. ده بأغلى سعر ي كتاب ز  ي هيشتر  يمين اللو  -

 ؟ قيمة عندهم يده ملوش أ

ن أو ممك.. نزّلتك هنااللي  عنده نفس الدوافع.. ممكن يكون حد بيحب المغامرة -

 يكون حد نزل السرداب غيرك أو غير أبوك أو أمك ..

 هو أبوك .... لا -

 .. حد تانى.. لا -

 .. أكيد أبوك.. لا -

 : يواصل حديثه إلى نفسهو .. يجلس أمام نار أشعلها على شاطئ البحيرة

معنى إن الكتاب موجود إن .. أو غيرهي ء كان والدسوا، دهمهما كان الشخص  -

 .. الأمل أصبح موجود

 .. يأقدر أرجع لمصر تانيعارف ازاى، كتب الكتاب دهاللي  أكيد -

 ثم علا صوته :

 .. لازم.. الكتاب ده يأنا لازم ألاق -
ً
 : من خلفه احتى سمع صوت

 ؟كتابأي  -

* * * 

نطق ف.. قد اقتربت منهو  ففوجئ بأنها أسيل، التفت خالد حين سمع هذا الصوت 

 : امبتسمً 

 ؟! أسيل -

 :فردّت مبتسمة

 : ثم سألته بعدما جلست بجواره.. نعم -
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 ؟ اهل تتحدث إلى نفسك هكذا دائمً  -

 : فأجابها

 .. مش قادر يتحمل ي بس أنا خلاص تفكير .. أوقات -

 ؟ لماذا -

 .. بس أمل بعيد.. يع به لوطناكتشفت إن فيه أمل أقدر أرج هالنهارد -

 ؟أملأي  -

 ... عرفت إن فيه كتاب -

 :فقاطعته أسيل

-  
ً

 تابعت مبتسمة :و .. لا أعرف اسمك بعد أيها الغريب يأتعلم أنن.. مهلا

 .. به المرة السابقة يلم تخبرن -

 :فابتسم خالد

 .. يخالد حسن.. اسمى خالد -

 .. اسمٌ جميل.. خالد فابتسمت:

 فتابع :

 .. جيت منهاللي  كان بيتحدث عن السرداب يفيه كتاب تاناكتشفت إن  -

 فسألته :

 ؟!!سردابأي  -

 فأجاب:

 .. سرداب فوريك -
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االحقيقة أنا لا أفهم شفي  -
ً
تمع إلى سأأود أن  يلقد جئت اليوم كما أخبرتك أنن.. يئ

 .. كيف دخلت إلى زيكولاو .. قصتك

 :لها افابتسم مداعبً 

  !!بعد شهر.. يأيوة جيت -

 :فابتسمت

 اائمً د يلكننو .. إلى هنا يأن آت يلم يسمح وقتو .. بالعمل امزدحمً  اكان شهرً  ، نعم -

لى إ يسآت يكنت أعلم أننو .. إنقاذك للفتى دون مقابل لم أنس  و .. تذكركأكنت 

 .. ستمع إلى قصتكأ يك االبحيرة يومً 

 فضحك خالد :

 ؟!!بالكفي  كنت -

 :أت برأسهافأوم 

 .. لماذا ي لا أدر ، ي تفكير  لم تغادر.. نعم -

 : ثم سألته.. فزاد سروره

 ؟يهل كنت تنتظرن -

 :ثم ابتسم.. لا.. أنا -

 أعرف إن.. كأنه يوم الأمل هبس النهارد.. كنت بدأت أفقد الأمل و.. آه.. الصراحة -

 .. إن أسيل الجميلة كمان هناو .. فيه كتاب موجود

 اف
ً

 : نظرت إليهو  حمرّ وجهها خجلا

 .. وجدتهالذي  عن هذا الكتابو .. عن بلدك يحدثنا هي   -

 
ً

 : ثم بدأ يتحدث.. فصمت قليلا
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حاجة أي  محدش يعرفو .. من أول ما دخلت إلى زيكولا من شهر يتعرفى إن ينتا -

أنا و .. الشمالفي  موجودة ييعرفه إن بلداللي  كل يحتى يامن صديق.. يعن بلد

 
ً

 .. مش عارف فين الشمال ده أصلا

 أكمل :و 

 يخايف اتكلم عن بلد يدلوقت.. البداية كنت فاكر أهل زيكولا مجانينفي  -

 : سألهاو  ثم نظر إليها.. أنا المجنون  ييفكرون

 ؟ يا أسيل يهتصدقين ينتا -

 :قد ضاقت عيناها، و فابتسمت

 .. أرى أنك صادق يا خالد.. نعم -

 :لأكم

أول ما جيت هنا فكرت .. بلدك يهاللي  أو بيجانا.. يف فين زيكولا دأنا مش عار  -

كنا اللي  البلاد ي ز .. ما سمعت عنها ي عمر اللي  إن زيكولا من البلاد المعزولة

 .. التلفزيون في  بنشوفها

 :دهشةفي  فقاطعته أسيل

 ؟ ماذا -

 : فضحك خالد

  :تابعو .. بس هشرح لك كل حاجة بعدين.. متعرفيش التلفزيون  ينتاأكيد  -

ر إن زيكولا معزولة يالمهم إن -
ّ
ميعرفوش حاجة ، و إن أهلها معزولينو .. كنت مفك

 .. لما اكتشفهم كريستوفر كولومبوس همر كدالهنود الحُ  ي ز .. عن العالم

 :افقاطعته مجددً 

 !! ؟ من -
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 فضحك خالد :

 : اثم سأله.. يحاجة دلوقت يمن يمش هتفهم.. بسو  ياسمعين.. أقولك على حاجة -

 ؟مصري تعرف ينتا -

 كأنها تسمع الاسم لأول مرة :و  أجابته

 .. ؟!  لا أعرفهمصر -

 ؟!استراليا.. أفريقيا.. الصين.. أمريكا يطب تعرف -

 ؟! ما تلك الأسماء -

اللغة . .بنتكلم نفس لغتكم.. اسمها مصر يأنا بلد.. يبلاد العالم بتاع يأسامدي  -

 .. هكد يكلام ي ز بس بالعامية .. العربية

 ؟!مصرأين و .. أه -

 :أجابها

 .. هتكون نفس الإجابة لينا.. بالظبط أين زيكولا نفس يما بسأل  ي ز  -

 : فسألته

 .. كبيرة مثل زيكولا يهل ه -

 سألها :و  فضحك

 ؟! زيكولا كامفي  هو عدد الناس -

 : ردّتو  ثم إلتفتت.. تحركت تجاه البحيرةو  وقفتو  فابتسمت

 .. آلاف أخرى .. هذا غير البلاد الأخرى .. قد يتعدى ثلاثمائة ألف.. كثيرون للغاية -

 : فوقف خالد هو الآخر

 .. عدد سكان مصر فوق التمانيين مليون نسمة -
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 :فنطقت غير مصدقة

 !!؟ ماذا -

 
ً
 : افأكمل ضاحك

ى الملياراللي  عدد سكان بلد تانية اسمها الصين يأمّال لو عرفت -
ّ
 و .. عد

ّ
دد ع لا

 .. العالم بتاعى أكتر من ستة مليار نسمةعدد سكان  ..أقولك.. سكان الهند

  :كأنها تتخيل العدد ثم سألته، و بدأت تعد على أصابع يدهاو  فنظرت إليه

 ؟ كيف يأكل كل هؤلاء الناسو  -

 
ً

 : فضحك قائلا

 .. كله بياكل.. ياطمن -

 : ثم سألته

 تحبها؟!!.. ؟جميلة.. مصر بلدكو  -

 و .. إلى البحيرة اابتسم خالد ثم نظر بعيدً 
ً

را قليلا
ّ
 : ثحد  تو  ثم تنهّد.. صمت مفك

 : ا شاعر جميل اسمه صلاح جاهين قالكان عندن -

 على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء

 أجمل الأشياءو  أنا مصر عندي أحب

 غربو  هي مالكة الأرض شرق و  بحبها

 هي مرمية جريحة حربو  وبحبها

 على استحياءو  برقةو  بحبها بعنف

 .. أبوها بعشق زي الداءألعن و  أكرههاو 

 :كأنها تريد المزيدو  ثته أسيلحد  و  ثم توقف

 .. أكمل.. ماذا بعد  -
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 :فضحك

 .. أنا حافظ دول بس.. لا -

 : ثم أكمل خالد.. فضحكت أسيل

، ترنتانو .. تلفزيون و  إذاعةو  عندنا كهربا.. بيختلف عن هنا كتير يالعالم بتاع -

 .. بنتعامل بالنقودو 

 ؟! هؤلاء ما كل.. ماذا -

بس إحنا عالمنا متطور .. لو قعدت أشرح لك سنة كاملة يقصد يمش هتفهم: ردّ 

 إلى حد كبير ..

 : فسألته 

 ؟ هل تعيشون بالفضاء -

.. هنا ي بنات حلوة ز و .. صحرا، و هعندنا مياو .. إحنا بنعيش على الأرض.. لا لا -

ث عن جمال فتغيّر وجهها ثم سألته على ا  :البناتلفور بعدما تحدّ

 ؟  كيف جئت إلى هناو  -

اللي  يعن سرداب تحت قريت يفكلمن، ييخفف عن يفحب جد.. يوم زعلانفي  كنت -

 إيه مش عارف،  و يمن أول ما حكى لو .. اسمه سرداب فوريك.. اسمها البهو فريك

 .. يهفاللي  كتشفأ، و أنزل السرداب ده يرغبة قوية إن يلقيت عند.. يحصل لاللي 

* * * 

ما حدث له منذ نزوله إلى السرداب حتى وصل إلى تلك  يخالد يحك ظل   بعدها

.. زيكولا دخوله إلىو .. تشبث بعربتها مع يامنو .. قابل الفقيرين بالصحراءو .. الأرض

 :ثم نظر إليها.. علمه أن التعامل بها بوحدات الذكاءو 
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 نانتقلت بالزم يفكرت إن.. السيوف،  و الدروع، و الأحصنة، و لما شفت العربات -

ده نفس و .. 9002أواخر في  بس فوجئت إن الجميع هنا بيقولوا إننا.. يالماض في 

 .. يبلدفي  التوقيت

 ردّت أسيل :

 .. العام العاشر بعد الألفيننعم نحن على أعتاب  -

 :أكمل خالد

حياتكم و .. 9002في  حناا يازا.. ستوعبهاأ مش قادرو .. يهتجنناللي  الحاجةدي  -

 : تابعو .. ؟!بتقول إنكم من قرونهنا 

 و  -
ً

بقيت متأكد إن .. مش كلام مجانين لما اتأكدت من إن التعامل بالذكاء فعلا

 ..أنا خلاص مش قادر أفكر.. السحر هنا مسيطر على المدينة

  :فقاطعته

ن السحر يسيطر إلماذا لا تقول .. إن الحياة هنا هكذا.. عتقد أنك محق بهذاألا  -

أرى .. !؟كيف تتعاملون بورق.. يجعلكم تتعاملون بطريقة أخرى و .. على بلدك أنت

 .القديمة بيجانا كنا نتعامل بالمقايضة يبلدفي  ..اهذا سحرً 

 .. أيوة المقايضة حاجة طبيعية خالد: رد  

  ؟لدانكل البفي  هل كانت عملة بلدك مصر.. زيكولا التعامل هكذا يا خالدفي  هنا -

 .. كل بلد لها عملة.. لا -

 .. العملة الذكاء.. هكذا هناو  -
 
 .. هالست أنا أو أنت من فرض

 فصمت لحظات ثم قال :

 ينفس و . .زيكولافي  أفضل سنة كاملة يبيقول إنه اتحكم عليا إن يالواقع دلوقت -

 . .الطبيعية يأرجع لحيات.. يأرجع لبلد ينفس .. بأقص ى سرعة يتعددي  السنة
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تى ح.. نظر إلى السماءو .. يديّه خلف رأسه اواضعً أسنده إلى الأرض و .. عاد بظهرهو 

 : نطقت أسيل

  :لظن أنك مجنون ثم ابتسمت ي ها غير لو سمعو .. قصتك غريبة بالفعل يا خالد - 

لكن و . .القريبفي  ..اون هذا.. عن التلـ يتركك حتى تحدثنألن و .. أصدقك يلكننو  -

 .. ليس الآن

 
 
 فابتسم ثم تذك

ً
ثهاو .. إلى جانب الشجرة اقام مسرعً و  ار شيئ

ّ
 : حد

 .. دليل يأنا عند -

 :فسألته.. توقفتالتي  معه ساعة يدهو .. ثم عاد إليها

 !! ؟ ..أهذا التلـ فز ..ون  -

 :فضحك خالد

 .. بنحسب بيها الوقت.. ساعةدي  ..لا -

 : فنظرت إلى الساعة بدهشة

 ..نها عجيبةإ -

 فابتسم :

 .. يملهاش قيمة دلوقتدي  بس.. اقبليها هديةلو كانت بتشتغل كنت قلت لك  -

 فابتسمت :

 .. إنك كريم -

 : ثم نظرت إلى الساعة

مل إنه ع.. ا؟.. إننا هنا نقيسه بطريقة أخرى تمامً كيف تقيس تلك الآلة الوقت -

  .يأخذون راتبهم، و يقوم به أشخاصٌ 

 أجابها :
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كأنه يريدها أن و  سألهاثم .. يبتقيس الوقت ازا يأنا مش عارف ه الحقيقةفي  -

 : ألا تغادرو  تبقى معه مدة أطول 

  ؟ زيكولافي  يهو الوقت بيتحسب ازا -

 أجابته :

حسب ي يشرقت الشمس حتى تشرق اليوم التالكلما أ.. ترى ضخامة سور زيكولا -

نح  و .. ايومً 
ُ
نحت علامة أخرى .. ت علامة على السور ت

ُ
ثم تمر سبعة أيام فت

نحت علامة مختلفة االشهر بعد ثلاثين يومً  يما إن يأتو .. للأسبوع
ُ
 ييأتو . .حتى ت

نحت دائرة مميزة.. من علامات الشهور ة عشر  تيالعام بعد إثن
ُ
إنهم عمال .. فت

 أكملت :و .. ون )عُمّال الوقت(يُسمّ .. لهم أجر لعملهمو  كثيرون

هذا لا و . .تسعةو  نهاية عام ألفينفي  أننا ندرك أننا.. لاحظته يالذو  لكن الغريبو  -

لا تكمل نصف هذا العدد  يالتو .. عتقد أنه يتوافق مع عدد السنوات على السور أ

 بهذا .. يلا أشغل بال يلكننو .. من السنين

 : فقال خالد

 .. زيكولافي  غريب تجدهش يء  كل.. زيكولا -

 : ثم أكمل

تراه اشإن حد و .. عن سرداب فوريك يبالصدفة عرفت إن فيه كتاب تان هالنهارد -

 :تابعو .. يأرجع لبلد يإنو .. الكتاب ده بيمثل الأمل لياو .. من سنين

 .. ين والداشترى الكتاب ده ممكن يكو اللي  حاسس إن يالأكبر من كدة إن -

 : كأنها تفكر ثم قالتو  فصمتت أسيل

 : ثم سألته.. لم أسمع عن هذا الكتاب من قبل يإنن -

 ؟ هذا الكتابهل ستسأل كل شخص عن .. ؟ماذا ستفعل -
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ده  أكيد الكتاب.. الكتاب يلازم ألاق.. كل مكانفي  أنا هدوّر على الكتاب -:فأجابها

 .. يهيجيب عن كل أسئلتاللي  هو

 :بتسمت أسيلفا

 : ثم نهضت.. ستطيع مساعدتك يا خالدأأن و .. تمنى أن تجدهأ -

ن أظ.. الكثير من العمل بالغد يّ لد، و القد تأخر الوقت كثيرً .. عليّ أن أغادر الآن -

 تسير : يه، و ثم أكملت.. لحديث شهر كامل يأننا تحدثنا بما يكف

 .. أحببت هذا الوقت معك يا خالد يلكننو  -

* * * 

  ظل  ، و غادرت أسيل
ً
كر ثم يقطع تفكيره بابتسامةٍ حين يتذ ايفكر كثيرً .. اخالد يقظ

ه فاتج.. هكذا حتى أشرقت الشمس دون أن يغفو له جفن ظل  و .. حديثه مع أسيل

. .كعادته قابل من يأخذون منه الوحدتين مقابل حمايتهو .. إلى مكان عمله امسرعً 

 : ثم وجد يامن فنادى عليه.. فآثر أن يعطيهم الوحدتين

 .. يامن -

 :يامن رد  

-  
ً

 ..  خالدأهلا

 حصان .. ي شتر أعايز .. عايز منك طلب -

 :دهشةفي  فسأله 

 ؟!!حصان -

 أيوة  -

 ؟!!لماذا -
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ث عن يبح يأنه يريد ذلك الحصان كو .. إلا أن يخبر يامن بالحقيقة افلم يجد مفر  

م لكن هذا لو .. كأنه لا يصدقهو  حتى بدا يامن.. جميع مناطق زيكولافي  الكتاب

له على مكان لبيعو .. يشغل بال خالد
ّ
ظر نحتى .. شراء الأحصنةو  طلب منه أن يد

 
ً

 :قصته إليه يامن متجاهلا

 .. خمسين وحدةو  ربما يكلفك مائة.. اإن هذا سيكلفك كثيرً  -

 خالد : رد  

 أنا موافق .. -

 فتابع يامن :

 .. هذا سيأخذ من مخزونك الكثير.. خالد -

 .. الكتاب يألاق يالمهم إن.. مش مهم -

-  
ً
 .. كما تريد احسن

ً
  اسأخبرك أين تجد مكان

ً
 لكن أينو .. اقويً  اتبتاع منه حصان

 أرض الاحتفالو  المنطقة الشرقية حيث باب زيكولافي  نحن هنا.. ؟ستبحث

ة المنطق، و المنطقة الشمالية.. هناك أربعة مناطق أخرى غيرنا.. صناعة الطوبو 

كل و  ..يوجد بها الحاكمالتي  المنطقة الوسطىو  ،المنطقة الغربيةو ، الجنوبية

 .منطقتناعن و  منطقة تختلف عن الأخرى 

  .اشتراهاللي  أو.. الكتاب يلازم ألاق.. كل مكانفي  أنا هدوّر : فأجابه

 ! ؟ عملكو  فسأله يامن:

 :رد خالد

 .. ما قلت ي عندى مخزون كبير ز  -

 .. فتندم على ذلك اأخش ى أن تقترب من مخزونك كثيرً .. خالد -

 حصان .. ي شتر أبس منين  يفنعرّ .. تركهأده أمل مقدرش  - 
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-  
ً
ر قد أنفقت الكثيو .. لم تجد به ما ينفعكو .. لكن ماذا إن وجدت الكتابو .. احسن

  ؟!جاء يوم زيكولا، و من ثروتك 

 : أجابه خالد

الكتاب ب يأنا واثق إنو .. يعتقد إن هيكون فيه كتير أفقر منأ.. لو جه يوم زيكولا -

 .. حتى لو فقدت أكبر قدر من الذكاء.. يده هقدر أرجع لبلد

 فصمت يامن 
ً

 : ثم قال.. قليلا

 و  -
ً
 و  ذلكفي  إن نجحت.. لا تعرفه اهامً  الكنك نسيت شيئ

 
من  اجزءًا كبيرً  فقدت

 .. ستعود إلى وطنك كما خرجت من هنا.. ثروتك
ً
 ..على الإطلاق الست ذكيً .. امريض

 : افسأله خالد متعجبً .. لن  يميزك عن غيرك سوى ش يء واحد

 ؟ هوإيه  -

 : يامن رد  

 .. صديقىالغباء يا  -

* * * 
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 (9 ) 

 

 

 
ً
  اأخبر يامن خالد

ً
 ، و لا يعرفه ابأنه تجاهل شيئ

 
ثروته مقابل ذلك  أنه إن فقد

 فاتسعت.. لا يمتلك إلا الغباء.. أقل ذكاءً .. سيخرج من زيكولا كما هو ،الكتاب

 :كأن صاعقة أصابتهو  حدقتا عينيه

 إيه؟!  نت بتقول ا.. ؟!!إيه -

 :يامن رد  

عليك أن تحتفظ بذكائك حين تخرج من زيكولا حتى .. الحقيقة يا خالد يهتلك  -

 أما إن فقدت.. تحقق ثروة فتعود أكثر ذكاءً و  أو تعمل.. تعود إلى بلدك كما كنت

 قد خرجتو  ذكاءك هنا
ً

 أكمل :و  .. ثم صمت قليلا

 ؟فكيف تسترده بعد ذلك -

ث نفسهو .. فصمت خالد مرة أخرى من الصدمة  :ضيقفي  حدّ

 ، و ثم غضب.. الكتاب أو الغباء -
ً
 :علا صوته تجاههالذي  اترك يامن

  ي أما زلت تريد أن تشتر .. ماذا ستفعل -
ً
 ؟احصان

 ..ماذا يقرر و  لا يعلم ماذا سيفعل، عن مكان العمل امبتعدً  اسار هائمً و  فلم يجبه

* * * 
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كأنها ، و ما إن غادر حتى وصلت أسيل إلى ذلك المكانو .. غادر خالد مكان عمله

 .. سألت بعض الفتيان أين تجدهو .. تبحث عنه
ً
يقه صد افأخبروها بأن تجد يامن

 .. بالمقر  
ً
 :لتهفسأ.. كان يعمل بتقطيع الصخور الذي  احتى وجدت يامن

 ؟أنت يامن -

 
ً
 :افنظر إليها مندهش

 أنا يامن ..، نعم.. أسيل الطبيبة !! -

 ؟ أين خالد فسألته:

 :سألها، و فزادت دهشته

-  
ً
 ؟!اتريدين خالد

 نعم .. ردّت:

 ..القد غادر العمل غاضبً  -

 ؟!لهفة: لماذافي  فسألته

 ..ربما لن تصدقيها.. إنها قصة طويلة -

 
ً

 ثم سألته: فصمتت قليلا

 الكتاب؟! -

 ؟!أتعرفين قصة الكتاب -

 ؟الماذا غادر غاضبً .. يءأعرف كل ش .. نعم -أجابته :

ي ف يبحث عن الكتاب يخالد شراءه كيريد الذي  فأخبرها بقصة ذلك الحصان

 :أكمل حديثه حين قالو .. أرجاء زيكولا

 فابتسمت أسيل :.. الآن لا أعرف أين هوو  -

 ربما أعرف .. يلكننو  -

 و .. غادرت، و ثم شكرته
ً

م تهت يحياتفي  لم أرها: ابتسم يامن حين غادرت قائلا

 بشخص هكذا ..

* * * 
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الضيق يكسيان و  الحزن و  جلسو ، وصل خالد إلى شاطئ البحيرة مرة أخرى 

 التي أوراقهو  أخرج أقلامهو .. ثم اتجه إلى أغراضه بجوار شجرة البحيرة.. وجهه

لكنه يعلم أنه لا سبيل ، و ماذا يكتب ي لا يدر .. يءش أي  قرر أن يكتبو .. اشتراها

 ،حين يرفضه والد منى اكما كان يفعل دائمً .. للخروج من ضيقه سوى أن يكتب

م بدأ يرسو .. أمسك بقلمهو .. يعلقها على حائط غرفته، و وريقاتهكان يكتب و 

 
ً
بعدها فوجئ .. ؟ماذا أفعل" :حتى كتب.. يكتب كلمات غير مفهومة، و اخطوط

 قالت مبتسمة :و .. بأسيل تقترب منه

 سألته:و .. كنت أعرف أننى سأجدك هنا -

 ؟لماذا لم تعمل اليوم -

 : افأجابها غاضبً 

 كرهت كل حاجة هنا ..أنا .. ؟!شتغل ليهأو  -

 :هدوء ..تريد أن تخفف من غضبهفي  فابتسمت

-  
ً
 ؟ماذا فعلت بعدما تركتك بالأمس.. احسن

اشفأخبرها بأنه لم يفعل 
ً
  ظل  و .. يئ

ً
 :حتى أشرقت الشمس فتابعت ايقظ

 ..ا لم أنمأنا أيضً .. لست وحدك من أصابك الأرق  -

 كملت:حتى أ.. دهشةفي  فنظر إليها

 ..كيف تجد كتابككنت أفكر  -

 :قالتو  لتفتت إليهابعدها .. ثم سارت بضع خطوات بعيدة عنه

 هذا..في  أنا أريد أن أساعدكو .. كل مناطق زيكولافي  تريد أن تبحث -

 :ثم ابتسمت

 .. زيكولا لا أحد يساعد غيره دون مقابلفي  هناو  -
ً
 :أكملتو  ثم صمتت برهة

 :لثم نظرت إلى أسف.. أنت لا تريد أن تعملو  -
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 ستطيع مساعدتك ..ألهذا لن و  -

ثت إلى نفسها بصوتٍ يسمعه خالد :و .. ثم سارت بضع خطوات أخرى 
ّ
 تحد

 ..بعدها قد يساعده عملهو .. يريد أن يعملو .. يذكلكن ربما يفكر خالد الو  -

 فنظر إليها خالد :

 نا مش فاهم حاجة ..أ -

 :فابتسمت أسيل

جئت إليك و .. عدا المنطقة الشماليةأنا أذهب إلى كل مناطق زيكولا .. خالد -

  ياليوم ك
ً
م لك عرض

ّ
 .. اأقد

 دهشة:في  فسألها

 ؟!!عرض -

 أجابته:

. .جزءًا من اليوملي  اتعمل مساعدً ، و إلى تلك المناطق يمع يما رأيك أن تأت.. نعم -

اليوم لتبحث عن صاحب الكتاب كما  يإن احتجته باق يقد أعيرك أحد أحصنتو 

 ..نتواجد بهالذي  تشاء بالمكان

 :أشارت إليه بأصبعهاو  ثم أكملت

 ..يل معيعمأنا أحب أن يلتزم من .. ياليوم التالفي  امبكرً  ي  لكن عليك أن تعود إلو  -

 :مازالت الدهشة منطبعة على وجههو  خالد

 أعمل معك؟!! -

 نعم .. -

 الطب ..في  بس أنا مبفهمش حاجة -

 :فسألته

 ؟!كيف أنقذت الفتىو  -
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 :أجابها

 يإن هبس مش معنى كد.. سعافات أوليةإدورة دي  ،هما قلت لك قبل كد ي ز  -

 الطب..في  بفهم

-  
ً
أجد أفضل منك فلن ، قد نجد غرقىو .. اأشعر أنك ستتعلم كثيرً .. احسن

 لإنقاذهم ..

 :فسألها

 ؟زيكولافي  الطبيبة الوحيدة ينتاهو .. أسيل -

 :ردت

 مطبيبة الحاك يهذا ما جعلنو .. أكثر مهارة يلكنو .. هناك العديد من الأطباء.. لا -

 الصغيرة .. يطبيبة زيكولا الأولى رغم سنو .. أسرتهو 

 سألته :ثم 

 ؟هل توافق -

رً 
ّ
. .سارت خطوات مبتعدة عنه، و فالتفتت أسيل.. طال تفكيره، و افصمت مفك

 :قالتو 

-  
ً
 :حتى نطق خالد بصوت عالٍ  ،ابتعدتو .. لا تحب الطب اأرى أنك حق

 ..أنا موافق.. أسيل -

يه وجهها ر 
ُ
 ثم.. قد ضاقت عيناها بعدما سمعت كلماتهو .. فابتسمت دون أن ت

 :االتفتت إليه مجددً ، و توقفت

-  
ً
سنذهب  اغدً .. اليوم اأن تنام جيدً ، و عليك أن تعد نفسك.. يا يا مساعدحسن

 ..يتواجد بها حاكم زيكولاالتي  إلى المنطقة الوسطى

* * * 
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.. لازيكو في  أما خالد فقد امتلك من السعادة ما لم يمتلكه من قبل، أسيلغادرت 

ث نفسه:و .. احتى كاد يرقص فرحً 
ّ
 أنا مساعد أسيل .... أنا مساعد أسيل حد

بعدما فكر .. بدأ يكتبو  ،أمسك القلم من جديدو .. إلى أغراضه اثم عاد مسرعً 

 
ً

وجه ربما كنت أظنها جميلة ال.. زيكولافي  وجدتهاالتي  تلك الحورية.. أسيل" :قليلا

 يد أيامليوم أسعإن ا.. لكنها تمتلك كل ما هو جميلو .. فقط حين رأيتها للمرة الاولى

 "..تلك المدينةفي 

. .نظر إلى ملابسهو .. ثم أخفاها بأغراضه، وضع الأوراق بجواره، و ثم ترك القلم

ث نفسه بأنه اشتراها حين دخل إلى زيكولا منذ أكثر من شو 
ّ
 لا يمتلك، و هرحد

  ازي  ي أن يشتر و .. فعزم على أن يذهب إلى شوارع المدينة.. غيرها
ً
يناسب  اجديد

بائع  قد اندهشو .. الثمن يليس بغال ااشترى زي  ، و ذهب بالفعلو .. وظيفته الجديدة

 سأله :و .. الملابس

 ز   ي كيف تشتر  -
 ..آخر بعد شهر واحد فقط اي 

هناك حتى  ظل  و .. إلى شاطئ البحيرة مرة أخرى عاد و .. لكن خالد لم يعبأ بذلكو 

 أسرع وقت ..في  يصباح اليوم التال يهو ينتظر أن يأت، و حلّ الليل

* * * 

حيرة البفي  كعادته ألقى بجسده، و نهض خالد من نومه.. يصباح اليوم التال يف

، ربتهاعانتظار أسيل حتى وجد في  ظل  و .. بعدها ارتدى زيّه الجديد.. ببنطاله القديم

 تحركتو .. ركب العربة بجوارهاو .. فأسرع إليها.. قترب ت،يقود حصانها سائق

 :بعدها نظرت أسيل إلى زيّه الجديد.. اتجاهها إلى المنطقة الوسطىفي  العربة

 ..الجديد ي مبارك عليك الز  -

 :ضحك خالد

 :ثم سألها.. مكانأي  في لازم مساعدك يشرفك -



06 

 

 ؟حنا رايحين لهااللي  المكانفي إيه  إحنا هنعمل -

 :ردت أسيل

ناك أذهب إلى ه يك ي  قد أرسلوا إلو .. أسرتهو  المنطقة الوسطى يعيش بها الحاكم -

 .. اليوم
ً
 ..اقد يكون أحدهم مريض

 :فسألها

 ؟!ملازمة الأسرة الحاكمة طول الوقتمش  ينتاطب ليه  -

 :أجابته

-  
ّ
 ..رفضت يلكننو .. الحاكم ذلك بالفعل يلقد طلب من

 :دهشةفي  خالد

 ؟!يرفضت -

 :أجابته مبتسمة

 ..الحاكم حتى لو كان.. لا أريد أن أكون أسيرة لمكان بعينه.. نعم -

 وهو خالد 
ً
 :امازال مندهش

 ؟!طلب للحاكم يترفض  ي تقدر  -

 لا.. أنا أحب الانطلاقو .. يتحكم بإرادتأ يمن الحرية ما يجعلن يلدو .. يإنه حق -

 ..أحد يدنأريد أن يقيّ 

  فصمت
ً

 :جال بخاطره خالد ثم سألها سؤالا

 ؟يزيكولا ملكفي  هو نظام الحكم هنا -

 :ردت أسيل

 حاكم غيره يختاره أهل يثم يأت.. بالحكم خمس سنوات إن حاكم زيكولا يظلّ .. لا -

 ..زيكولا
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 :افاندهش خالد كثيرً 

 ؟!!!خمس سنوات بس -

 نعم .. -

 ؟!مفيش تجديدو  -

 أرى أنها كافية لكل.. تلك المدة يألا تكف.. فقطكل حاكم له خمس سنوات .. لا -

ن يستفيد من أخطاء م، و يكمل مسيرة التقدم لزيكولا، و غيره يأتي يحاكم هنا ك

 ؟بلدكفي  ألستم كذلك.. لهذا زيكولا تتقدم عن البلاد الأخرى و .. سبقه

.. آخر للنقاش احاول أن يختلق موضوعً ، و صمتو .. ضحك خالد ثم فرك شعره

ث ن
ّ
 :فسهثم حد

. .صلة بالوطن العربى إلا اللغة العربيةأي  أنا دلوقت متأكد إن زيكولا ليست لها -

 :حتى قاطعت صمته أسيل

 ؟لماذا الصمت -

 ؟ وقت كتير على المنطقة الوسطىلسه  ..لا حاجةو .. لا فضحك:

 :أسيل من نافذة العربة ثم أجابته فنظرت

 :ثم تابعت.. إلا القليل لم يتبق   -

 يف أما النساء فلا أريد مساعدتك.. مع الرجال فقط يحين يكون عمل يستساعدن -

 ..ش يء

 :لها افضحك خالد مداعبً 

 ؟ ليه -

 :فابتسمت ثم أكملت
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لحسن حظك تلك المنطقة و .. أن تبحث عن كتابكو .. يمكنك أن تنصرف وقتها -

 ..بعض قصور الأثرياء، و لا يوجد بها سوى قصر الحاكم.. صغيرة

* * * 

افذة نظر خالد من نو .. يقصدونهاالتي  ووصلت العربة إلى تلك المنطقة.. الوقتمرّ 

زينالتي  زخارفها الرائعةو  اندهش حين وجد تلك القصور العالية، و العربة
ُ
ها من ت

. .شاهد الكثير من الحراس يقفون أمام قصرٍ فعلم أنه قصر الحاكمو .. الخارج

 معهو  نزلت أسيل، و حتى توقفت أمامه العربة
ً

. .حقيبتها القماشية ا خالد حاملا

يشاهد البراعة المعمارية ، و خالد يتلفت حوله كلما سارو .. اتجها إلى داخلهو 

ثته مبتسمة.. خطواتهفي  لاحظت أسيل ذلك بعدما تلكأ، و امستمتعً 
ّ
 :فحد

 للتأمل.. على مساعدى أن يسرع -
ٌ
 ..ليس هناك وقت

 و .. إلى بهو القصر اأسرع حتى دخلا معً ، و فابتسم
ً

تبدو عليه  هناك وجد رجلا

 ..ابجواره العديد من الأشخاص الذين بدا عليهم الثراء أيضً و .. النفوذو  الفخامة

 ،لإنقاذ عشرات الأشخاص من الذبحثمن إحداها  يمزركشة يكف يرتدون ملابس

ث الحاكم إلى أسيل.. انحنى معها خالدو .. ثم انحنت أسيل  :بعدها تحدّ

 :ثم سألها.. أيتها الطبيبةموعدك في  لقد جئت -

 ..لى خالدأشار إو  !؟ من هذا -

 ..ييا سيد يإنه مساعد: فأجابت

 :فتابع الحاكم

أشعر أنها ليست .. يزوجت ي لا أريدك فقط سوى أن تداو .. لن تحتاجيه اليوم -

 ..الأيام السابقةفي  بخير

ثته و  معها خالدو .. ثم عادت إلى خارج بهو القصر.. فانحنت أسيل مرة أخرى  حدّ

 :مبتسمة
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-  
ٌ
 ..الأيام القادمةفي  سأرهقك بالعمل يلكنن، و لن تعمل اليوم.. أرى أنك محظوظ

 :ثم أشارت إليه أن ينصرف

.. نااشتراه هالذي  ربما تجد ذلك الشخص.. ابحث عن كتابك.. لك اليوم بالكامل -

 ..لعلها بخير.. أرى زوجة الحاكم أن يّ أما أنا فعل

ث نفسهو .. غادرو  تركها، و ابتسم خالد
ّ
 :هو يحد

 حورية زيكولا.... أسيل -

* * * 

جته له، و عريض مثلهو  بدأ يسأل كل من يقابله عن شخص طويلو .. انصرف خالد

 
ً
 ، و اغريبة أيض

ً
اب ى سرديُسمّ ش يء  أو عن.. يتكلم عن الخيال، و الكنه يكبره سن

يكن يعلم لم و .. الغرابةو  فلم يجد ممن يسألهم سوى علامات الدهشة.. فوريك

  -ممن يعملون بقصر الحاكم  -أحد 
ً
 بعدها.. يقصدهالذي  عن ذلك الشخص اشيئ

يعلم أنه سيجد صعوبة فيما ، و اتجه إلى القصور الأخرى و .. خرج من القصر

لى سبيل حلمه بالعودة إفي  أن يحاول و .. لكنه عزم على أن يتمسك بأملهو .. يفعله

عن ذلك الشخص أو  اكلما سأل أحدً  لكنهو .. بدأ يسأل الناس من جديدو .. بلده

ابه أصو  مرّ الوقتو .. دون جدوى .. يسأل كل من يقابله ظلّ و .. ذلك الكتاب لم يجبه

بأن  فأخبره.. بدأ اليأس يتسرب إلى قلبه حتى مرّ عليه شخص فسأله، و التعب

تاب ى مكتبة الحاكم لعله يجد ذلك الكيُسمّ .. به الكثير من الكتب اهناك مبنى كبيرً 

 .. به

هناك و .. وصفه له الرجل مقابل وحدتين من ذكائهالذي  أسرع خالد إلى ذلك المكان

صاحبه قد باعه أو أهداه إلى  فسأله عن ذلك الكتاب لعلّ .. يعمل به اوجد شخصً 

 ..تبعن تلك الك اأخبره بأنه لا يعلم كثيرً و .. فلم يجبه الشخص.. تلك المكتبة

 وافق خالدو .. خمس وحدات أخرى من ذكائه سمح له أن يدخل إلى المكتبة مقابلو 

 ..اتجه إلى داخل المكتبةو .. على ذلك
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كل في  ثيبح.. يبحث بين الوريقات المتناثرةو .. بعدها بدأ خالد يبحث بين الكتب

لوقت ثم يستريح لبعض او .. لا يبحث به الا يريد أن يترك شبرً .. مكان بتلك المكتبة

.. يزيح الأتربة المتراكمة على بعض الكتبو .. حتى لا يُضيّع وقته ايعاود بحثه مجددً 

. .خالد يواصل بحثهو .. يجلس من يعمل بتلك المكتبة يشاهده دون أن يساعدهو 

 أي  يحاول أن يجد
ّ
. .لكن دون فائدةو .. لة إلى سرداب فوريكبص   عنوان لكتاب يمت

عاد إلى أمام قصر و  غادر، و أكمل بحثه دون أن يجد ما يريدهو  الوقت فقد مر  

 
ً

فسألها إن كانت قد انتهت هى الأخرى من .. انتظاره بالعربةفي  الحاكم فوجد أسيلا

ه ثم سألها لماذا لم تغادر؟ فأجابت.. عملها فأجابته بأنها انتهت من عملها بالفعل

 مبتسمة :

. .حيرةإلى الب اثم أمرت السائق أن يتحرك بهم.. اهيّ .. !؟يهل أغادر دون مساعدو  -

 بعدها سألته :

-  
ً
 ؟ اهل وجدت شيئ

 :خالد رد  

 ..جوابأي  سألت ناس كتير بس ملقتش.. للأسف لا -

تبحث عن شخص لا .. صعب للغايةش يء  إنك تبحث عن.. ذلكفي  لهم العذر -

 ..عن كتاب لم يسمع به أحدو .. تعرفه

 .تمسك بيه أبس لازم .. عارف إنه أمل ضعيف -

  فابتسمت أسيل:

عليك أن تسعد بأنك و .. إنك مازلت باليوم الأول من البحث.. تحزن يا خالد لا -

 :أكملتو  ،ثم صمتت.. حتى لو كانت صغيرة.. انتهيت من منطقة بأكملها

 ..اخبر سيجعلك سعيدً  يلد -

 :لهفةفي  نظر إليها خالد
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 ؟ هوإيه  -

 ت أسيل :ردّ 

 ..ابً قري استستقبل مولودً إنما و .. لقد اكتشفت أن زوجة الحاكم ليست مريضة -

 ؟حامل -

 ..ثلاثة أشهر على حملها أنه قد مرّ ، أرى من أعراض حملهاو .. نعم -

 
ً
 :افسألها مندهش

 ؟ أنا أكون سعيد ليهو  -

 :ت أسيلردّ 

-  
 
.. لحاكمل اسيكون هناك احتفال لأهل زيكولا بذلك الطفل تكريمً  اكرً إن أنجبت ذ

، ومبالطبع سيُفتح باب زيكولا قبله بيو .. أياميُقام يوم زيكولا بعد مولده بسبعة و 

 ..ايُذبح أفقر من بالمدينة أيضً و 

 :ثم أكملت

 ..يكون بعد ستة أشهر فقط من اليوم أن يوم زيكولا قديعني  هذا -

 :أكملتو .. لمعت عيناها بالدموع، و نظرت عبر النافذة، و ثم صمتت

 ..وقتها تستطيع أن تخرج من زيكولا -

* * * 
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 (11 ) 

 

 

شعر بأن ما قالته و .. كأنه لا يصدق أذنيه، و لم يتمالك خالد نفسه من الفرحة

 :ثم نظر إلى أسيل.. اأسيل يجعله يرقص فرحً 

 ! ؟ست شهور  -

 :ردت أسيل

 ..اإن أنجبت ذكرً .. نعم -

 : هو ينظر إليها، و فرحةفي  قال

-  
 
 أنا متأكد إنه هيكون ذ
 
 ؟ عارفة ليه.. رك

 ! ؟ لماذا -

، تقال تلك الكلما:   ( (.. زيكولافي لي  أحلى حاجة حصلت.. لأنك وش السعد عليا ))

 : ثم  تحدث إلى نفسه.. قد غطت السعادة وجههو 

 :ثم نظر إلى أسيل.. يارب يكون ولد.. ست شهور  -

.. كرةقبل ب هزوجة الحاكم تولد النهارد يأنا نفس .. متتخيليش أنا فرحان أد إيه -

. .ابتسامتها الرقيقة بعدما شعرت بسعادة خالد بهذا الخبرفعادت أسيل إلى 

 : قالتو 
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-  
ً
 .. ا سعيدة لأنك تشعر بالسعادةأنا أيض

ً
 ..اهكذ اكنت أعلم أنك ستكون سعيد

 جم مميزكان بها ن يالتو .. ابتسم خالد ثم نظر عبر نافذة العربة إلى السماء المظلمة

 و  بها امنفردً  يءيض .. تلك الليلةفي 
ً
من  ثم طلب.. عن مجموعة نجوم أخرى  امبتعد

 :أشار إليهالذي  أسيل أن تنظر إلى ذلك النجم

 ؟هناك دهاللي  شايفة النجم -

 :ردت أسيل

 .. مميزو  إنه وحيد.. نعم -

 :فضحك

 :تحدث بعد لحظاتو  ثم صمت.. أنا هسميه أسيل -

 .. السمافي  النجم ده يأكيد هلاق.. يوم يلو رجعت لبلد -

 : ضحكت أسيل

 ..اأرى أن الفرحة جعلتك شاعرً  -

 
ً

 لها: احديثه مداعبً  فضحك خالد مكملا

 ما أسيل جميلة ي مميز ز و  بس هو جميل.. جمال أسيلفي  أكيد النجم مش -

 ..مميزةو 

 
ً

،  صمت هو الآخرالذي  ظلت تنظر إلى خالد، و صمتتو .. فاحمرّ وجهها خجلا

 .. سرح بين أحلامهو .. كأنه هام بفكرهو 

* * * 
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 و  خالد، و العربة تسير مسرعةكانت 
ً
ن يصمتاو .. اأسيل بداخلها يتحدثان أحيان

نزل ، و توقفت هناكو .. ظلا هكذا حتى وصلت العربة إلى البحيرةو .. أحايين أخرى 

 : خالد ثم تحدثت إليه أسيل

 .. الأسبوع القادم سنذهب إلى المنطقة الجنوبية -

 ، و فابتسم
ً
 :ثم أكملت.. اأومأ برأسه موافق

 .. عليك أن تعود إلى عملك هنا.. أمامك سبعة أيام -
ً
 دون عمل .. الا تضيع وقت

 
ً
 :افسألها مندهش

 ! ؟يكمساعد ليك يعملو  -

 :فابتسمت

 يلكن هنا يساعدنو .. هذافي  هذا الأسبوع فلن أترددلي  إن احتجت مساعدتك -

 : ثم تابعت.. الكثيرون

على  عها بالجلوسأمامك أيام لا تضيّ لذا و .. المناطق الأخرى في  أترك لك المساعدة -

 .. جلب الكثير من الأجرا، و اذهب إلى عملك مع صديقك يامن.. شاطئ البحيرة

 و .. فابتسم خالد
ً
 .. اهز رأسه موافق

* * * 

 ثم اتجه إلى.. خالد ينظر إليها حتى اختفت عن أنظارهو .. اتحركت العربة مجددً 

نارة بالنيران حتفي  أما العربة فواصلت تحركها.. شاطئ البحيرة
ُ
ى أحد الشوارع الم

نزلت و  ..له باب ضخم، و الثراءو  تبدو من واجهته الفخامة.. توقفت أمام بيتٍ كبير

، يامتاز بسقفه العال يالذ، و دلفت إلى داخل البيت المضاء بالشموع، و أسيل

طعّم بماء الذهب يالنحاس و  يالأثاث الخشب، و جدرانه المنقوشة من الداخلو 
ُ
. .الم

ألقت بنفسها على السرير و  اتجهت إلى حجرتها..، و يثم صعدت السلم الداخل

 ابتسمت بر  و .. جلست أمام مرآة كبيرة، و اثم نهضت مجددً .. المتواجد بها
ّ
 يهو  ةق
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 بدأتالذي  إلى شعرها الأسود الناعم الطويل، و تنظر إلى صورتها المنعكسة

 بدأت تتحدث إلى، و لحظاتبعدها هامت ل.. تتحسسه بيدها من الأمام إلى الخلف

 : نفسها

 !  ؟ أى شعور هذاو .. ؟ ما سر هذا الشعور بداخلك -

  ؟ هل هو سعادة أم حزن  -

 :تحدثت إليهاو .. بالمرآة اثم نظرت إلى صورتها مجددً 

 .. بقرب خروج خالد من زيكولا حين علمت   لماذا حزنت   -

 .. أنا لم أحزن .. لا -

 : سألت صورتهاثم ، نعم حزنت  .. حزنت  ، لا -

 ! ؟هل تحبينه -

 
ً

 : ثم أجابت نفسها صمتت قليلا

 .. لم أعرفه سوى أيام قليلة يإنن.. لا أعلم -

 .. هلكنك أحببت  و  -

 .. جرأتهو  ربما أحببت حديثه -

رون الذين لا ي، البخلاء.. رجال زيكولا البُلهاء يأو ربما أعجبنى اختلافه عن باق -
ّ
فك

رواإحتى .. من الذبحجمع ثروة تفديهم في  إلا
ّ
ا يستخدمو و  نهم يخافون أن يفك

 .. أنه يختلف عن غيره ينعم يعجبن.. فيقلل ذلك من ثروتهم، ذكاءهم

، نظرت إلى السماء، و أزاحت ستارهاو .. تحركت إلى نافذة الحجرة، و ثم قامت

ثم  اظلت تنظر إليه كثيرً و .. أسيل.. سمّاه خالدالذي  ابتسمت حين رأت النجمو 

 :قالت

 .. لكنه سيرحلو  -

* * * 
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 و .. اتجه خالد إلى عمله القديم ياليوم التال يف
ً
 آبد، و فصافحه اهناك وجد يامن

بدت على التي  اندهش يامن من تلك السعادةو .. بتقطيع الحجارة ايعملان معً 

 :عمله فسألهفي  ما تبعها من حماسةٍ ، و وجهه

  ،خالد -
ً
  ؟وجدت كتابك .. هل؟ هل هناك خطب ما.. ا اليومأراك سعيد

 : ضحك خالد

 :ثم أكمل.. يحنلكن فيه خبر فر  و .. لا -

 ..ل أخرج من زيكولا بعد ست شهور بساحتما -

 :دهشةفي  يامن

 !! ؟كيف.. !؟ستة أشهر فقط -

 ابتسم خالد :

 ..ولا احتمال يكون بعد ستة أشهر بسيوم زيك -

 :هو لايصدقهو  يامن

 .. على ذلك اليوم ايتبقى أحد عشر شهرً .. ؟ ماذا تقول  -

 ..ك سر عرفتهأنا هقول.. يلا يا صديق -

 و .. بعد ستة أشهر اثم أخبره بأن زوجة الحاكم ستضع مولودً 
ً

أخبرته  أن أسيلا

 :بذلك فابتسم يامن

 .. تمنى أن تبقى هناأكنت  يلكننو .. أنا سعيد لك يا خالد -

 :ضحك خالد

 :اثم نظر إليه حائرً .. يأرجع لبلد يبس نفس .. يا يامن اأنا بحبك جدً  -

كتاب سرداب فوريك  يلازم ألاق هعشان كد ..؟إيه بس لو خرجت من زيكولا هعمل -

 .. قبل الست شهور الباقيين
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 :فابتسم يامن

 : ثم تابع.. أن تحقق ما تريدو .. تمنى أن تجدهأ -

قيم يوم زيكولا -
ُ
 .. إن أطفال زيكولا سيكونون محظوظين هذا العام إن أ

 :نفأكمل يام.. كأنه يسأله عن السبب، و إليه خالدفنظر 

المرة السابقة حين هرب  إنهم سيشاهدون لعبة الزيكولا بعدما لم يشاهدوها -

 ..الفقيران

 :دهشةفي  خالد

 !؟لعبة الزيكولا -

 :رد يامن

ث خالدً .. نعم -  :فأكمل حديثه.. عنها من قبل اثم تذكر أنه لم يحدّ

-  
ً
الاسم  يت بهذايُقال إن أرض زيكولا قد سُمّ التي  إنها اللعبة.. الم أخبرك بها سابق

 يفه. .ينتظرها الجميع هناو .. إنها منافسة.. الحقيقة ليست لعبةفي  يه.. نسبة لها

 .. ما تحدد الأفقر بالمدينة

 !؟يازا سأله خالد:

 أجابه :

.. نةبالمدي اشحوبً و  اقبل يوم زيكولا بعدة أيام يقوم الجنود بجمع الأكثر مرضً  -

من هم و  هناك يحدد الأطباء من هم الفقراءو .. يجمعون الكثيرين من الناس

 
ً
من  يهو . .دور أسيل الطبيبة يهنا يأتو .. حتى يتبقى منهم عدد قليل.. االمرض ى حق

أي  ..ذبحاليوم السابق للفي  دور لعبة الزيكولا يثم يأت.. اتحدد الثلاثة الأكثر فقرً 

  ..يوم فتح باب زيكولا

 و 
ً

 ثم أكمل حديثه :.. ضرب صخرة بفأسه، و صمت قليلا
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يدور بسرعة  يقرص خشب :ببساطة يهو .. لعبة الزيكولا تكون أمام الجميع -

ال يقوم نحّاتو زيكولا بنحت تمثو .. به ثلاثة أسهم تنطلق من ذلك القرص، و نةمعيّ 

 أمام قرصعد أمتار يوضع هذا التمثال على بُ و .. لكل فقير من الفقراء الثلاثة

 .. ميحميهم من السها يماكن بتمثاله كعلى كل فقير أن يختار ثلاثة أو .. السهام

 هكذا لا يُظلم أحدو .. من يصيبه أكبر عدد من السهام يكون هو الفقير المختار -

 .زيكولافي 

 : فسأله خالد

 ؟ دي اخترع اللعبةاللي  مينو  -

 :رد يامن

 فقد وجدناها منذ وُل   ،لا أعلم -
 
 .. ادن

ً
ن عو  عن حياته إنها تجعل كل فقير مسئولا

ختير أيامً .. قدره
ُ
في  نجحلكنه يو .. كثيرة من أيام زيكولا اربما يكون هناك فقير قد أ

 هذا قدره.و .. اجتياز لعبة الزيكولا

 : فقاطعه خالد

 ؟ دي سهلة اللعبة يه -

.. يبها السهامتصالتي  الكثير منا يتنبّأ بالأماكنو .. الحقيقة أراها أسهل ما يمكنفي  -

مناطق  يتحمو .. لكن حين يصيبك الغباء فإنك لا تستطيع تحديد تلك الاماكنو 

 : ثم تابع.. أخرى من تمثالك

ل واص.. الذا هي  و .. ترحل عن هناو  ن تحافظ على ذكائك حتى تجد كتابكعليك أ -

 : أكملو  ثم ابتسم.. عملك

 .الصخور أيها السعيدتكسير في  منافسة كبيرةفي  ما رأيك  -

* * * 
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يعود إلى و .. خالد يذهب إلى عمله لتقطيع الأحجارو .. بعد يوم امرت الأيام يومً 

 
ً

أما .. هبإرهاق ايجلس أمامها لبعض الوقت ثم يغلبه النعاس متأثرً ، و البحيرة ليلا

 تنظر إلى تظلّ ، و ثم تعود إلى غرفتها.. مداواة المرض ىفي  أسيل فكانت تواصل عملها

 عمدت ألا تذهب إلى البحيرةو .. أسيل.. تبحث عن ذلك النجم.. السماء عبر شرفتها

كان  الذي رغم الصراعو .. تلك الأيام حتى تتأكد من حقيقة مشاعرها تجاه خالدفي 

لا أنها إ.. الذهاب إلى هناك أو المكوث بحجرتهافي  يشتعل بداخلها ما بين الرغبة

لت البقاء بحجرتها
ّ
. .جاء يوم ذهابها إلى المنطقة الجنوبية، و الأسبوع حتى مر  .. فض

 : بتسامةافي  فسألته.. انتظارهافي  فاتجهت بعربتها إلى البحيرة حيث كان خالد

 ؟هل أنت مستعد للعمل.. يمساعد -

 :فابتسم خالد

 .. أجل -

* * * 

التحرك فسألته بعدما وجدت بعض في  بدأت العربةو .. ركب خالد العربة مع أسيل

 : الأورق تظهر بين أغراضه

 !؟ما هذا -

 : فابتسم خالد

 .. زيكولافي  أسجّل بعض الأحداث هنا يرت إنفك -

 : سألتهو  فابتسمت

 ؟ ماذا كتبتو  -

 :فضحك

 .الحقيقة مكتبتش إلا حاجات قليلةفي  -

 : قالتو .. فجذبت أسيل الأوراق
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   .. سأرى ماذا كتبت حتى الآن -

.. وجهها حمر  اأنها حورية زيكولا فو .. كتبها عنها خالدالتي  حتى وجدت تلك الكلمات

 فشعر خالد بالحرج بعدما قرأت كلماته.. نظرت إليه بطرف عينها دون أن تنطقو 

 : لها اضحك مداعبً و 

 : فضحكت ثم قالت.. أسيل نجمة السمادي  ..لا -

  يننإ   -
ً
ت و .. ها من جديدأبدأت تقر و .. ثم صمتت.. الم أقل شيئ

ّ
ررها تك، و تقرأهاظل

 :حتى قاطعها خالد.. سرهافي  أكثر من مرة

 أنا عرفت عن لعبة الزيكولا .. -

   ؟ ألم تكن تعرف عنها حتى الآن فسألته:

 ..ة عن اختيار أفقر ثلاثة بالمدينةنك مسئولإكنت أعرفه اللي  ..لا: رد خالد

 فأنا طبيبة الحاكم .... نعم أسيل:

 ؟ يالأفقر ازا يبتعرف ينتافسألها خالد: 

 : ضحكت أسيل

 ثم أكملت :.. الخبرة :كلمة واحدة يإجابت -

قد . .يتبقى عدد قليل اختار من بينهم الأفقر.. أطباء زيكولا من عملهم يحين ينته -

 
ً
في  لحقا يل، و ؛ أعدته إلى ديارهبالطبع إن شككت بذلك، و ايكون هناك المريض حق

ن أميّز أ يستطيع بخبرتأو .. فشحوبهم مميز أما الفقراء.. أحد يذلك دون أن يراجعن

 .. الأفقر منهم

 : فسألها خالد

   ؟ اهنا الفقير بيكون يمتلك كام وحدة ذكاء تقريبً و  -
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يكون هناك من يمتلك ، و قد يمتلك شخص عشر وحدات.. إنها مسألة نسبية -

 .. لكنه يكون الأقل فيكون الأفقرو  ،قد يمتلك ألف وحدةو .. أقل منه

 :اسألها مجددً و .. خالدفضحك 

 ؟ متلك كام وحدةأنا أ يتعرف ي تقدر  ينتا -

 ثم ردت :.. فابتسمت أسيل ثم وضعت يدها على جبينه

 .. تسعمائة وحدةو  تمتلك ما بين ثمانمائة -

 
ً
 : افنطق خالد خائف

 !!!؟بس -

 .. إنه ليس بالقليل تطمئنه: يابتسمت أسيل ك

 ..يلكن الكل هنا بيقول عليا غنو  -

 ..افقط أنك لست فقيرً يعني  ينك غنلكن هنا من يخبرك بأو .. نعم -

 الفقراء هنا يمتلكون مائة وحدة أو أقل -
ً
عليك أن تتخيل كيف يصلون و .. عادة

إلى تسعمائة وحدة إن كانوا يوفرون باليوم بعد احتياجاتهم الضرورية وحدة أو 

الذي  وقتالفي  ،إلى ذكائكيصلون  يأو اثنين أو ثلاثة ك اقد يحتاجون عامً .. وحدتين

أصبحت تمتلك ضعف تلك الوحدات إن ، و تكون أنت به قد ضاعفت ذكاءك

 .. نظرهمفي  اغنيً  هكذا تظلّ و .. تلك الفترة من الزمنفي  عملت بجد

 
ً
 : سألهاو  افتذكر خالد شيئ

ب  اللي  لكن الفقيرو  -
ُ
 ؟ كون فقيري يازا.. فاتت كان بيمتلك بيت ضخماللي  المرة ح  ذ

 ! ؟كان ممكن يبيعه مقابل ثمن كبيرو 

. .لكن ماذا لو لم يتقدم أحد لشرائهو .. ربما حاول أن يبيعه بالفعل ردت أسيل:

 :ثم أكملت.. بالطبع سيفقد قيمته وقتها
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ربما . .وحدة واحدة من ذكائهمفي  حين يقترب يوم زيكولا يخش ى الجميع أن يُفرّطوا -

 .. حتى ذلك اليومش يء أي  أحد ي لموا بخبر مولود الحاكم فلن يشتر إن ع

 : لها ابعدها سألها خالد مداعبً 

 ؟ أسيل الجميلة تمتلك كام وحدةو  -

 ضحكت أسيل :

 .. أكثر مما تتخيل.. أسيل تمتلك الكثير -

* * * 

أسيل يكملان حديثهما و  خالدو .. سائق العربة يأمر الحصان أن يسرع، و الوقت مر  

ة نزل خالد من العربو .. إلى المنطقة الجنوبية حتى وصلت العربة.. بداخل العربة

 
ً

يقطن  التي فوجد تلك المنطقة تختلف عن المنطقة.. حقيبة أسيلو  أغراضه حاملا

انت كو .. تتكون من طابق واحد.. فكانت مبانيها صغيرة.. عن منطقة الحاكمو  بها

نتج عن  ام، و الحميرو  الشوارع بها الكثير من الأحصنةو .. متلاصقةو  قليلة يالمبان

حتى تحدثت أسيل .. ثم نظر فوجد آلات زراعية قديمة.. ذلك من روث الحيوانات

 :قائلة

الجميع هنا .. منطقة الزراعة بزيكولا ،إنها المنطقة الجنوبية.. لا تندهش -

كل و .. المحاصيل يباقو  الأرز و  يمدون زيكولا بالقمحو .. يعملون بأراضيهمو  مزارعون 

 :أنواع الفاكهة  ثم أكملت

 .. تستمع بالراحة كيوم منطقة الحاكملن .. ياليوم ستساعدن -

 :فابتسم خالد

  ..حاضر -

* * * 
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 أحد ثم دخلا.. أحد شوارع تلك المنطقةفي  معها خالد يحمل حقيبتهاو  سارت أسيل

 البيوت يكان كباقو .. البيوت
ً
هما هناك استقبلتو .. من طابق واحد لا أكثر ا؛ مكون

الخمسين من عمرها ثم صحبتهما إلى حجرة بالبيت حيث كان سيدة تقترب من 

 :فنظرت أسيل إلى خالد.. ساقه اليسرى مضمدة، و يرقد زوجها

ل له تلك الضمادة دون أن أحرّك الجبيرة أو  يأريدك أن تساعدن.. خالد -
ّ
بأن أبد

 
ً
 ..اأسبب له ألم

ك بدأت أسيل تف، و ثبتّها على ذراعيهو  فأومأ برأسه ثم قام برفع قدم هذا الرجل

خالد ينظر إلى ما تفعله حتى أخرجت ضمادة جديدة من و .. الضمادة القديمة

وضعت القليل منها على و .. لزجةو  ثم أخرجت مادة عشبية خضراء اللون .. حقيبتها

 سألها الرجل و .. ساق هذا الرجل ثم بدأت تلف الضمادة حول جبيرة ساقه

  ي؟متى أعود إلى عمل -

 : فأجابته

 ؟ أليس كذلك، إنها مازالت تؤلمك.. عظام ساقك لم تلتئم بعدإن  -

. .تقل يأشعر أن ثروتو .. لم أعمل منذ شهر.. لكن يجب أن أعملو .. بلى الرجل: رد  

 ..أن أعوّض ذلك ي  عل

عليك أن تصمد حتى تلتئم عظامك ثم تعوّض ما فاتك من  قد ابتسمت:و  أسيل

 : نظرت إلى خالدو  أيامك القادمةفي  عملٍ 

 تلك الضمادة -
ّ
ف

ُ
 ؟ هل رأيت يا خالد كيف أل

 .. سهلةدي  ..أيوة خالد:

  أسيل:
ً
هناك فتاة مريضة سأطمئن على .. عليك أن تكملها حتى أعود إليك.. احسن

 .. أعودو  حالتها

  قد تحدث مثلها:و  خالد
ً
 .. احسن
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ثم بدأ يكمل لف .. وضعهمافي  بعدها طلب خالد من الرجل أن يثبّت قدميه

 ،الضمادة حول ساقه كما كانت تفعل أسيل فرأته أسيل يفعلها ببراعة فتركته

ثم . .خالد مع الرجل المصاب يلف الضمادة حتى انتهى ظل  و .. غادرت كما أخبرتهو 

 سأل الرجل :

  ؟ نت عايش مع زوجتك فقطا -

 .. نعم الرجل: رد  

 !؟أولادك فينو  خالد:

 :حزن في  الرجل رد  

 .. يسّمت عليهم أرض بعدما ق يلقد تركون.. إنهم كبار الآن -

  ؟ قسّمت عليهم أرضك دهشة:في  خالد

وا علو .. على ذلك يفقد أجبرون.. نعم الرجل: أقسموا أن و .. أكثر من مرة ي  تعدّ

 :ثم تابع.. هم تلك الأرضإن لم أعط   ييقتلون

 .. يبعدما أخذوا ما أرادوا تركونو .. إنهم مثلنا يخشون الفقر -

 :خالد إلى نفسهفهمس 

 .. زيكولافي  لا رحمة -

 : تصرخ سائلةو .. حتى فوجئ بامرأة تدخل فجأة

 أين الطبيبة أسيل .... أين الطبيبة أسيل -

 خالد : رد  

 !؟لماذا تريدينها.. بعد قليل يإنها ستأت -

 ىأخش ، و يبدو أن مرضه شديدو .. قد مرض فجأة ي: إن ابنيتبك يهو  أجابت المرأة

 .. الطبيبة يأن يموت قبل أن تأت
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 : أشار إلى خالد، و فنطق الرجل

 .. يبدو أنه ماهر مثلهاو .. إنه مساعدها -

 قد رفع حاجبيه :و  ليه خالدإفنظر 

 ..أنا مش طبيب.. أنا مش ماهر.. لا -

 : فجذبته السيدة

 ..يأريد أن يعيش ولد.. سأعطيك كل ما تريد.. أرجوك -

خالد يحاول أن يقنعها بأنه لا يعرف عن الطب و .. إليهتتوسّل و  ظلت تجذبهو 

 
ً
جل ثم طلب من الر .. تهدأ يصدقه فلم يجد إلا أن يذهب معها كلكنها لم تو .. اشيئ

 
ً

 .. عن مكانه -حين تعود  -أن يخبر أسيلا

* * * 

 :رختصو  تجرّ خالدو .. حافية القدمين ي كانت تجر  يالت، و ذهب خالد مع تلك المرأة

 .. إنه لم يمرض من قبل.. اصحيحً لقد كان  -

  يالذ، و حتى وصلا إلى بيتها
ً
.. بالماء ءٌ ييوجد بمنتصفه حوضٌ كبيرٌ مل، و اكان بسيط

. .وعيه على سرير صغير اثم دخلا إلى حجرة صغيرة كان يرقد بها الطفل فاقدً 

، لأسيل اجديدً  انه مازال مساعدً إيحاول أن يقول و .. خالد لا يعلم ماذا يفعلو 

 و 
ً
مل إنه لم يك.. سيموت يإن ابن :تصرخو .. الكنها لا تدع له فرصة أن يقول شيئ

 .. العشرة أعوام

 المرأة  تصرخ :و .. ينظر إلى الطفل دون أن يتحركو .. اخالد يقف حائرً و 

. .لا تهمه حرارة الشمس.. يعمل رغم سنه الصغيرةو  لا يمر يوم إلا.. دإنه يعمل بج   -

 .. كل ما يهمه هو عمله

 و .. حتى نظر خالد فجأة إلى الطفل حين سمع صرخات أمه
 
ر أن شمس هذا تذك

حين لامس و .. اقترب من الطفل فوجد جلده جاف للغايةو .. اليوم كانت شديدة
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ً
فقام .. بكلمات غير مفهومة يوجد الطفل يهذ، و بشدة اجبينه وجده ساخن

وضعه به و .. يوجد بمنتصف البيتالذي  اتجه به إلى ذلك الحوض، و بحمله

يعمله  فيما يلكنها تركته يمض و .. اندهشت أم الطفل مما فعله خالد، و بملابسه

 :حتى سألها

 !؟فيه مياه أبرد من مياه الحوض -

ثم خرجت مسرعة فأكمل خالد .. يمن جيران اماءً باردً  ي قد اشتر  يلكننو .. لا  فردت:

معها من ، و أمه حتى عادت.. أخرج الطفل من الماء ثم وضعه مرة أخرى به، و عمله

 : ثم أمرها أن تقوم بفتح نوافذ البيت.. سكبته بالحوض، و تحمل أوعية بها ماء بارد

 .. أريد أن يدخل الهواء البارد إلى هنا -

.. هجرّده من ملابسو  فأسرعت الأم إلى النوافذ تفتحها بعدها أخرج الطفل من الماء

ا فعله وهل م.. ماذا يفعل غير ذلكوتركه لفترة ولا يعلم ، وضعه على أرضيّة باردةو 

 .. صحيح أم لا

* * * 

ظل هو بجوار ، و لكنها تأخرتو .. خالد ينتظر  أن تأتى أسيل،  و مرّ بعض الوقت

يحاول أن يهدأ من و .. أمه مازالت تصرخ، و لوعيه االذى مازال فاقدً و  الطفل

ه ركبيتوجدت خالد يجلس على ، و حتى أتت أسيل.. ذلكفي  لكنه فشل، و روعها

 : لهفةفي  فسألته.. على أرضية الحجرة ايرقد عاريً الذي  بجوار الطفل

ل هذا الفتىو .. !؟ .. لماذا تضعه على الأرض هكذا؟ ماذا فعلت -
ّ
 !! ؟ ماذا بل

 فأجابها :

يت إنه تعرض لضربة شمسو .. اكان سخن جدً  -
ّ
 .. شك

فل حتى فوجئت بالط.. الأم مازالت تبكى بجوارهاو .. فبدأت أسيل تفحص الطفل 

 فوضعت أسيل، ش ئأي  يبحث عن أمه قبل أن تقوم أسيل بعمل،  و يفتح عينيه
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 فوضع.. ؟ هل كانت حرارته مرتفعة عن ذلك.. ثم سألت خالد.. يدها على جبينه

 و  خالد يده فوجد حرارته قد انخفضت
ً
 : افابتسم فرحً .. كما كان الم يعد ساخن

 .. كان سخن عن كدة كتير.. أيوة -

 : فابتسمت أسيل ثم نظرت إلى أمه

 .. إنه بخير الآن -

أمرتها بأن تعطيه منها كل يوم حتى و  أعطتها لأمهو .. ثم أخرجت زجاجة من حقيبتها

بأنه  أخبرتهو .. شكرتهو  فشكرتها على ذلك ثم اتجهت إلى خالد.. ايصبح صحيحً 

 طبيب بارع فضحك خالد :

 .. صدقينى.. أنا مش طبيب -

 فسألته :

 ؟ تريد كم -

 ثم نظر إلى أسيل :.. أنا مش عايز حاجة.. لأ خالد: رد  

 .. أعطى أجر الطبيبة فقط -

 : فقالت أسيل

   ،لا -
ً
لست أنا من .. أما غير ذلك فهو لك.. سوى ثمن الدواء اأنا لن آخذ شيئ

 .. أنقذه

 : فابتسم خالد

ك اشتريتى الميه الباردة.. مقابلأي  أنا مش عايزو  -
ّ
 .. كفاية إن

ظلت صامتة حتى اندهش ، و .. ثم تأملته لبعض الوقتافشكرته السيدة مجددً 

 : سألته يالت، و غادر بعدها مع أسيلو .. خالد
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 !؟هل أنت طبيب.. خالد -

 .. اللهو .. لا ضحك خالد:

.. سعافاتإنها دورة إقلت و  المرة الأولى أنقذت الفتى من الغرق في  ..!؟كيف فسألته:

 .. ببراعة اليوم ربطت الضمادةو 
ً

ستطيع فعل ما ألم أكن ، آخر ثم أنقذت طفلا

 .. فعلته

 :خالد رد  

د فجأة ولو .. يكنت بلعب مع أصحابو  أنا كنت صغيّر.. الصدفة فقط لا غير يه -

 شبه هو بيعملو  وقتها شفت الطبيبو .. الطفل ده ي كان سخن ز ، و أغمى عليه مننا

أمه ، و الطفل هفلما لقيت النهارد.. قال إنها ضربة شمس، و هأنا عملته كداللي 

لما و .. يبال في افتكرت نفس المشهد القديم.. الشمسفي  قالت بالصدفة إنه بيعمل

رت
ّ
أكيد مش هخسر حاجة  يقلت لنفس و .. يغامر لحد ما تيجي أقررت إن ياتأخ

 ..الحقيقة مكنتش عارف النتيجةو .. حياتهفي  تفرق دي  بالعكس يمكن الدقائق

 و  معايا لكن التوفيق كان
ً

 .. الولد فاق فعلا

 :لت مبتسمةصمتت أسيل  ثم قا

لكن لماذا لم تأخذ و .. يأنك خير مساعد ل اليوم أثبت  .. ذكاؤك يا خالد ييعجبن -

 ..أنت تستحق ذلك، و من السيدة اأجرك هنا أيضً 

.. مش كل حاجة لازم آخد مقابل لها، كان لازم أعملهو .. ده عمل خير ابتسم خالد:

 ..ازيكولا مفيش فيها حد يعمل خير أبدً  يه

 أكملت :و  ضحكت أسيل

ر ، و الذكاء  ثروتك، و فإنك قد استخدمت ذكاءك.. كان يجب أن تأخذه -
ّ
حين تفك

 .. بذكاء بالطبع يأخذ من تلك الثروة

 فابتسم خالد :
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ر -
ّ
نقاذ لكن أنا مش محتاج مقابل لإ و .. زيكولافي  أنا عرفت ليه مفيش حد بيفك

 . .نسانإ

  فقالت أسيل مبتسمة:
ً
ة عن تلك المنطقفي  يمكنك أن تذهب الآن لتبحث، احسن

 .. ودالعربة حتى تعفي  نتظركأسأزور بعض المرض ى من السيدات ثم أنا و .. كتابك

* * * 

 و .. تلك المنطقةفي  بدأ خالد بحثه
 
ر زيكولااندهش حين تذك

ب  . .ر حديث يامن عن ك 

 لكنها تحتاج فقط إلى وسيلة تنقله منو .. رها لهفمناطقها ليست كبيرة كما صو  

 ..نطقة إلى أخرى م

رأى ، و الدعليها خ مر   يالتو .. الزراعية يطقة الجنوبية تمتاز بكثرة الأراض كانت المن

ش كيف تكون اندهو .. محاصيل أخرى ، و المساحات الشاسعة المزروعة بالقمح

ر و .. ؟الصحراوية يتلك الزراعات بالأراض 
ّ
 لكنه تذك

ً
و عمل هو  لم يغفله اهامً  اشيئ

 الذي  أهل زيكولا
ً

اس بدأ يسأل النو .. إن أرادوا حتى لا يذبحوا يجعلهم يزيلون جبلا

 و  يشبههالذي  عن الشخص، و عن ذلك الكتاب
ً
علكنه كما تو .. الكنه يكبره سن

ّ
.. وق

سخر منه البعض و .. كتاب يتحدثأي  لم يعرف عن، و لم يجبه اكلما سأل أحدً 

ؤاله واصل س، و لكنه لم يستسلم لليأسو .. يسألهم عن ذلك الكتاب حين سمعوه

هم لم لكن، و عن صاحبهو  عن الكتاب يسأل من يعملون بالأراض و .. لكل من يقابله

 بكتو .. قلمه من أغراضهو  أخرج أوراقه،  و حتى جلس أسفل شجرة.. ايعرفوا أيضً 

 أعلى الصفحة :في 

 .. المنطقة الجنوبية -

 : ثم كتب أسفلها

لا يعلم و  ..الأخرى لا يوجد بها ذلك الكتاب أو صاحبه ييبدو أن المنطقة الجنوبية ه

تلك المنطقة هو اهتمامها في  يأما ما أدهشن.. أحد من أهلها عن سرداب فوريك

 .. عدم اهتمامها بغيرهاو .. ز بالزراعةالممي  
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.. يضيعون وقتهملا ، و الكل يعمل بجد.. رأيتهاالتي  مناطق زيكولا يهنا كباق  

أعرف لماذا لا تحتاج زيكولا أن  يجعلنهذا ما و .. فصنعوا من الصحراء تربة خصبة

 د الأخرى لا تعتمد على البلا و .. يءكل ش في  إنها تعتمد على أبناء زيكولا.. يُفتح سورها

.. يكولاز  يتكفالتي  هنا المنطقة الجنوبية تنتج المحاصيل الزراعية ..يءش في 

ي الت خاصة الصناعات، و أقطن بها تمتاز بالصناعةالتي  الشرقيةالمنطقة و 

.. رى صناعات أخ، و صناعة الملابس، و يا زيكولا مثل صناعة الطوب للمبانتحتاجه

ش يء أي  ي وجد بها سوق كبيرة يمكنك أن تشتر يامن ت يالمنطقة الغربية كما أخبرنو 

 .. إنتاج أبناء زيكولاو  من صناعة

هذا ما و . .خوفهم من الفقر، و بسبب عملهمش يء  كلفي  اذاتيً إنهم يحققون اكتفاءً 

 يعتقد أننأو .. هذا العالمفي  جعلهم يشعرون بأن زيكولا أقوى البلدان الموجوة

حتى توّقف عن .. عدم اعتمادهم على أحد يفقوّتهم تعن.. أوافقهم على ذلك

حتى  ،ذلكفاندهش من .. أنقذ طفلها تقترب منهالتي  الكتابة حين وجد السيدة

 : سألتهو  اقتربت

أكبر  لكنه، و الهجته غريبة مثلك أيضً ، و عريض مثلكو  هل تبحث عن رجل طويل -

 
ً
 ! ؟اسن

 : لهفةفي  فأجابها خالد

 ؟ تعرفيه ينتا.. نعم -

 أكملت السيدة :

ن السابعة عشرة مفي  كنت وقتها.. منذ أعوام طويلة اليوم بيومٍ مر   يلقد ذكرتن -

 .. بالمنطقة الشماليةكنت أعمل ، و ي عمر 
ً

ثل لهجته م، و يشبهك حتى قابلت رجلا

  ي  م إلقد  و .. زوجته كانت تختلف عن نساء زيكولا، و لهجتك
ً
ت مثلما فعل امعروف

  .بأن أعود للعمل هنا يقنعنأو .. اليوم

 : لهفةفي  فسألها خالد
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  ؟ المنطقة الشماليةفي  هويعني  -

تمنى أن تجده أ.. اهناك منذ عشرين عامً لكنه كان .. لا أدرى أين هو الآن ردت:

 .. هناك

 : أكملتو  ثم ابتسمت

رته حين رأيتك يحين انتهيت من إنقاذ ولد -
ّ
ل بأنك رج يبعدما غادرت أخبرنو .. تذك

 .. أنا يلم تسالنو  لكنك سألت الكثيرو .. تبحث عن رجل غريب به تلك الصفات

 : فقال خالد

 :ثم سألها، سألكأعلى ابنك نسيت  يأنا من خوف -

  ؟ متأكدة من كلامك عن الرجل ده ينتا -

ره جيدً  يإنن.. أجل أجابته:
ّ
 .. اأتذك

  ؟ كان معاه كتاب بيتكلم عن سرداب فوريك  فأكمل خالد:

لك لا تضيع وقتك  يلكن نصيحتو .. ا أعرفهفقد قلت لك عمّ .. ي ردت: لا أدر 

ا أنو .. الكتب أو القراءةلا يحبون و  هنا الجميع يعملون بالزراعة.. بالبحث هنا

لذي ا لا يوجد بينهم من يمتلك صفات الرجلو .. أعرف جميع سكان تلك المنطقة

 .. ن يكون هو من أخبرتك عنهأتمنى أ.. تقصده

 :فابتسم خالد

 .. يأنا مش عارف أشكرك ازا.. يا ليكشكرً  -

الصباح  في يإن لم تفعل ما فعلته مع طفل.. لست أنا من يستحق الشكر ابتسمت:

 ..أجدك لأخبرك بهذا أبحث عنك حتى، و امريضً  يلم أكن لأترك ابن يننأأعتقد 
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يد ير ، افرحً  ي يجر .. إلى عربة أسيل اغادر مسرعً ، و فابتسم خالد ثم استأذن منها

حتى وصل إلى .. سطع من جديدالذي  ذلك الأمل، و أن يُبلغ أسيل بذلك الخبر

 
ً

 .. بها العربة فلم يجد أسيلا

* * * 

لام يتذكر ك، و يشعر قلبه بقرب خروجه من زيكولاو .. انتظار أسيلفي  خالد ظل  

ث نفسه بتلك الصدفة، و يبتسمو  تلك السيدة
ّ
ك أن تكون من تخبره بذل، و يحد

ما زوجته ك، و يشبههالذي  ذلك الرجلفي  ثم فكر.. سيدة أنقذ طفلها من الموت

 هل تتحقق أحلامه.. ؟ أمه يهل ه.. أنها تختلف عن نساء زيكولا، و قالت السيدة

 ؟ زيكولافي  يجدهماو 

دهما هل يج.. ثم يعود ليسأل نفسه.. يشعر بأن حديث تلك السيدة يؤكد ظنونه 

حتى وجد .. الأخرى  يتلك المرة ه اأم يكون الحظ عاثرً  ،اهناك بعد عشرين عامً 

 
ً

سار و  ،أخذ منها الحقيبةو .. تحمل حقيبتها فأسرع إليها، و تقترب من بعيد أسيلا

 : اثم نطق سعيدً .. بجوارها تجاه العربة

ثه اختتم حديو .. ثم أخبرها بما أخبرته به أم الطفل.. أنا لقيت أمل جديد.. أسيل -

 :سألها، و حين ركبا العربة

   ؟ متىإإحنا هنروح المنطقة الشمالية  -

 
ً

 : قالت، و ثم نظرت إليه فصمتت أسيل قليلا

 ..الشماليةنا لا أذهب إلى المنطقة أ -

* * * 

 

 



123 
 

 

 

 

 (11 ) 

  

 

 سأل أسيو  اندهش خالد
ً

 :على الفور  لا

 !!؟ليه.. !!؟ يبلا تذه -

أنها ك، و التحركفي  بدأتالتي  ثم نظرت عبر نافذة العربة.. اصمتت أسيل مجددً 

 
ً
ثت بصوتٍ هادئ، و ثم نظرت إلى خالد اتتذكر شيئ  :تحدّ

 .. من قبل بألا أذهب هناك القد أعطيت وعدً  -

 !!؟وعد -

لعبيد حتى او  دخلت إلى زيكولا بين الأسرى  يأخبرتك بأن ير أننتذك.. نعم ردت أسيل:

 .. الطب يرجل حكيم علمن ياشتران
ً
ثم . .دون أن يتحدث افأومأ خالد برأسه موافق

 : أكملت

وم حتى أخبرته ذات ي.. يءمن كل ش  ي  يخش ى عل، و كابنته يكان هذا الرجل يعاملن -

 أحد يأحد المرض ى حين طلب منّ  ي أداو  يسأذهب إلى المنطقة الشمالية ك يأنن

ن أعده بألا أذهب هناك أ يطلب من، و ففوجئت به يرفض بقوة.. الأشخاص ذلك

 فوعدته بذلك .... يطيلة حيات

 : فسألها خالد

 !؟يه السببإو  -
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 ييخبرن لمو .. سوى أنها أرض كسالى زيكولالي  حين سألته عن ذلك لم يقل فاجابت:

 
ً
ي ف أنا على يقين أنه محقو .. يأنا مازلت أحافظ على وعدو .. آخر حتى موته اشيئ

 :ثم تابعت بعد صمت.. ذلك

 قدره .. يمن يحبن يحياتفي  لم أجد -

 
ً
كأنه يفكر ، و آثر أن يكمل صمتهو .. بدا الحزن على وجهه، و اصمت خالد مندهش

  :لم تفارق عيناها نجوم السماء يالتو  نظر إلى أسيل، و حتى ابتسم.. ماذا سيفعل

 رةالفتلي  أنا بشكرك على مساعدتك.. وعدك يأنا مش هكون سبب إنك تخلفو  -

 .. هأكيد مش هطلب منك أكتر من كدو .. فاتتاللي 

 : ابتسامة هادئةفي  فردت أسيل

 ؟ هل ستذهب إلى هناك -

 : فابتسم

 ..لازم أذهب.. أكيد -

  :افابتسمت أسيل مجددً 
ً
كن إن لم تجده لو .. تمنى أن تجد كتابك هناكأ.. احسن

في  اأين أجد مساعدً .. على الفور  يأقصد إلى العمل مع.. ي  فعليك أن تعود إل

 ؟! مهارتك

 : فضحك خالد

ا أرجع مصر هشتغل دكتور  -
ّ
 .. لم

، أكملا حديثهما عن أرض زيكولاو .. واصل خالد مداعبته لها، و ضحكت أسيل

 ،ضربه أبناؤهالذي  الرجل المصاب، و ضربة الشمسأنقذه من الذي  عن الطفلو 

 :ألتهسالتي  ودّع أسيل، و حتى وصلت العربة إلى البحيرة فنزل خالد.. أخذوا أرضهو 

  ؟ متى ستذهب إلى المنطقة الشمالية -

را
ّ
 .. وقت قريبفي  هحاول يكون .. مش عارف: فصمت مفك
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 :فابتسمت

 إن كتبت و .. قبل أن تذهب يعليك أن تخبرن -
ً
لي  بدلا .. النجم.. آخر عن أسيل اشيئ

لتي ا ثم أمرت سائق العربة أن يتحرك فضحك خالد ثم اتجه إلى الشجرة.. قرأهأأن 

 .. ايجلس بجوارها دائمً 

* * * 

، يشبهه الذي ذلك الرجلو  يفكر فيما أخبرته به أم الطفل.. ظل خالد كعادته يفكر

ضاعت مع أغراضه و  السردابأعطاها له جده يوم نزوله التي  يتذكر الصورةو 

معه و  تداعبه أحلام اليقظة بأن يعود مرة أخرى إلى بلده.. أمهو  صورة أبيه.. هناك

قد  يالت، و يبتسم حين يتخيل فرحة جده بذلكو .. أمه بعد سنوات كثيرةو  أبوه

 تذهب إلى الذي  ذلك الوعدو .. ثم يعود ليتذكر حديث أسيل.. تقتله
ّ
أعطته بألا

يف ك.. ايسأل نفسه متعجبً و .. قولها بأنها أرض الكسالىو .. الشماليةالمنطقة 

 . .به إرهاق ذلك النهار !!.. حتى غلبه النعاس بعدما حل  ؟يعيش الكسالى بزيكولا

* * * 

قرر أن يذهب كعادته ، و نهض خالد من نومه، و أشرقت الشمسو .. امرّ الليل سريعً 

ى حتى وصل إل.. عن المنطقة الشماليةيريد أن يعلم الكثير .. إلى عمله مع يامن

 ثم.. فأعطاهم ذلك، كل يوم يضيقه حين وجد من يأخذون منه وحدتزاد ، و هناك

 
ً
 سأله على الفور :الذي  اأكمل سيره حتى وجد يامن

  ؟ هل وجدت كتابك -

 خالد : فرد  

 إنها قابلت رجل لهلي  فيه امرأة قالت.. ألاقيه يبس فيه أمل إن.. هللأسف لس -

 ..س صفات صاحب الكتاب من عشرين سنةنف

 !!تريد أن تجدهو .. !!؟ عشرون سنة  دهشة:في  يامن
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وح لازم أر  هعشان كد.. على الكتاب يخيط يدلن يتمسك بأأبس لازم .. هو صعب -

 .. المنطقة الشمالية

 :افاندهش يامن مجددً 

 !!؟المنطقة الشمالية -

 : ثم سأله.. أيوة: خالد

 !؟كمان إنك متروحش هناك نتانت وعدت حد ا -

 : فضحك يامن

 ..اتمنى إن ذهبت إلى هناك أن تعود سريعً أ.. لقد ذهبت إلى هناك مرة من قبل.. لا -

 : فزادت الحيرة على وجه خالد

 !؟هناكاللي  إيه -

 :حتى تحدث يامن.. فجلس يامن ثم جلس خالد بجواره

 . .مناطق زيكولا يعن باق اأهل زيكولا يعلمون أن تلك المنطقة تختلف كثيرً  -

 ، و فسأله خالد
ً
 !؟ي: ازااكأنه لا يفهم شيئ

 الجميع هنا يعملون .. أرض العمل يأرض زيكولا ه ..سأخبرك: أكمل يامن

. .أما تلك المنطقة فإنها تجمع كسالى زيكولا.. يكسبون أجورهم مقابل عملهمو 

لأن  عليك أن تسأل كل شخص.. لهذا ستجد صعوبة حين تذهب إلى هناكو 

 : أكمل، و اأخرج زفيرً و .. اثم أخذ نفسً .. الكثيرين منهم لا يعرفون بعضهم

 :أكملو  ثم صمت.. إنهم يكسبون أجورهم بأعمال أخرى .. إنهم لا يعملون مثلنا -

الفئة الأولى من الأثرياء الكسالى الذين ورثوا الكثير من  Pستجد أهلها فئتين -

 ينفقون ببذخ حتى، و تجعلهم يعيشون أثرياءالتي  الكثير من الثروة.. الذكاء
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 و  يخشون الذبح، فئة أخرى فقراءو .. يموتون 
ً

  لا يريدون أن يعملوا عملا
ً
 ..اشاق

 
ً
 .. أخرى يجنون بها ثروتهم افوجدوا طرق

 أشار إلى من يأخذون تلك الوحدات مقابل حمايتهم ..و .. ؟ هل ترى هؤلاء -

 .. أيوة: خالد فرد  

 فأكمل يامن :

. .هم يعيشون هناك هكذا.. تريد أن تذهب إليهاالتي  إنهم من المنطقة الشمالية -

لوا أن يستغلوا قوتهم
ّ
أما .. زيكولا يأراض  يباقفي  فانتشروا، كسب ثروتهمفي  فض

 .. النساء هناك فآثرن استغلال جمالهن

 أكمل :و  و نظر إلى خالد ،م صمتث

أن هناك و  خاصةو .. امرأة ثروة من جمالها دون تعب يأنت تعلم كيف تجن -

 .. يإنها أرض الرزيلة يا صديق.. الكثيرين من الأثرياء الكسالى

* * * 

 أنها على حقو  ابتسم حين تذكر وعد أسيل، و صمت خالد حين سمع ما قاله يامن

 في 
 
تلك قد يكون ب.. هاأب.. ر أن صاحب الكتابذلك ثم زادت ضربات قلبه حين تذك

 : حتى قاطع يامن تفكيره.. المنطقة

 ..أم الطبيبة ستساعدك.. فكيف ستذهب إلى هناك.. اإنها بعيدة عن هنا كثيرً  -

 :خالد ردّ 

ان ستأجر حصأ، منين أقدر يا يامن يقول.. بما فيه الكفاية يأسيل ساعدتن.. لا  -

 .. ت أياملمدة تلا  ي قو 

 :فأجاب يامن

 .. الخمسين وحدةثلاثة أيام قد تكلفك قرابة  -
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 :فأكمل خالد

هروح بكرة المنطقة  يأنا قررت إن.. هأنا هقدر أعوّضهم بعد كد.. مش مهم -

 .. زيكولافي  ستغل كل يوم هناأعاوز .. الشمالية

 : فابتسم يامن

-  
ً
  يدعن، احسن

ً
ر لك حصان

ّ
سأرشدك نحو الطريق إلى المنطقة و .. اا قوي  أوف

 : قال لخالد، و ثم حمل فأسه.. هناك تمنى أن تجد كتابكأ، و الشمالية

 .. الحديثفي  بعدما أضعنا الكثير من الوقت اعلينا أن نعمل اليوم كثيرً  ،اهي   -

* * * 

الذي  ي معه الحصان القو ، و اتجه يامن إلى شاطئ البحيرة ي،صباح اليوم التال يف

، معه ذلك الحصانو  حتى وجده هناك فابتسم خالد حين رآه.. وعد خالد به

 ، و متعتهأعلى ذلك ثم حمل  اشكره كثيرً و 
ً
 :ضحك، و ااحتضن يامن

 هشوفك قريب .. -

 فابتسم يامن :

لو علم .. تحمل مسئوليته حتى تعودأ يإنن.. اأرجو أن تعيد الحصان صحيحً  -

 فضحك خالد ثم.. احمارً  يإلى المنطقة الشمالية لما أعطان صاحبه أنك ستذهب

 :أن يتحرك حتى صاح يامنكاد يأمره و .. امتطى ظهر الحصان

 .. انتظر -

ث إلى خالد، و ثم أخرج ورقة بيضاء رُسمت عليها بعض الخطوط السوداء   :تحدّ

 ثم أشار إلى خط.. تلك خطوط بدائية رسمتها للطريق نحو المنطقة الشمالية -

 : أسود طويل يخرج من مربع قد رسمه

تسلكه حين تخرج من هنا الذي  هذا الخط هو الطريقو .. هذا المربع هو منطقتنا -

 .. حتى تصل إلى تلك المنطقة



129 
 

 :وضعها بين أغراضه، و أخذ منه الورقةو .. فابتسم خالد

 ..يبجد أشكرك يا صديق.. أشكرك يا يامن -

 و .. بعدها أمر خالد حصانه أن يتحرك
ً
  ابدأ يتحرك ببطء حتى أسرع رويد

ً
في  ارويد

فأسرع  ،حتى رأى عربتها تسير مبتعدة عنهكاد يصل بيتها و .. طريقه إلى بيت أسيل

سار بجوارها ثم ضحك حين وجدها تجلس بالعربة شاردة و .. بحصانه إلى العربة

يسير بجوارها دون أن يتحدث حتى نظرت إلى جانبها عبر  فظل  .. لا تراه، و الذهن

ثتهو  فضحكت، النافذة ففوجئت به على حصانه
ّ
 : حد

 !؟منذ متى تسير بجوارنا -

 :خالدضحك 

  ؟ إيه في ي يا ترى بتفكر .. ي من بدر  -

 :ثم نظرت إلى حصانه.. اكثيرً  يأشرد مع نفس  يإنن.. يءابتسمت:  لا ش 

-  
ً
 !؟اهل اشتريت حصان

أنا ، أشوفك قبل ما أروح هناك يما وعدتك إن يز و .. أنا أجّرته.. لا خالد: فرد  

 .. قدامك أهو

 : ابتسمت أسيل ثم سألته

 ؟ المنطقة الشمالية الآنهل ستذهب إلى  -

 .. أيوة خالد: فرد  

 :هدوءفي  فصمتت أسيل ثم سألته

 .. كاعود إلى هنا إن وجدت كتابك أو أبهل ست.. خالد -

 :ابتسمو .. فنظر خالد أمامه ثم صمت لبعض الوقت

 : ثم أكمل مداعبته لها.. أكيد لازم أرجع -
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 .. لو مرجعتش عشان الحصان نيمن هيقتلده يا -

خالد على و .. طرقات زيكولافي  واصلا تحركهماو .. ضحك خالد، و أسيل ضحكت

أسيل تجلس بنافذتها كمن تجلس أمام نافذة و  ،حصانه يسير بجوار العربة

ى أسيل بعدما أشارت إل فقالت.. حتى وصلا إلى أطراف المنطقة الشرقية.. غرفتها

 :طريق ممهد

 .. هذا الطريق يقودك إلى المنطقة الشمالية -

 : بتسم خالد ثم نظر إليهافا

 .أسرع وقتفي  أرجع لهناو  الكتاب يألاق يتمنى إنأ -

 اأسيل تنظر إليه بينما تسير عربتهو .. حصانه أن ينطلق نحو ذلك الطريق ثم أمر  

ده جس، و تبتسم حين تجد شعر خالد الطويل يتطاير مع الهواءو .. طريق آخرفي 

حتى اختفى عن أنظارها .. اد فارسً وُل  كأنه و .. القوى يمتطى ذلك الحصان ببراعة

أما خالد فواصل طريقه نحو .. تمنت أن يحقق ما يريده، و فأغمضت عينيها

.. رعيحفز حصانه أن يس.. قليلٍ  وقتٍ في  يريد أن يصل إلى هناك.. المنطقة الشمالية

صل يواو  إلى خطوطها، و ينظر إليها، و أعطاها له يامنالتي  ثم يخرج تلك الورقة

 و .. امجددً سيره 
 
 ،ما يحل به التعب ينال القليل من الراحة فيوقف حصانهكل

 .ء ثم يكمل طريقه نحو تلك المنطقةيشرب القليل من الما، و يترجلو 

* * * 

حتى وصل خالد إلى أطراف المنطقة .. الليل حل  ، و المغيبفي  بدأت الشمس

اندهش حين رأى و .. حصانه يسير بجواره، و سار على قدميهو .. الشمالية فترجل

دو عليه يبو  ما هو متواضع، و عها ما بين ما هو فخم للغايةتنو  و  بيوت تلك المنطقة

لذي ا زادت دهشته من الصمتو .. أكمل مسيره بين شوارع تلك المنطقةو .. الفقر

فوجد الكثير من .. حين توغل بشوارعها ايسودها حتى زالت تلك الدهشة سريعً 

لك ت يغطت ضواحالتي  صون مع أنغام الموسيقىيتراقو  يمرحون و  الناس يلهون 
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 يباق يّ يختلف عن ز  الذي  تذكر كلمات يامن عن فتياتها حين رأى زيّهنو .. المنطقة

 و .. إغراءً و  فتيات المناطق الأخرى فكان أكثر عراءً 
ً
 اواصل سيره حتى وجد مكان

 .. يجتمع به الكثير من الناس
ً

مع س، و بين اثنين من الأقوياء فاقترب منهم فوجد نزالا

لقد راهنت بخمس عشرة وحدة على هذا  :أحد الأشخاص بجواره يقول لآخر

حتى بدأ يسأل أحد .. أكمل سيره، و أشار إلى أحدهما فاندهش خالد، و الرجل

. .سأل غيره فلم يجبه هو الآخرو .. يبحث عنه فلم يجبهالذي  الفتيان عن الرجل

يسير بين هؤلاء الناس الذين  ظل  و .. فلم يجبه أحدسأل الكثيرين من الناس و 

ات بين ضحكو .. يترنحون فأدرك أنها رائحة خمر، و تنبعث من أفواههم رائحة نتنة

لة
ّ
بجواره و  ،حتى جلس بجانب الطريق.. تملأ كافة الأركانالتي  فتيات الليل المدل

ابل قيطلب منه عشر وحدات من الذكاء مو .. حصانه ففوجئ بشخص ضخم يأتيه

 .. إلا سيأخذ ذلك الحصان منهو .. أن يحميه هو وحصانه
ً

 ثم فصمت خالد قليلا

ثهو  وافق
ّ
 :حد

ترك الحصان عندك حتى أوحدتين إضافيتين مقابل أن ، و سأعطيك ما تريد -

 .اأعود لآخذه غدً 

 واصل جلوسهو .. يكون أكثر حرية يأعطاه خالد الحصان كو .. فوافق الرجل

 . .الليل دون أن يغفو له جفن حتى مر  .. المنطقة من بعيدمراقبته لأهل تلك و 

* * * 

.. فلم يجد ما أراده، يسأله اأن يرى أحدً  اخالد منتظرً  ظل  ، يصباح اليوم التال يف

.. يسودها صمت رهيب، الشوارع خالية.. كأن المدينة أصبحت مدينة الموتىو 

ل فأكم، لكن دون جدوى و .. ايتجول بشوارعها عله يجد أحدً ، و بدأ يتحركو  فنهض

 : بدأ يكتب، و أوراقهو  أخرج قلمه، و مسيره حتى جلس بمكان آخر

  .أرض كسالى زيكولا.. المنطقة الشمالية -

 :ثم كتب تحتها
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نهم تأكدت أ.. الأول هنا يبعد يوم.. زيكولافي  أزورهاالتي  إنها المنطقة الرابعة -

ساء حياتهم بالم، و يامن ييعملون كما أخبرن هم لا.. أهل زيكولا ييختلفون عن باق

 كما رأيت بالأمس.

.. نهمأما الفقراء م.. يتراهنون و  يشربون و  يمرحون ، و الكثير منهم ورثوا فلا يعملون 

تاة تجد الفو .. قوته فيستخدمها لتحقيق ثروته من الذكاءفي  الفتى يجد ثروته

  .تحقيق ثروة دون عناءفي  جمالها فتستخدم ما تمتلكهو  أنوثتهافي  ثروتها

رً 
ّ
 و .. اثم صمت مفك

ً
 :اثم أكمل مجددً .. عن الكتابة توقف قليلا

 ي فالقو .. اأرى أن الكثيرين من تلك المنطقة سيكونون ضحايا الذبح قريبً  -

 .. الجمال غير باقٍ ، و سيضعف ذات يوم

 : ث نفسهحد  ، و توقف عن الكتابة، و ثم ضحك

 ثم أنهى كتابته بأن كتب.. غيرّت فيك كتيرزيكولا .. بقيت فيلسوف يا خالد -

 :امجددً 

 .. إنها أضعف مناطق زيكولا -

بدأ يتحرك بين شوارع تلك و .. أوراقه مرة أخرى بين أغراضه، و ثم وضع قلمه

علم ، و بتلك الشوارع  اضاق به صدره حين وجد نفسه وحيدً و .. المنطقة من جديد

 .. أن ينتظر حتى المساءو  أنه لابد

* * * 

شع  ، و بدأ الظلام يملأ السماءو .. غربت الشمس
ُ
 أ

 
بدأ و  ،المدينة يءت النيران لتض ل

خرجت الفتيات إلى ، و بدأت الموسيقى من جديدو .. الناس يخرجون إلى الشوارع

 .. الخارج
ً

ي ف حتى امتلأت الشوارع بالأشخاص.. إليها كل فتاة تحاول أن تجذب رجلا

ذاك عن ذلك الرجل الطويل و  فبدأ يسأل هذا.. تواجد بها خالدالتي  تلك المنطقة

ربما عرفوه حين كان هنا .. اقترب ليسأل كبار السن، و العريض صاحب الكتاب
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كأنه لن يجد هذا ، و بدأ اليأس يدق قلبهو .. لكن لا فائدة، و امنذ عشرين عامً 

 
ً
 :حتى سمع صوت من خلفه يناديه.. الحزن على وجههو  سار، و االرجل أبد

 ...أنت -

لتي ا حتى تذكر أنها الفتاة.. فالتفت خالد ليجد فتاة يشعر أنه قد رآها من قبل

. .لكنها اليوم أكثر عراءً و .. رفضو  طلبت منه أن يرافقهاو .. قابلها يوم زيكولا

 : فاندهش حين وجدها

 !!ينتا -

 !؟يتذكرنأ.. نعم - ضحكت الفتاة:

 .. نعم خالد:

  فضحكت الفتاة:
ً
 .. يمع يعليك أن تأت.. احسن

 !؟فين يمعاك يدهشة: آجفي  فسألها

. .به الكثير من الناسو .. فجذبته من يده ثم دخلا إلى مكانٍ مجاور إضاءته خافتة

 :سألهاو  فبدأ الشك يتسرّب إلى قلبه، كل رجل يجلس مع فتاة

 ! ؟إيه نّيعايزة م يانت -

 :أكملتو  ثم صمتت.. !!؟ أنا: ت الفتاةردّ 

 . .لك يلهذا أجدد عرض و .. من قبل يرفض أن يصطحبنالذي  إنك الرجل الوحيد -

 :ثم أكملت

نك لا أريد م يلكننو .. هنا أفعل ما يحلو للرجال مقابل الكثير من الوحدات يإنن -

 
ً
 .. سأصطحبك الليلة دون مقابل.. اشيئ

 :افنهض غاضبً 
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ثم تحرك ليغادر فجذبته .. بيجولك هنااللي  ي أنا مش ز .. أنا مش موافقو  -

 :سألتهو .. ليجلس

 ؟ هل تعجبك فتاة أخرى  -

  فرد  
ً

 : منفعلا

 : ثم سألها.. لا -

 !؟يازا هعايشة حياتك كد يانت -

 فضحكت الفتاة ساخرة :

 !! ؟ما بها.. يحيات -

  ؟ حد ينفسك لأ  يتبيع يأكمل خالد: ازا

 :به خمر اثم تناولت كوبً .. اضحكت الفتاة مجددً 

 ..الثروة.. كيف أحصل على الذكاء.. الوسيمزيكولا أيها في  كيف أعيشو  -

  افأخرج نفسً 
ً

 :احدّث نفسه متبرمً ، و طويلا

 الذكاء .. -

 :ثم أكمل

كرتيش لما مف يانت.. المناطق الأخرى في  بيعملوا بشرفاللي  بنات زيكولا ي ز  ياعمل -

 .. ؟يعلى ذكائك ازا يتحصل ي جمالك يروح هتقدر 

 : ثقل لسانها، و الخمربدا عليها تأثير و .. ضحكت الفتاة

 و  -
ً
م ث.. أما بنات زيكولا فيعملن.. من الثروة اكبيرً  اقتها سأكون حققت مخزون

 : تابعت

ا انتهز الفرصة قبل أن يضيع هي  .. كلانا يحصل على أجرهو .. ا أعملأنا أيضً و  -

 . .الخارج يتمنون أن يجلسوا مكانك الآن أيها الوسيمفي  إن الكثيرين.. يجمال
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 : اصاح بها غاضبً ، و حديثه معهافي  كأنه فقد أملهو .. الغضب على خالدفظهر 

 .. مثلك عار على زيكولا -

 ، و ثم نهض
ً
 :فصرخت غاضبة.. عنها اتحرك بضع خطوات مبتعد

  يإنن.. !!عار -
ً

 .. يرثه يقتل أباه ك ، من آخر أعرفه أفضل حالا

، تأثير الخمر نأمامها مالتي  وضعت رأسها على المنضدةو .. ثم هدأ صوتها

 : غمغمت بصوت سمعه خالدو 

 .. ااحتفظ به أبوه أكثر من عشرين عامً .. النهاية لم يرث سوى كتاب لعين يفو -

 .. ثم أغمضت عينيها 

* * * 
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 (12 ) 

 

 

فت قدما خالد عن الحركة
ّ
زادت ضربات قلبه حين ، و اتسعت حدقتا عينيه، و توق

 :لهفةفي  سألهاو .. امسرعً عاد إليها و .. سمع كلماتها

 !؟ إيه يقلت انتي-

 صاحو  افسألها مجددً .. يغابت عن الوعو .. فوجدها قد وضعت رأسها على الطاولة

، أن تكرر ما قالته مرة أخرى و  فحاول أن يجعلها تفتح عينيها، بها لكنها لم تجبه

 حتى أمسك برأسها، لكن دون جدوى ، و ضرب بيده على الطاولة حتى تفيقو 

، ذهول  في نظرت إليهو .. أعادها إلى الخلف ثم جلس أمامها  ففتحت عينيها ببطءو 

 : فسألها

  ؟ آخر كلامكفي إيه  يقلت ينتا -

 : نظرت إليه ثم سألتهو  فابتسمت

 ! ؟من أنت -

 و  فنهض
ً

فأشار النادل إلى باب إحدى الغرف ، أين يجد غرفة خالية سأل نادلا

ار بها سو .. ضحكت برعونة حين قام بحملها يالتو  حمل الفتاة على كتفهو  فأسرع

 لهاتهامسن حين وجدنه يحم يوسط نظرات الفتيات الأخرى اللات تجاه تلك الغرفة

لى دلف بها إو  حتى وصل إلى باب الغرفة فدفعه بقدمه.. كأن الغيرة أصابتهنو 

 أكمل سيره للداخلو .. ثم طرحها على أرضية الغرفة -ما زالت تضحك و  -الداخل 
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صرخت سها فسكبه بالكامل فوق رأو  عاد به إليها، و به ماء فحمله اإناءً كبيرً  وجدو 

 :من برودة الماء فسألها

 ؟ أنا مين يافتكرت -

 : تفصرخ، سكبه فوق رأسهاو  حمل إناءً آخرو  فأسرع، فنظرت إليه دون أن تجيب

رتك -
ّ
 .لا حاجة لمزيد من الماء.. أرجوك.. تذك

 : فسألها على الفور 

  ؟ الآخر ورث كتاب يفو.. قتل أبوه عشان يرثهاللي  مين -

 :كأنها تتذكر ثم سألته، و صمتت الفتاة

ثتك عن ذلك -
ّ
  ؟ هل حد

  رد  
ً
 أيوة .. :اخالد متلهف

 : فنظرت إليه الفتاة

-  
ً
  ؟ ماذا تريد منه.. احسن

 الكتاب يلازم ألاق.. لازم أوصل له.. طريقة يأنا عاوز أوصل له بأ :فأجابها

 ؟ تعرفيه ينتا.. صاحبهو 

 جلست على أحدو  شعرها المبللو  تحركت خطوات بملابسها المبللةو  فنهضت

 : نظرت إليه، و يالكراس 

 ..عشرين وحدة من ذكائك يقد أدلك عليه الآن إن أعطيتنو .. نعم أعرفه -

 قال :و  فأسرع تجاهها

 .. أنا موافقو  -

 :فضحكت الفتاة

-  
ً
ل ملابس  لكنو .. سأصطحبك إلى هناك.. احسن  .. يانتظر حتى أبدّ

* * * 
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لت ملابسها إلى أحد الشوارع البعيدة يالت، و اتجه خالد مع الفتاة 
ّ
رته بأن أخبو .. بد

عقله لا يتوقف عن و  خالد يسيرو .. نهاية ذلك الشارعفي  بيت صاحب الكتاب

ر بما قالته ا، و التفكير
ّ
أن خش ى يو .. يرثهي لفتاة بأن هذا الشاب قتل أباه كيفك

  
ّ
 تصدمه بعد لحظاتيكون ما يفك

ً
 ،حتى وصلا إلى أمام بيت متواضع.. ر به حقيقة

 : فسألها خالد

 !؟هو جوّة -

 ..: نعمفردت الفتاة

 : سألهاو  فاندهش

 !؟أهل المنطقة الشمالية يباق ي ليه هو مش بالخارج ز و  -

 : فأجابته

هو ف، أصابه اليأس.. يءفوجئ بعدم امتلاكه لش و  بعد أن قتل أباه.. إنه هكذا -

 .ح يوم زيكولاكأنه ينتظر أن يُذب  ، و تزداد حالته سوءًاو .. ايجلس ببيته كثيرً 

ارت فأش.. العشرين من عمره بفتحهفي  بعد لحظات قام شاب، و ثم طرقت الباب

 : إليه الفتاة

غمزت إلى خالد بطرف و .. يأن أعود إلى عمل ي  أما أنا فعل.. ها هو صاحب الكتاب -

 :ملتأكو ، عينها

 .. يهناك من ينتظرونن -

 .. على كل حال اشكرً  : قالو  فنظر إليها خالد

* * * 
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يتأمّله حتى  ظل  ، و يقف أمامهالذي  نظر خالد إلى هذا الشابو .. غادرت الفتاة

 :سأله الشاب

 ! ؟من أنت -

فسأله الشاب .. فزادت دهشة خالد حين وجد صوت هذا الشاب يشبه صوته

 : الغضب على وجههظهر ، و امجددً 

  ؟ من أنت -

 أنا أطلب منك المساعدة .. خالد: فرد  

 !؟مساعدة: فسأله الشاب

 :فأجابه

 ..احتفظ به لمدة عشرين سنة اأنا عرفت إنك ورثت عن والدك كتابً .. أيوة  -

 فأخرج الشاب نفسً 
ً
 .. نعم :اا عميق

 و  بالدخول لي  هل تأذن فابتسم خالد:
ً

 حين شعر برفضتابع ثم .. نتحدث قليلا

 :الشاب

  .سأعطيك خمس وحدات ذكاء مقابل هذا الحديثو  -

 :فقال الشاب

-  
ً
 .. أنا لا أحب الغرباء، اعليك أن ترحل سريعً .. يع وقتيلكن لا تض، و احسن

تلك الحياة ، و يعيشهالذي  لاحظ مدى الفقرو .. دخل خالد معه إلى الداخل

بيته حيث زجاجات الخمر على أرضية و  ظهرت على ملابسه يالت، و البائسة

 : يتأمله حتى سألهو  ظل يترقبه،  و الفارغة

 ا -
ً

 ؟ نت قتلت والدك فعلا

 :االشاب غاضبً  فرد  



041 

 

 ! ؟ما دخلكو  -

 .. يأجبن، أرجوك قال خالد:

 ، و الشاب فنهض  
ً
 ثم نظر.. يدهفي  حمل زجاجة خمرٍ و .. عنه اتحرك خطوات مبتعد

 : إليه

 : تابعو .. سوى الفقرلي  إنه لم يجلب.. نعم قتلته -

 .. بسبب جنونه اماتت قديمً  يعتقد أن أمأ -

 !!؟ماتت.. أمكفسأله خالد على الفور: 

 :فأجابه

كرها حتى يإنن.. منذ زمن قديم -
ّ
 ..مات هوو  ليتها عاشت.. لا اتذ

 ! ؟ليه بتكرهه كل الكره ده فسأله خالد:

 : الشاب بعدما شرب القليل من الخمر فرد  

  يإنن -
ً
هل يعقل أن ينفق أحد مخزونه من الذكاء مقابل .. اأكرهه لأنه كان مجنون

  ..هذا الكتابفي  التفكيرفي  ثم ينفق ما تبقى له من ذكاء.. كتاب لعين
 
 ايكفيه حظ

بح قبل أن أقتله بسنواتو .. أنه وجد من أفقر منه بزيكولا
ُ
 ..إلا ذ

 : فسأله خالد

 ؟ ما اسمك -

 أجابه:

 .. بهذا الاسم يإنه من سمّان.. هلال ياسم -

 : فسأله خالد على الفور 

  ؟ إيه اسم والدكو  -
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ً
 : افأجابه ساخط

 ..يحسن يكان يدع -

 
 
. .كان ينتظرها قد لفحتهالتي  كأن الحقيقة، و وجهه حمر  او .. قلب خالد بقوة فدق

 نطق :و 

 !؟ي عبد القو  يحسن -

 فاندهش الشاب:

 !؟هل تعرفه.. نعم -

 وضع رأسه بين، و انحنى بظهره للأمامو .. تساقطت بعض دموعهو .. فصمت خالد

 :أكمل بصوت هادئ، و يديه

.. أمكو  هو.. وعشرين سنة جاء إلى زيكولا من سبعو .. عن هنا اكان أبوك غريبً  -

ثك عن مصرو   ..عن سرداب فوريكو .. كان يحدّ

 :أكمل يالذ، و نظر إلى خالد، و فزادت دهشة هلال

 ..الثروة.. أصبح همك مثلهمو .. طباع زيكولالكنه مقدرش يحميك من و  -

 :ثم سأله.. اوضعها بعيدً ، و خطف زجاجة الخمر من يديه، و اقترب منهو ، ثم نهض  

ثم  ؟ كيشبه صوت يهل لاحظت أن صوت.. ؟بينكو  يهل لاحظت الشبه القليل بين -

 : تابع

 .. يخالد حسن يأنا اسمو .. يأنت هلال حسن -

  اأخذ نفسً و ، ثم عاد خطوات إلى الخلف
ً
أخرجه ببطء ثم أكمل بعدما نظر و  اعميق

 : إليه

 .. لأنك ابن زيكولا.. أنت قتلت والدنا، و أنا أخوك -

 :فصاح هلال به
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 :ثم دفعه ،يبدو أنك مجنون أنت الآخر  -

 ..ا أخرج من هناهيّ  -

  مازالت الدموع على وجهه:، و افصاح خالد غاضبً 
ً

 ..أخوك أنا فعلا

 :افدفعه هلال مجددً 

 !! ؟أنت الآخر يتأتين يأنا بحاجة إلى مزيد من الجنون ك هل.. اخرج أيها المجنون  -

 :سألهو  هو يقتل أباه ثم مسح دموعهو  كأنه يراه، و فنظر إليه خالد

  ؟ أين الكتاب -

 :افأجابه هلال غاضبً 

 !؟ماذا تريد من الكتابو  -

 .. معايا يممكن تيجو .. يعايز أرجع بلد ينأنا بحاجة للكتاب لأ: خالد فرد  

 :افضحك هلال ساخرً 

 .. انتظر.. جنونهفي  يأرى أنك تشبه أب -

 معه، و إلى خالد اسار إلى إحدى الغرف ثم عاد مجددً ، و عقد حاجبيهو  ثم نظر إليه

خطفه منه حين لمح ، و فأسرع إليه خالد.. قديمةو  كتاب قديم أوراقه سميكة

ب و .. سرداب فوريك.. عنوانه
ّ
، قوةدق قلبه بو  لهفةفي  صفحاته المصفرةبدأ يقل

لطريق إلى ا.. منتصف الكتاب مكتوب بها بخط يدوى كبيرفي  حتى وصل إلى صفحة

 :اقال ساخرً ، و كاد يقرأ ما بها حتى اختطفه هلال منهو .. سرداب فوريك

 !؟هل تريد هذا الكتاب -

 : لهفةفي  خالد رد  

 .. أيوة -

ث نفسه:، و فضحك  حدّ
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 :ثم نظر إلى خالد، للكتاب فائدةلقد أصبح  -

-  
ً
 .. عليك أن تشتريه.. احسن

 
ً

 :ثم سأله صمت خالد قليلا

 ؟ كم تريدو  -

ث، و اذهابً و  تحرك خطوات جيئة، و فابتسم
ّ
 :تحد

 .. حاجة ضرورية إلى الكتابفي  أرى أنك -

 .. نعمفنطق خالد: 

 : فأكمل هلال

-  
ً
 ..ربعمائة وحدة من ذكائك يك أن تعطينفعلي، إن كنت تريده.. احسن

 ربعميت وحدة؟!!: فصاح خالد على الفور 

 :تناول زجاجته مرة أخرى ، و هدوءفي  هلال فرد  

 .. ربعمائة وحدة.. يأيها الغن.. نعم -

 ..أنا أخوك، يصدقن: فقال خالد

 :افضحك هلال ساخرً 

 يلتك كلقتأكدت من ذلك لو ت يننإأقسم لك .. أيها المجنون  يأتأكد أنك أخ يليتن -

 ..أرثك

 :زاد ضيقه ثم سأله، و فصمت خالد

-  
ً
  ؟ رآخ اهل ترك أبوك شيئ

، اضحك ساخرً ، و هل ما زلت تريد شراءه.. إنه لم يترك سوى هذا الكتاب: فأجابه

 :أكملو 
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 .. إنها ربعمائة وحدة فقط.. اهي   -

 : طال صمته حتى نظر إلى هلال، و كأنه يفكرو .. فصمت خالد مرة أخرى 

 هرجع اشتريه مقابل الربعميت وحدة.و .. مهلة شهرين يأعطن -

 : افسأله هلال متعجبً 

 !؟ألا تمتلكهم الآن -

 : ثم نظر إليه، فتحرك خالد خطوات

ر من عملو .. من الذكاء يأحافظ على مخزون يلكنو .. متلكهمأ -
ّ
ثمن  يهقدر أوف

 .. أرجوك حافظ على الكتاب.. هرجع لك بعد شهرين من اليومو .. الكتاب

 : عاد بظهره للخلف، و فجلس هلال

-  
ً
ق سأمز .. عن الشهرين اواحدً  الكن إن تأخرت يومً ، و سأنتظرك حتى تعود.. احسن

لا  إنه.. الأمر أن أمزقه بالكامل يحتى لو وصل ب، عن كل يوم تأخرته عشر ورقات

 ..عد إلى حيث جئت.. ا لا تضيع وقتكهي  .. يءبش  ييهمن

 أخرج زفيرً ،  و غادر، و تركهفأوما خالد برأسه ثم 
ً

 :حدّث نفسه، و ا طويلا

 .. يقاتل أبو .. يإنه أخ -

* * * 

 بين موسيقاهمو  سار بين الناسو .. صاحب الكتاب، غادر خالد بيت هلال

ير من تتضارب برأسه الكث.. عقله يشتعل بالتفكيرو .. لا تتوقفالتي  صرخاتهمو 

، هنفسه هل يسعد لأنه وجد كتاب يسأل.. آخرو  يتخبط قلبه ما بين شعور ، و الأفكار

هذا الشاب و .. حتى لو لم يرهما من قبل، موت أمهو  أم يحزن حين علم بقتل أبيه

يعطيه  يطلبه كالذي  المقابل الكبيرو .. مدى جشعه، و هاقد يكون أخالذي  المتهور 

ر ربعمائة وحدةو .. كتابه
ّ
 إن عاد ليأخذ كتابه هل يأخذهو .. شهرينفي  كيف سيوف
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. .كأنه لم يعد يستطيع التفكير، و حتى أمسك رأسه.. أم يأخذه معه، أخاهيترك و 

ث نفسه بصوت هامسو 
ّ
 :حد

 آخد الكتاب.. يإن يدلوقت يهدف -

طاه فوجد من أع.. جلس به حين أتى إلى المنطقة الشماليةالذي  ثم سار إلى المكان

ين وحدتما أعطاه ؛ فلم يعطه الحصان إلا بعديسترده يفاتجه إليه ك، حصانه

آثر أن يظل به حتى تشرق ، و اتجه إلى مكان آخرو .. ثم أخذ حصانه.. ينيآخر 

    .عمله معهو  يامنو  الشمس فيعود إلى المنطقة الشرقية حيث أسيل

* * * 

 خالد أغراضه، يصباح اليوم التال يف
ّ
امتطى حصانه ثم بدأ يتحرك بين ، و أعد

حتى وصل إلى بداية طريقه نحو ، الشوارع الخالية إلى أطراف المنطقة الشمالية

عود إليها كأنه يودعها حتى ي، و المنطقة الشرقية فالتفت بحصانه نحو تلك المنطقة

ين يومً  امجددً 
ّ
  .أمر حصانه أن ينطلق، و تجاه الطريق اثم التفت مجددً .. ابعد ست

لا يشغل تفكيره سوى ذلك .. طريقه إلى المنطقة الشرقيةفي  خالد، و الوقت مر  

. .تلك الصفحة المكتوب بها الطريق إلى سرداب فوريكفي  ماذا سيكون ، و بالكتا

 يطلبها هلال كالتي  لا يحتاج إلا تلك الوحدات.. يشعر بأن أمل خروجه قد ازداد

حتى وصل إلى المنطقة الشرقية بعد غروب الشمس فاتجه إلى .. أمله.. يأخذ كتابه

 ،وجد يامن ينتظرهو .. الشجرةمكانه بجوار في  ففوجئ بنار مشتعلة، البحيرة

 :احتضنه حتى سأله يامن على الفور ، و فترجّل

 ؟ هل وجدت كتابك -

 :فابتسم خالد

 .. نعم -

  ؟ أين هوو  -:لهفةفي  فسأله
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 : من خلفه يلكنه فوجئ بصوت أسيل يأتو .. فكاد يجيبه

 .. خشيت ألا تعود -

 :تسمتابو  احتضنته، و فالتفت إليها خالد فوجدها تمسح دموعها ثم اقتربت منه

 ..تمنيت أن أراكو  جئت إلى هنا -

 
ً

خجل ي ف فابتسمت أسيل، تنحنح، و تحتضن خالد فابتسم يامن حين وجد أسيلا

ه لهما ما حدث ل يبدأ خالد يرو و .. كأنها لا تريد أن تفارقه،ثم جلست بجوار خالد 

د وجما حدث معها حين ، و بالمنطقة الشمالية لكنه لم يتحدث عن فتاة الليل

 
ً

 فأخبرهما بأن، عن فتيات تلك المنطقةو  حدث هناكش يء  تسأله عن كل أسيلا

 
ً
ه على هذا الشاب اأحد

ّ
 حتى أنهى حديثه فسألته أسيل :.. هلال.. آخر قد دل

-  
ً
 !؟اهل هو أخوك حق

بد ع ياسمه حسنو  أبوه صاحب الكتاب.. ينه أخإفأجاب خالد: كل الدلائل تقول 

 .. حكى له عن مصرو .. ي القو 

 : فتحدّث يامن

لكنه قد لا يكون ، و له نفس الاسم، و مصر.. آخر من بلدك اربما يكون شخصً  -

 ..أباك

باع لكن طباعه ط.. ييشبه صوت يصوتو .. إلى حد ما يفقال خالد: لكن الولد شبه

 زيكولا ..

 فابتسم يامن :

 : ثم سأله.. تقصد طباع المنطقة الشمالية -

ر من العمل باليوم في  من الذكاءكيف ستوفر ربعمائة وحدة و  -
ّ
شهرين إن كنت توف

 ..وحدة واحدة أو وحدتين على الأكثرحمايتك و  بعد غذائك

 : فصمت خالد حتى نطقت أسيل
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 .. وحدات باليوم أعطيك أربع، و يربما تعمل مع -

ث، و فابتسم يامن
ّ
 :تحد

 عملنا يحتاج إلى النهار بأكمله -
ّ
لذي ا يعود إلينا نشاطنا يإلى راحة بالليل ك، و إن

 .. نواصل به عملنا

 ، و فصمتت أسيل
ً
 : حتى نطق اظل خالد صامت

 .. أنا اقدر آكل كل يوم خبز -

  فضحك يامن:
ً
، تأخذ سبع وحدات.. أصبح لديك أربع وحدات باليوم.. احسن

  .وحدة للخبز، و تدفع وحدتين للحمايةو 

 ثم أكمل :

 .. استين يومً ربعمائة وحدة بعد هكذا لن تكمل الأ  -

 ثم أكمل :.. فصمت خالد مرة أخرى 

ر ست وحدات -
ّ
 760 ينهاية الشهرين هيكون عند يفو.. اليومفي  أنا ممكن أوف

 الكتاب .. ي أقدر أشتر و .. يا هضيف أربعين وحدة فقط من مخزونوقته.. وحدة

 فقاطعته أسيل تحذره :

  .الكثير أرى أنك بدأت تستنزف منه.. مخزونك من الذكاء يا خالد -

 : أكمل، و افنظر إليها خالد مبتسمً 

 . .يأقدر أعوّض كل مخزون،  و يوم زيكولا يأكيد هعمل بعد الشهرين لحد ما يج -

 :أسيل من حديثهما ثم قالو  الذى صمت حتى انتهى خالد، و فضحك يامن

ر ست وحدات باليوم أيها لكن كيف سو .. يبالحساب يا صديق ي نك قو إ -
ّ
توف

 .. يالذك

 سأله :، و فابتسم خالد ثم نظر إليه
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 ؟ أين عمال زيكولا الآن -

 .الكثير منهم يأكلون أو يمرحون أمام بيوتهم فأجابه:

ظرت إليه ن، و طلب منها أن تعود إلى بيتها فرفضت، و فنهض خالد ثم نظر إلى أسيل

 : متعجبة

 معك .. يسآت.. ؟ماذا ستفعل -

ى اتجهوا إلو .. اللذان لا يعرفان نيّته، و أسيلو  معه يامنو  فابتسم خالد ثم سار

 ووجد به.. الدجاجو  يقدم الخبزالذي  شوارع المدينة حتى دخلوا إلى أحد المطاعم

ب ثم اتجه إلى صاح.. تقطيع الصخور في  خالد الكثير من العمال ممن يعملون معه

 سأله :، و المطعم

 ؟ كم سعر الدجاج هنا -

 ..فرد الرجل: الدجاج مقابل خمس وحدات

 : افسأله مجددً 

 ؟ كم عامل يأكل من دجاجكو  -

 :ثم أشار إلى من يأكلون ، افضحك الرجل ساخرً 

مثلك  يغن يربما أبيع دجاجة حين يأتين.. إنهم لا يأكلون سوى الخبز.. نظر إليهما -

 .. إلى هنا

 : أكمل حديثه، و فابتسم خالد ثم صمت

 ؟ ما رأيك أن تبيع كل يومين كل ما تمتلكه من دجاج -

حتى . .كأنهم لا يفهمون ما يقصده، و دهشةفي  أسيل إلى خالدو  يامنو  فنظر الرجل

 : سأل الرجلو  أكمل

 ؟ هل تريد ذلك -
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 .. بالطبع فأجابه الرجل:

 : فابتسم خالد
ً
ليس ، و وحدات دك أن تجعل سعر وجبة الدجاج أربعأري.. احسن

 .خمس

 : سأل خالدو .. فظهر الغضب على وجه الرجل

 ! ؟ هل تمزح -

 :مازالت ابتسامته على وجهه، و فأجابه خالد

  .الم تحلم به يومً  اسأضمن لك مكسبً ، و وحدات اجعل السعر أربع.. لا -

ر ،فصمت الرجل
ّ
أسيل حتى رد و  ما زال الصمت على وجه يامن، و و كأنه يفك

 :الرجل

-  
ً
 :ثم نظرت أسيل إلى خالد ؟ لكن ماذا ستفعلو .. سأجعله أربع وحدات.. احسن

  ،خالد -
ً
 .. حتى الآن الا أفهم شيئ

 .. ي فابتسم خالد:  انتظر 

وقف بمنتصفها ثم سألهم بصوت ، و ثم اتجه إلى صالة المطعم حيث يأكل العمال

 : عالٍ 

 ؟ امن يأكل خبزً  -

 : رفعوا أيديهم بالخبز فصمت ثم سألهم، و فابتسم الجميع

  ؟ كل يومين امن يريد أن يأكل دجاجً و  -

بعدما ظنوا أنه  اروا حديثه اهتمامً لم يُع  ، و واصلوا أكلهم، و يأكلون فاندهش من 

 : يمزح حتى أكمل

-  
ً
 ..يدخره كل يوممما  ادون أن يدفع شيئ

 :فسأله أحد ممن يأكلون 
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 !؟هل جننت أيها الغريب -

.. نكل يومي اسآكل دجاجً .. يأريدكم أن تفعلوا مثل يلكننو .. لم أجن: فأجابه خالد

 : ثم أكمل

 : ابعثم ت ،يلأتغلب على مخاوف يمتلك من القوة ما يكفينأ، و أنا أكسر الصخور  -

 .. يتأكل من تعب، و أدفع وحدتين للحماية كل يوم لمجموعة من الكسالى يإنن -

  يلن أعط يإنن -
ً
 .. يحتى لو قتلون، عُشر وحدة من اليوم يمن تعب اأحد

ّ
ن ل أأفض

ذبح يوم زيكولا
ُ
  يلا أعطو .. أ

ً
  اأحد

ً
 .. يمقابل خوف اشيئ

ف من يسمعونه عن مضغ الطعام
ّ
ب رد فعلهم، و فتوق

ّ
 الدتنظر إلى خ، و أسيل تترق

 : إعجاب حتى همس إليها يامنفي 

ثهم .. يلقد ترك لهجته ك، استخدام لهجتنافي  إنه بارع -
ّ
 يحد

حتى تحرك خالد بعض .. تستمع إلى خالد يفأشارت أسيل إليه أن يصمت ك

 أكمل :و  الطعامالخطوات بين طاولات 

سنجعلهم .. سنستطيع ذلك الكننا معً و .. يقافهمإستطيع ألن  يوحد يإنن  -

نا بعد اليوم.. إلا يذبحون يوم زيكولا، و يعملون مثلنا
ّ
ف ثم وق ..لن يأكلون حق

 :أكمل، و بجوار طاولة يجلس حولها ثلاثة أشخاص فنظر إليهم

أنكم ، و أعلم أنهم أشرار.. عددهم ضئيل للغاية، و لا أعلم كيف يخيفونكم -

 ملكن إن اجتمعتم فسيكتب عنكم التاريخ ذات يوم أنك، و متسامحون ، و طيبون 

 تزيلوا الظلم عنكم .. ياجتمعتم ك

 : هدأ صوته، و ثم سار خطوات أخرى 

 ما زالو .. ليجتمعوا اما زالوا ينتظرون يومً و .. هناك من يشبهونكم، يعالمفي  -

لهّم
ُ
 :اصوته مجددً علا و .. التاريخ يسجّل ذ
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 .. اليوم يطلبون منكم وحدتين -
ً
. .بعده سيطلبون أربع.. سيطلبون ثلاث اغد

 .. ربما يجعلونكم تعملون لديهم ؟ ي من يدر .. خمس

 : ثم التفت إليهم، بعدها تحرك إلى أحد أركان صالة الطعام

لكن حان الوقت و .. أن الذكاء عملتكمو .. أعلم أنكم تتعاملون بوحدات الذكاء -

فخروا ت ياستخدموه ك.. تعيشوا ياستخدموه ك.. لتستخدموه مرة واحدة بحياتكم

 .بأنفسكم

 :يامنفصاح 

 .. ينفس  يستطيع أن أحمأ.. أحد ييحمين يأنا لن أدفع ك -

 :وصاحت أسيل

  يمن يريد أن يأخذ من.. أنا كذلكو  -
ً
  يفليقتلن اشيئ

ً
 .. أولا

 : صاح فتى آخرو 

 .. أنا لن أدفعو  -

 غيره :تبعه رجل و 

 .. لن أدفع.. أنا أفضّل أن آكل الدجاج كل يومينو  -

 : او صاح عجوز يجلس بعيدً 

 ..لن أدفع حتى أموت.. لقد دفعت الكثير.. أنا لن أدفعو  -

 : رفع فأسه، و ي و نهض فتى قو 

 .. أكسّرهاالتي  إنها ليست أقوى من الصخور .. أنا سأكسّر عظامهمو  -

سنأكل ما .. اا مجددً لن نأكل خبزً .. لن ندفع.. نحن لن ندفع ع:حتى صاح الجمي

ه احتضنه ثم احتضنت، و ثم اتجه إلى يامنوجهه  حمر  ا، و فابتسم خالد.. يحلو لنا
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ثت نفسها، و أغمضت عينيهاو  أسيل
ّ
، ثم فتحتهما، "كم أحبك يا خالد" :حد

 : أذنهفي  همستو 

  .تاريخ زيكولافي  سيُكتب هذا اليوم -

 : افهمس إليها خالد مبتسمً 

 .. أنظر إلى وجهك فأجد الأمل يا أسيل يإنن -

 : ثم نظر خالد إلى يامن.. وجهها حمر  ا، و فابتسمت أسيل

  يأن تستريح كو .. عليك أن تعيد الحصان إلى صاحبه.. ا يا يامنهي   -
ً
 .. امعً  انعمل غد

 : اتابع مبتسمً ، و اثم نظر إلى العمال الذين يتراقصون فرحً 

  .يتوفير ثمن كتابسأبدأ من الغد  -

* * * 
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 (13 ) 

 

 

أن يقنعهم بألا يدفعوا تلك ، و هكذا استطاع خالد أن يحرّك عقول عمال زيكولا

، حتى صاحوا فرحين بأنهم لن يدفعوا.. االوحدات مقابل حمايتهم مجددً 

 يامن بما فعله .  و  زادت سعادة أسيل، و بذلك اتراقصوا فرحً و 

* * * 

إلى عمله فوجد عشرة ممن يأخذون وحدات  ااتجه خالد مبكرً  ياليوم التال يف

يأخذوا ما يريدون فابتسم  ياقتربوا منه ك، و الحماية يقفون بطريقه كعادتهم

 : صاح به، و وواصل سيره حتى أوقفه أحدهم بعنف

 ادفع وحدتيك .... اهي   -

طالبه بالوحدتين من ، و واصل سيره فأوقفه الرجل مرة أخرى ، و افابتسم مجددً 

 :برودفي  فرد  .. جديد

 .. أنا لن أدفع -

 : افظهر الغضب على وجوههم  وضحك أحدهم ساخرً 

 !!؟لن تدفع -

 .. نعم فأجابه:

 : افقال الرجل غاضبً 
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 ؟ أتعلم ماذا سيحدث لك -

 : اخالد مبتسمً  فرد  

 لا .. -

فوجئوا به يشير تجاه همّوا أن يضربوه حتى و .. افزاد الغضب على وجوههم جميعً 

 :ضحكو .. غبار كثيف بالجو

 .. نظرواا -

 ،فنظروا إلى ذلك الغبار بالأعلى ثم نظروا إلى أسفله فوجدوا المئات من العمال

حتى .. مهتجاه ايقتربون عدوً ، و يقودهم يامن.. آلاتهم اليدويةو  بأيديهم فؤوسهمو 

 :قال خالد

 .. اليومإلا ستدفعون الكثير و  عليكم أن تهربوا -

 : فصرخ زعيمهم إلى أحدهم

 .. اذهب لتجلب الآخرين -

لوّح و  ألقى أحدهم بفأسه إلى خالد فابتسم، و و لم يكمل حديثه حتى اقترب العمال

 : ثم تحدث بصوت عالٍ إلى العمال، بها

 .. إنهم لا يصدقون أننا لن ندفع لهم من اليوم -

 ثم أكمل بعدما لمعت فأسه :

 لهم ذلك ..علينا أن نثبت  -

ما إن فعل ذلك حتى صاح العمال ثم انهالوا على بقيتهم ، و ثم ضرب بفأسه أحدهم

حتى من ذهب ليجلب بقيتهم توارى .. كأنهم كانوا ينتظرون ذلك اليوم، و بالضرب

 و  ابعيدً 
ً

ن م هرب مع الآخرين حين وجدوا زملاءهم يُضربون كمن وقع عليهم جبلا

 يسالت الدماء على وجوه آخذ، و العمال مرة أخرى حتى هدأ .. يص الع  و  الفؤوس

 : فسألهم خالد.. الوحدات
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 .. فلم ينطقوا ؟أمازلتم تريدون الوحدات -

 : فنظر إلى بعض العمال

 .. نهم مازالوا يريدون إ-

 :حتى صرخوا.. افواصلوا ضربهم مجددً 

-  
ً
 .. إننا لا نريد.. اإننا لا نريد شيئ

 :افصاح يامن غاضبً 

-  
ً
فلن  اإن رأيناكم هنا مجددً .. عليكم أن تتركوا تلك المنطقة إن لم تعملوا.. احسن

 .. بما حدث اليوم ينكتف

 : فصرخ أحدهم

-  
ً
 احسن

ً
 .. ا.. حسن

 ،بدأوا يتراقصون ، و فصاح العمال فرحين، اثم نهضوا مسرعين يهربون بعيدً  

 : يغنون و 

 .. نحن أقوياء.. سنأكل الدجاج.. سنأكل الدجاج -

 :همس إليه، و ايامن خالدً ثم احتضن 

 ..اربما يأتون ببقيتهم غدً  -

 فضحك خالد :

. .المرة الجاية ممكن تقتلوهمو .. هما خلاص عرفوا إن انتوا اتحدتوا.. معتقدش -

 :جذبه من يده، و حمل فأسهو .. استخدمتوا فيه الذكاءاللي  شفت اليوم الوحيد

 .. لدينا الكثير من العمل ، يا يا صديقهي   -

 :يامن فضحك

 ..أصبحت تتحدث مثلنا -
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 : استعاد لهجته مرة أخرى ، و فضحك خالد

 .. خلاص أنا بقيت من أبناء زيكولا -

 : ثم عاد إلى لهجة زيكولا

 . سأعمل ضعف ما تعملو .. العملفي  سأنافسك اليوم ، اهي   -

 :فضحك يامن

 .. أرى أنك تحلم -

 
ً
 :افرد خالد ضاحك

 . .انتظر: افتبعه يامن مسرعً ، امكان العمل جريً  ثم أسرع إلى.. !! سترى ؟أحلم  -

* * * 

ر اليوم يم.. سوى أن يوّفر ثمن كتابهش يء  لا يشغل تفكيره.. بدأ خالد يعمل بقوة

ي ف الكنه يدرك أنه العمل الأكثر ربحً ، و يعلم أن عمله شاق للغاية ،تلو الآخر

ز نفسه بأن ينافس يامن كل يوم.. زيكولا
ّ
.. خور تكسير تلك الصفي  يحاول أن يحف

شعة أاللامع تحت  ي فتاة أو أخرى تنظر إلى جسده القو يضحك حين يجد و 

 ، و فيكمل عمله.. الشمس
ً
ن عمله م يحتى ينته.. ليداعب تلك الفتيات ايترك يامن

يبتسم حين يجد الكثير من العمال و .. يتناول غذاءه يفيذهب إلى ذلك المطعم ك

ثم يعود إلى البحيرة .. ايأكل خبزً الذي  حيديأكلون الدجاج بينما أصبح هو الو 

يسجّل ما أقلامه لو  يخرج أوراقهو .. مائها ثم يستلقى على شاطئهافي  بجسده يفيلق

حتى . .ما تبقى له من أيام، و ما تبقى له على ثمن الكتاب، و حصل عليه من وحدات

 اأسيل فتجلس بجواره لبعض الوقت ثم تعود إلى بيتها بينما يظل هو ساهرً  يتأت

 يليه.الذي  فينام حتى صباح اليوم.. حتى يغلبه النعاس

 ابً دق قلبه صاخو  ففوجئ بفتاة تقترب من بعيد.. انتهى من عملهو  حتى جاء يوم

 -لى زيكولاإ يأحبها لسنوات طويلة قبل أن يأتالتي  الفتاة - "منى"حين وجدها تشبه 
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ً

 اندهشت حين وجدته ينظر إليهاو .. حتى مرّت بجانبه فوجدها تختلف عنها قليلا

 : له افسأله مداعبً .. حتى يامن أصابته الدهشة هو الآخر، ذهول في 

 فقط .. يأخبرن ،إن كنت تريد أن تتزوجها.. !؟هل تعجبك -

 :فضحك خالد

 ..اشكرً .. لا -

 ،المطعم تلك الليلة كعادته بل ذهب إلى شاطئ البحيرةلم يتجه إلى ، و بعدها غادر 

ث و  ،كأنه تذكر سنوات مضتو .. تشبه منىالتي  عقله منشغل بتلك الفتاةو 
ّ
حد

 نفسه :

 : !  ثم أكمل؟منى -

 !؟لا لاو  الدكتور  ييا ترى اتجوزت -

نصفها .. أخرج ورقة من أغراضه، و ثم جلس على شاطئ البحيرة أمام نار أوقدها

 : يبدأ يكتب بنصفها السفلو .. بكتاباته يءمل ي العلو 

قد  ينلكنو .. يآخذ كتاب يأذهب ك، و الشهرين يلم تعد سوى أيام قليلة على إتمام -

أن  يكانت أمنية حياتو .. أحببتها ست سنواتالتي  قابلت اليوم فتاة تشبه منى

  اثم صمت مفكرً .. لولا أبوها المجنون .. تزوجها ذات يومأ
ً

 :ثم أكمل كتابته قليلا

ر بها منذ .. لا أعلم ما سر أن أجد تلك الفتاة اليوم
ّ
هل لأتذكر منى بعدما لم أفك

 ..لا أعلم.. يبالبحث عن كتاب يحين انشغل عقل.. دخولى زيكولا

ف
ّ
  اأخذ نفسً ، و إلى البحيرة انظر بعيدً ، و ثم توق

ً
ر إلى ثم نظ.. أخرجه ببطءو  اعميق

 :فكتب به، صغير بأسفلها اامتلأت بالكتابة عدا جزءً  يالتو  الورقة

 ي.لم أحب غير منى طوال عمر  يأنن اما أعلمه جيدً  -

نظر إلى الورقة السابقة حيث و  فأخرج ورقة أخرى ، يكتب بهاالتي  انتهت الورقةو 

 انتهى ثم أكمل:
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 .. إلى زيكولا يقبل أن آت ي لم أحب غيرها طوال عمر  -
ً

زداد يالتي  حتى وجدت أسيلا

 . ..أما أنا فأشعر تجاها بـ.. يكل يوم بحبها ل يشعور 

 .. حتى شعر بأقدام تقترب من خلفه
ً

ه فضحك ثم أخفى أوراق، تقترب فوجد أسيلا

 : سألته، و اقتربت منهو .. بين أغراضه

  ؟ ماذا تفعل -

 فابتسم:

 .. لا حاجةو  -

 : فصمتت ثم أكملت

ع أن أجدك تتناول طعامك  -
ّ
. .ذهبت إلى هناك فلم أجدكو .. بالمطعمكنت أتوق

 .. يبدو أنك توّفر طعامك

 
ً
 .. للبحيرة يآج يلت إنأنا فض  .. يأنا مش بخيل للدرجة د.. لا: افقال ضاحك

 :فابتسمت أسيل

زيكولا يدخرون  يبدأ أهال لقد.. زيكولا كما تعلمفي  ا هناإن البخل ليس عيبً  -

ربما .. اثرواتهم بالفعل بعدما شعروا باقتراب يوم زيكولا إن كان مولود الحاكم ذكرً 

  !؟ي من يدر .. يكون بعد ثلاثة أشهر أو أكثر بأيام قليلة

 التي  لولا تلك الوحدات ثم أكملت مبتسمة:
ّ
 وحدات يرها الكثيرون من آخذوف

 :أردفتو  ضحكتو .. حتى انتهاء ذلك اليوم االحماية لما أكلوا دجاجً 

 .. وحدة يقير هذا العام لديه أكثر من مائتتوقع أن يكون فأ -

 فضحك خالد :

مش عايزة  ينتاو : ثم سألها.. أسيب زيكولا قبل ما أشوف الفقير بيُذبح يأنا نفس و  -

 ؟ زيكولا يتسيب
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 : فأجابته

قرار تخذ هذا الأس يعتقد أننألا .. يلزيكولا قد يكون أصعب قرار بحيات يإن ترك -

 :ثم نهضت.. للغاية ي مبرر قو  يحتى يكون لد

  يلد يأما أنا فسأعود إلى بيت.. ا عليك أن تنامهيّ  -
ً
 .. االكثير من العمل باكرً  اأيض

 : كأنه يقلدها، و فابتسم خالد

 !!؟للغاية ي مبرر قو  -

 :فضحكت أسيل

 .. للغاية -

* * * 

 يتمنى أن، و خالد يواصل عملهو .. أتى ما بعده من نهارو ، مرّ الليل، و غادرت أسيل

 خالد يو و .. بعد يوم اتوالت الأيام يومً و .. اتمر الأيام المتبقية سريعً 
ّ
تطيع ر ما يسف

 .. دون أن يعمل الا يترك يومً و .. توفيره من وحدات
ً
 سوى  الا ينفق من أجره شيئ

قد يمّر يومان و .. الأيامنه كان يوفرها بعض إحتى .. وحدة واحدة حين يأكل الخبز

كان بعمله مع و  حتى جاء اليوم الأخير من الشهرين.. دون أن يضع لقمة بحلقه

ثه مبتسمً  يالذ، و يامن  : احدّ

 .. لقد انتهت المهلة اليوم -

 : فحمد خالد ربه ثم قال

 . راليوم ده بفارغ الصب يكنت مستن.. اأخيرً  -

 : فسأله يامن

 ؟ وحدةكم جمعت من الأربعمائة  -

رً 
ّ
 :كأنه يحسب ما جمعه بدقة، و افصمت خالد مفك
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 .. يهضيف لهم خمسين وحدة من مخزونو .. وحدة 750 يجمعت حوال ينإعتقد أ -

 :فقاطعه يامن

  .تقصد مائة وحدة -

 
ً
 !؟ مائة :افرد خالد مندهش

  .هل نسيت أنك ستستأجر الحصان مرة أخرى .. نعم -أكمل يامن :

 : أكملو  حتى صمت.. ذلك الحصان لم يكن بحسبانهكأن و .. فضرب رأسه بيده

 : ثم تابع.. يحصان أوفر ل ي شتر هأنا كنت  -

 .. آخد الكتاب يالمهم إن.. مش هتفرق خمسين من مية -

 : فضحك يامن

-  
ً
أريد أن أرى  يإنن.. سأنتظرك حتى تعودو .. اسأوّفر لك الحصان مجددً .. احسن

 .. يلحظة تاريخية ل ا ستكون أعتقد أنه.. أغلى كتاب بزيكولا

 فضحك خالد :

  .أنا كمانلي  أتمنى إنها تكون تاريخيةو  -

* * * 

كان نفس و .. أحضره يامنالذي  امتطى خالد الحصان، ليصباح اليوم التا يف

. .استأجره المرة السابقة حين ذهب إلى المنطقة الشماليةالذي  ي الحصان القو 

يأمر . .ابتسامة أمل لم يشعر بها من قبلتعلو وجهه .. انطلق نحو تلك المنطقةو 

. .يشقّ الطريق بقوة.. من زيكولا يإلى خروج.. إلى الأمل.. اهيّ .. حصانه أن يسرع

 الذي ي ذراعه القو ، و يتطاير قميصه مع الهواء لتظهر عضلات جسده القويةو 

يخش ى أن يتأخر عن موعده ، و ينطلق بحصانه.. يمسك بلجام حصانه بإحكام

 رّ يمو  ..يأمره بأن يزيد من سرعتهو .. المجنون صفحة واحدة من كتابهفيمزق هلال 

  .يواصل طريقه دون أن يستريحو .. تتحرك الشمس، و الوقت
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ي ف فأسرع ينطلق.. حتى وصل إلى أطراف المنطقة الشمالية مع غروب الشمس

روج الخفي  كانت خالية إلا من القليل من الأشخاص الذين بدأوا يالت، و شوارعها

أكمل و . .خرجن إلى شوارع تلك المنطقة يبعض فتيات الليل اللات، و حلول الليلمع 

  .صاحب الكتاب.. أخيه.. طريقه نحو بيت هلال

* * * 

 ثم أعطى.. عقل حصانه بجوار بابهو .. افترجّل مسرعً ، وصل خالد إلى بيت أخيه

رق طثم .. حصانه حتى يعود يم هذا البيت وحدتين مقابل أن يحمفتى يجلس أما

 ، بابه ففتح هلال ووجده أمامه
ً

 :فضحك قائلا

 ..يريد الكتابالذي  المجنون  -

فوجد رجلين تبدو عليهما .. لم يرد ثم دلف معه إلى داخل البيتو  فصمت خالد

ث هلال.. يظهر الشر بأعينهما، و القوة  :حتى تحدّ

 .اموعدك تمامً في  لقد جئت -

 :خالد فرد  

 أريد الكتاب الآن. يإنن -

 فابتسم هلال ابتسامة خبيثة :

.. كنت أخش ى أن أذبح يوم زيكولا يإنن.. من السماء ي  لقد جئت إل، ي بالطبع يا عزيز  -

ثم .. اكثيرً  يحترم أبأاليوم  يإنن.. على الأقل اأما بعد ذلك الكتاب فلن أعمل عامً 

 : نظر إلى خالد

  .الخمسمائة وحدة مقابل الكتاب يبدو أنك على استعداد الآن لتعطيني -

* * * 
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 غضب :في  فصاح خالد

 !!؟خمسمائة -

 :كأنه مندهش، و فضحك هلال

 ! ؟أنسيت اتفاقنا.. نعم -

 : افصاح خالد مجددً 

 ..كان اتفاقنا أربعمائة وحدة -

ث إلى أحد الرجلينو .. فصمت هلال ثم تحرك خطوات
ّ
 : تحد

  .ربعمائةأإنه يقول  -

 : الآخرثم نظر إلى 

 .. تذكر ذلكأ لا يإنن -

 : نظر إلى خالدو 

ته أربعمائة وحدة إن أخذ يربما كنت أقصد أن تعطين.. وقتها يربما لم تفهم قصد -

 .. قبل شهرين

  .زيكولافي  لا أعلم سر هذا الغباء.. أما بعد تلك المدة فلابد أن يزيد الثمن -

أعصابه حين نظر إلى هذين لكنه تمالك و .. كاد يلكمه، و افشاط خالد غضبً 

 :هدوءفي  ثم تحدث.. ما يخفيانه من شر، و الرجلين

 ..يبقول إنك أخلسه  -

 : نظر إلى الرجلينو  فضحك هلال

 : ثم نظر إليه.. لقد أخبرتكم أنه مجنون  -

 .ةالمائة وحدة الإضافي يإن أعطيتن الن تصبح فقيرً .. اعتقد أنك تملك الكثير -
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ث الرجلينو  بيده ذلك الكتابو  عاد، و ثم تحرك إلى إحدى الغرف
ّ
 : حد

ر، و إن الوقت يمر -
ّ
 .. مازال صديقنا يفك

ً
مّ هو  .. سأمزق آخر ورقة بالكتاب، احسن

 : عينه بقوةفي  نظر، و أن يمزقها فأمسك خالد بيده

 .الكتاب مقابل الخمسميت وحدة ي شتر أ يأنا موافق إن -

 : فضحك هلال

-  
ً
  .أنا أعطيك الكتابو .. احسن

ث كأنه يتحدث إلى الكتاب، و احتضنه بين ذراعيه، و غضبفي  فانتزعه خالد
ّ
: تحد

فقدتها أقدر أعوّضها قبل يوم زيكولا إن اللي  الوحدات.. المهم إن الكتاب معايا

 الفترة ي لو عملت ز .. تلات شهور على يوم زيكولا لو كان المولود ولدلسه .. شاء الله

 ثم.. أكترو  يستعيد كل مخزونأو .. خمسميت وحدة يفاتت أقدر أوّفر حوالاللي 

 : قالو  بدأ يشرب الخمر مع الرجلين يالذ، و نظر إلى هلال

  يأتمنى إنك متكونش أخ -
ً

 أكمل :و .. فعلا

 ..نك عارلأ  -

 : فضحك هلال ببرود

 ..اخرج من هنا أيها المجنون قبل أن نأخذ منك الكتاب مجددً ا.. اهي   -

 :خالد فرد  

  ياقتلون.. وقتها -
ً

 ..أولا

ه أسرع ب، و ثم امتطى حصانه.. أغلق الباب خلفه بعنف، و خرج، و ثم أخذ كتابه 

أصبح همه أن يقرأ ما و .. تناس ى ما دفعه من وحدات إضافيةو .. يغادر ذلك المكان

جلس ، و تلك المنطقة يمكان لا يوجد به الكثير من أهال حتى وصل إلى.. بهذا الكتاب

نيرت 
ُ
حه، و اأخرج كتابه مسرعً و .. فوقه نار للإضاءةبجوار عمود أ

ّ
 ،بدأ يتصف
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ب صفحاتهو 
ً
ه ينظر إلى صفحات.. ايقرأ بعينيه سطوره مسرعً و .. لهفةفي  يقل

تب بها بخط اليدو .. الصفراء
ُ
 .. كأنه أمل انتظره لسنوات، و ما ك

* * * 

 القرن في  بدايته أنه قد كتب هذا الكتابفي  وجد خالد صاحب الكتاب يذكر

بعدما ضاعت نسخته ، النسخة الثانية له يلك النسخة هأن تو .. الثامن عشر

ر خالد صفحات الكتاب العشر البالية.. الأولى دون أن تكتمل
ّ
تحدثت  يالت، و فتذك

. .إلى زيكولا حين أعطاها له صديق جده يقرأها قبل أن يأت، و عن سرداب فوريك

 .. مجنون السرداب

ب خالد صفحات الكتاب
ّ
فوجد تلك الصفحات العشر .. سرعةفي  ثم قل

انتهت بأنه اكتشف ما هو أهم من  يالتو  حتى وصل إلى تلك الصفحة، فتجاوزها

ع خالد بأن.. كنوز فوريك
ّ
 ..ه سيتحدث عن اكتشافه لأرض زيكولافكانت مثلما توق

ب بعض الصفحات
ّ
ث عن أهل زيكولا، ثم قل عن تعاملهم بوحدات ، و فوجده يتحدّ

ما تركه ذلك من طباع على هؤلاء ، و ذبح الأفقر كل عام، و زيكولا يوم، و الذكاء

 و .. افقلب تلك الصفحات مسرعً .. الناس
ً
ريد أن لا ي.. يعرفه تجاوزه اكلما قرأ شيئ

 .. حتى وجد صفحة مكتوب بها.. يضيع ثانية واحدة

لم أجده حتى لحظة كتابة  يلكننو .. لقد أفنيت عمرى أبحث عن سر تلك الأرض ))

.. الأرض أتى إلى تلكالذي  لست المصرى الوحيد يأنن اأعلم تمامً  يلكننو .. هذاي كتاب

لتي ا من الحقائق ابعضً  يأخبرتن يالت، و لقد عثرت صدفة على بعض المخطوطات

 ..(( وضعتها نصب عينيّ 

 و .. فاندهش خالد
ً
 : أكمل قراءة

اء الأرض بعد بنلقد ذكرت المخطوطات البالية أن الكثيرين قد أتوا إلى تلك ))

يّد ذلك السرداب ببراعة معمارية لم يكن لها مثيل.. سرداب فوريك
ُ
. .فبعدما ش

عجب به ))فوريك(( ذلك الثر 
ُ
ة لم ثرو و  وضع به كل ما يملك من كنوز ، و اكثيرً  ي،أ
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 يثيرون بها فاتجهوا إلى السرداب كحتى طمع الك.. ذلك العصرفي  يكن لها مثيل

داخله فظلوا ب.. حراسه بأن يغلقوا أبوابه فوريك بذلك أمر  حين علم و .. يسرقونها

الباقون يبحثون عن مخرجٍ حتى  ظل  ، و حتى مات بعضهم.. ادون أن يجدوا مخرجً 

وسورها  ،لم تكن بها سوى تلك المدينة يالتو .. وجدوا ذلك المخرج إلى تلك الصحراء

 أن تعاملهم بوحدات ظنوا، و فاستقروا بها.. لم يكن قد اكتمل وقتهاالذي  ي القو 

. .محاولتهم سرقة كنوز فوريكو  لهم على نزولهم السرداب االذكاء ما هو إلا عقابً 

 (( . .تكاثروا بينهمو .. عاشوا مع سكان زيكولا الأصليينو .. بعدها كثر عددهمو 

 إتقول المخطوطات و ))
ً
 مهمسوى تقوي، عن حياتهم السابقة انهم لم يتذكروا شيئ

دأوا ب يالتو  لغتهم العربيةو .. دخولهم إليها زيكولا منذ كتبوه على سور الذي 

الى أصبح الكثيرون منهم من الكس، و نهم نسوا دينهمإحتى .. يعلمونها سكان زيكولا

حيث يكسبون .. ذلك الوقت قبل قرونفي  الذين اتجهوا للمنطقة الشمالية

 (( ..ثرواتهم دون أن يعملوا بجد

 وواصل خالد تصفحه لصفحات الكتاب 
ً

كأنه لا يهمه ما فاته مما ذكره و .. متعجلا

أخذ يقلب حتى وصل إلى تلك و .. لا يريد غيره واحدٍ  يبحث عن هدفٍ .. الكتاب

تب بمنتصفهاو  قرأها منذ شهرينالتي  الصفحة
ُ
 :ك

 الطريق إلى سرداب فوريك .." -"

 
ً
 حتى وجد الكاتب يقول :.. افأخذ يقرأها متلهف

 ينلكن، و الطريق إلى ذلك السرداب اأعلم جيدً و .. جئت إلى زيكولا مرتين يإنن -

 .. لن أغادر حتى أموتو .. أحببت العيش هنا

 : ووصل إلى سطر يقول .. اثم قرأ خالد بعض السطور مسرعً 

  اأسرعت هربً و .. بدأ انهياره، و حين سرت بسرداب فوريك لأول مرة -
ً
ك من ذل اخوف

د إلى طريق يريده السرداب ... فتذكر خال يوقتها أنه يدفعن يلم يدر بخلد.. الانهيار

 :أكمل قراءة، و حدث الانهيارو  نفسه حين كان بالسرداب
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  يلكننو  - 
ً
كت أدر و .. عنه انهيار السرداب يآخر قد أبعدن اتذكرت بأن هناك طريق

 .. اختفى بالصحراءو  ..يبعدما انهار طريق مجيئ.. اأنه طريق العودة مجددً 

 
 
 : أكمل، و قلبه بقوة فدق

 ين أنه لابد أن يخرج من زيكولا كسيظ.. يلم يقرأ كتاب، و يإن جاء أحد من بعد -" 

 يريد أن يعودو  إلى تلك الأرض يمن يأت.. هذا الغباء ذاتهو .. ايعود إلى مصر مجددً 

يكون و .. لابد أن يدخل زيكولا.. اأن يصل إلى سرداب فوريك مجددً ، و إلى دياره

 " . .باب السرداب الآخر أمام الرأس مباشرةفيجد .. الصخرفي  ينحت، و كالشمس

فأعاد خالد القراءة مرة أخرى .. معها انتهت صفحات الكتاب، و انتهت الصفحةو 

اشي بعدما لم يفهم
ً
 :ئ

 ،يكون كالشمس، و لابد أن يدخل زيكولا، من يريد أن يصل إلى سرداب فوريك -

 .. مباشرة. سيجد باب السرداب الآخر أمام الرأس الصخرفي  ينحتو 

 : ثم سأل نفسه

 !؟أى رأسو  ؟!شمسأي  -

 !!  ؟ الصخرفي  بالنحتإيه  يقصدو 

 !! ؟رأسأي 

ب صفحات الكتاب مجددً و 
ّ
أي  ..؟شمسأي  ..سأل الكتابو .. سأل نفسهو .. اقل

 ، و اتحرك مسرعً و  ثم نهض.. ؟رأس
ً
المنطقة  يبه الكثير من أهال ادخل مكان

أشار إلى تلك ، و فصاح بأحدهم.. يتراقصون ، و يشربون الخمر.. الشمالية

 : الصفحة بكتابه

  ؟ هل تفهم ذلك -

 ! ؟الصخر أمام الرأسفي  كيف أنحت -

 فضحك الرجل :
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 ! ؟هل أنت مجنون  -

 ،يسأل كل من يقابله عما قرأه ظلّ و .. فسأل غيره فلم يجبه.. فسأل آخر فلم يجبه

 بدأ يقرأ تلك السطور و .. ثم جلس على إحدى الطاولات.. كالمجنون فلم يجبه أحد

 و .. يكررها بصوت عالٍ و .. الأخيرة
ً
 احتى وجد أمامه كأسً .. الكنه لم يفهم منها شيئ

يفكر و  يقرأ ظل  و .. اشرب منه مجددً و .. من الخمر فشربه دون أن يدرك أنه خمر

ى حت.. كلما انتهى ذلك الكأس أمامه ملأه النادل من جديدو .. يءدون أن يصل لش 

 أمسكو .. كان يجلس عليهاالتي  فوقف فوق الطاولة.. عليه ظهر تأثير الخمر

 .. الكتاب بيده الأخرى ، و زجاجة الخمر بيده
ً
سخرية إلى من في  اثم صاح ضاحك

 : يجلسون بذلك المكان

ثم . .كل مكان بتلك المدينة اللعينةفي  أبحثو .. ظللت أحلم أن أجد هذا الكتاب -

 
ً

 : تابع، و من الخمر شرب قليلا

       . .لا أنام حتى أحصل عليهو .. لا آكل.. أعمل، و أعمل، و ظللت أعمل.. وجدتهحين و  -

 : أكمل، و اضحك مقهقهً ، و ثم صمت 

 .. يمقابل خمسمائة وحدة من ذكائ.. قد حصلت عليه اليومو  -

 وجهه من الخمر: حمر  اقد ، و كأنهم لا يصدقونه فأكملو .. فنظروا إليه 

أكثر من ذلك  ي،يكون أخقد الذي .. ذلك المعتوه يلو طلب من.. لا تندهشوا -

ح فوق الطاولة، و من الزجاجة اثم شرب كثيرً .. لدفعت
ّ
انه بدأ لس، و أكمل بعدما ترن

 : يتلعثم بالحديث

  ..معه هذا الكتاب، و الخروج من هنا يالنهاية علمت لماذا لم يستطع أب يفو -

 : افسأله سكيرٌ يجلس على طاولة بعيدً 

  ؟ أيها المجنون لماذا  -

 
ً
  افأشار إليه خالد ضاحك

ً
 : ثملا
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 .. سأخبرك.. لابد أن القصة قد أعجبتك.. سأخبرك أيها السمين -

. .يبدو أن صاحب هذا الكتاب اللعين خش ى أن يذهب أحدكم إلى ذلك السرداب -

 يليت أهل زيكولا يذهبون إلى بلد.. لا أعلم لماذا خش ى أن تذهبوا إلى هناك

 :اثم ضحك عاليً .. مثل زيكولا، لا يعتمدون على غيرهمو .. فيجعلونهم يعملون 

 .. بآخره القد وضع لغزً  -

 ضحك ضحكة، و اثم رفعها مجددً .. وضع رأسه بين يديه، و ثم جلس على الطاولة 

 : يشوبها ألم كبير

 .. كان يعلم أنكم أغبياء.. كان يعلم أنكم تتعاملون بالذكاء -
 
ة ذكاء ر  لن تستخدموا ذ

 : هدأ صوتهو .. هذا اللغزفي  واحدة لتفكروا

 .ثلكمم يغب يإنن.. جأبحث عن ذلك المخر   ي طوال عمر .. يسأظل مثل أب ييبدو أننو  -

  :صاح بصوته السكير، و رفع الكتاب بيده و .. فوق الطاولة اثم نهض مجددً 

 ؟ هذا الكتاب مقابل عشر وحدات من الذكاء ي من يريد أن يشتر .. الآنو  -

* * * 
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  (14 ) 

 

 

، الم يجبه أحد فعاد مجددً ، و لما أصابه من ألم الصدمة يخالد هكذا يهذ ظل  

 صاح بصوته :و 

  : ثم أكمل.. إنه ثمين يصدقون.. !؟ألا يستحق عشر وحدات -

-  
ً
 ؟خمس وحدات.. احسن

وق ففلم يجبه أحد مرة أخرى فتمتم إلى نفسه بكلمات غير مفهومة ثم نزل من 

تحرّشات و  من ذلك المكان وسط سخرية كل من يقابلونه اسار خارجً و .. الطاولة

به إلى من  حيده كتابه يلوّ  يف، ومن حوله يءبش  ي لا يدر  ايسير مترنحً .. فتيات الليل

 ، و يقابله
ً

ل ما إن وصو .. يقف به حصانهالذي  حتى عاد إلى المكان.. يضحك ثملا

 كأنه فقد وعيه.و  إليه حتى سقط

* * * 

ار أحد شوارع تلك المنطقة بجو  يانبعلى ج اكان خالد نائمً ، يصباح اليوم التال يف

حتى فتح عينيه فجأة حين فوجئ بفيضٍ من الماء البارد ينسكب فوق .. حصانه

فتاة . .أرشدته إلى هلال من قبلالتي  ما إن نظر أمامه حتى وجد تلك الفتاةو .. رأسه

 :ضحكت، و بيدها إناء فارغو .. الليل

 ..لست وحدك من تسكب الماء -
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ها أمسك رأسه من الألم ثم نظر إليو .. نظر إلى ملابسه المبتلة، و افنهض خالد مسرعً 

ثته ضاحكة، و فأسرعت مبتعدة عنه ، اغاضبً 
ّ
 :حد

 .. لن يفيدك أن تبقى هنا.. ا عد إلى حيث جئتهي   -

ث ثم أمسك بلجام حصانه، و فصمت
ّ
يتحرك به ببطء بدأ و .. امتطاه، و لم يتحد

 
ً
 : حتى صاحت إليه.. عن الفتاة امبتعد

 :صاحت مرة أخرى ، و كنت أتمنى ألا أراك هكذا ليلة أمس ..ثم صمتت -

 ..كنت أظنك أقوى من ذلك -

ث بصوت هادئو .. لتفت إليهااثم  فأوقف خالد حصانه
ّ
 :تحد

 ..أنا آسف -

المنطقة إلى أطرافها أمر حصانه أن ينطلق بين شوارع تلك ، و اثم استدار مجددً 

 .. حيث طريقه إلى المنطقة الشرقية

* * * 

ه من بنفس يخالد يريد أن يلقو .. طريقه نحو المنطقة الشرقيةفي  كان الحصان

لم يتحمل صدمة لغز و  لا يصدق أنه ثمل.. عما فعله ليلة أمس افوقه ندمً 

بهاو  يتحدث إلى نفسه.. الكتاب
ّ
لا يتذكر .. ايشرب خمرً التي  كانت المرة الأولى.. يؤن

ينظر إلى .. لحظة واحدة أن يكون هكذا دّ لكنه لم يو و .. عما تحدّث إلى السكارى 

ر الكتا.. ايحدّث نفسه بأنه لن يفعلها مجددً و .. يستغفر ربهو  السماء
ّ
، بثم تذك

في  كيف ينحت.. ؟كيف يكون كالشمس.. ؟ماذا يقصد كاتبه.. ذلك اللغزو 

ظلّ هكذا حتى وصل إلى أطراف المنطقة الشرقية مع و  ..رأس تلك؟ يأو .. ؟الصخر

 ما إن وصله حتى غلبه النعاس من التعبو .. اتجه إلى شاطئ البحيرةو .. حلول الليل

 .. يح حتى صباح اليوم التالفآثر أن يستري.. ألم رأسه الشديدو 

* * * 
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جد و لم يكد يفتح عينيه حتى ، و استيقظ خالد من نومه، يصباح اليوم التال يف

 
ً

 : لهفةفي  سألتهو .. إليه مسرعة يتأت أسيلا

 ؟ هل حصلت على كتابك -

 : فابتسم ابتسامة يعتريها حزنٌ 

 .. نعم -

، بنطاله ييرتد.. مائهافي  ألقى بنفسهو .. سار بضع خطوات تجاه البحيرة، و ثم نهض

 ،أخذ يغمر جسده بالماءو .. نصفه العلوى عارٍ بعدما ألقى بقميصه على شاطئهاو 

 : تقف أمام البحيرة يه، و حتى سألته أسيل

 !!؟ هل دفعت الكثير من مخزونك.. خالد -

 ثم أكملت :، أكمل سيره إلى داخل البحيرة، و فصمت خالد

.. إنك أنفقت الكثير من ثروتك.. شحوبك مميز، و اليوم اأراك شاحبً .. خالد -

 .. تجاوزت ثمن الكتاب

 : فتوقف ثم التفت إليها

 ..مائة وحدة إضافية يطلب منهلال .. أيوة -

 : دهشةفي  حتى صاح صوت

 !!؟مائة وحدة -

 
ً
 : فأكمل خالد إليهما.. قد جاء افالتفتت أسيل فوجدت يامن

ع ، و خمسمائة وحدة مقابل ثمن الكتاب يلقد طلب من.. مائة وحدة، نعم -
ّ
إلا قط

 صفحاته ..

رتدى ثم ا ،المبللين بنطالهو  المياه تتساقط من جسدهو .. من الماء اثم سار خارجً 

 ، و قميصه
ً
 :اسأل يامن
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 ؟ ليه مرحتش عملك -

 فضحك يامن :

، آخذ الحصان يفجئت ك ، أحد أنك جئت بالأمس بعد حلول الليل يأخبرن -

ب أو لا أذه يبعدها قد أذهب إلى عمل.. أرى أثمن كتب زيكولا، و أعيده إلى صاحبهو 

 : ثم سأله، إن تلك اللحظة لا يضيعها عاقل.. اليوم

  ؟ أين الكتاب -

 : فصمت خالد حتى نطقت أسيل

  يمال.. خالد -
ً
 !؟اأراك حزين

. .أخرج الكتاب من بين أغراضه ثم ألقاه إلى يامن، و فتحرك خالد إلى جوار شجرته

ث ساخرً و 
ّ
 : اتحد

 ..زيكولافي  ده أغلى كتاب -

 :أكمل خالدو  يتأمله ظل  ، و افالتقطه يامن فرحً 

س ب.. لاقيه هقدر أخرج من هنا بعد يوم زيكولاا مجرّد ما يللأسف كنت مفكر إن -

 ..يدخل زيكولا صعب إنه يسيبهااللي  اتقريبً 

 دهشة :في  فقاطعته أسيل

 !!؟ألم يتحدث الكتاب عن سرداب فوريك -

 : خالد فرد  

 يالغريب إن الكتاب بيقول إنو .. عن مصر، و عن فوريك، و الكتاب تحدّث عنه -

ع عشان أرج يإنو .. نتظر لليوم دهأمش مضطر  يإنو .. ممكن أخرج قبل يوم زيكولا

  اثم أخذ نفسً .. كان لازم أدخل زيكولا يلبلد
ً
 : زفره بقوةو  اعميق

 ..لمخرج السرداب.. نهايتهفي  الكنه ترك لغزً  - 
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  ؟ لغزأي  أسيل:

 : يقرأفبدأ يامن .. فنظر إلى يامن ثم سأله أن يقرأ آخر سطور الكتاب 

 أن يصل إلى سرداب فوريك، و يريد أن يعود إلى دياره، و إلى تلك الأرض يمن يأت -" 

 فيجد باب.. الصخرفي  ينحت، و يكون كالشمسو .. لابد أن يدخل زيكولا.. امجددً 

 السرداب الآخر أمام الرأس مباشرة .."

 ، و بعدها صمت يامن
ً
تى حصمت خالد و .. صمتت مثله أسيلو .. اكأنه لم يفهم شيئ

 نطق :

 مش عارف.. قريت فيها اللغزاللي  اللحظاتفي  ضعيف كانت يأول مرة أحس إن -

كأنه و .. راح فجأة.. يبعد ما مسكت الأمل بإيد يحسيت إن.. يحصل لاللي  إيه

ر
ّ
 للأسف .. اشربت خمرً ، و تبخ

 فقاطعته أسيل :

 ! ؟ اشربت خمرً  -

 ..ده كان نتيجة الصدمة يعتقد إن تصرفأ.. أيوة للأسف فرد خالد:

 :فقالت أسيل

 إنك فقدت وحدات كثيرة من ذكائك.. هو فقدانك لذكائك، و آخر يءأو نتيجة لش  -

 ثم.. دخارك لثمن الكتاباأن مخزونك كان قد زاد بعد  لا تنس  .. وقت قليلفي 

أي  ..ثمن استئجار حصانكو  هلالوحدة إضافية لـ امعه مائت، و نفقته فجأةأ

ه عن شخصيت ابعيدً ش يء أي  كان سيفعل.. كان سيتصرف بغرابةشخص مكانك 

 . .إنك أصبحت مثلنا يا خالد.. يإنه تصرّف لا إراد.. لن يلومه أحدو .. الحقيقية

 :ثم نطق يامن.. فصمت خالد

 ! ؟الكتاب ذاتهفي  هل لا يوجد حل هذا اللغزو  -

 فأجابه:
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اللغز و  ،عن حياتكم، و زيكولا كان بيتكلم عن أهلو .. أنا قريت الكتاب بسرعة.. لا -

 ..آخر الكتاب بسفي  موجود

 : ثم أكمل

ر.. ممكن يكون سهل للغاية.. أنا متأكد إنه لغز سهل -
ّ
 .. بس محتاجنا نفك

 : دهشةفي  فقال يامن على الفور 

ر -
ّ
 :اح بهص، و كأنه يهرب  فظهر الغضب على وجه خالد، و ثم التفت بوجهه؟!! نفك

أو ، أكيد كان عارف إن زيكولا مفيش حد فيها بيفكرصاحب الكتاب .. أيوة -

 :ثم نظر إلى أسيل.. يبس انتوا لازم تساعدون.. يستخدم ذكاءه من شدة بخلهم

رى .. أسيل -
ّ
مننا  أذكى ينتا، ذكيةيعني .. أنتى غنية.. لازم تساعدينى.. لازم تفك

 .. بمراحل

 : فصمتت دون أن ترد ثم نظر إلى يامن

 .. لازم.. لازم تفكر.. يزيكولا أكتر منّ نت عارف او  -

 :لم ينطقا، و ثم صاح إلى الاثنين بعدما صمتا

بس هتحسوا بالفخر لو قدرتوا .. عارف إن تفكيركم بذكاء هيقلل من ثروتكم -

وا اللغز ده
ّ
 .. تحل

أعطى ظهره لهما حتى نطق ، و جلس أمام البحيرة، و فصمت خالد.. افلم يردا مجددً 

 :يامن

-  
ً
أن و .. لكن عليّ أن أعيد الحصان إلى صاحبه الآنو ، سأفكر يا خالد.. احسن

 .انذهب إلى عملنا سويً 

 فصاح خالد :

 ..لن أعمل الآن -
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 :فاقتربت أسيل منه

  يبما يكف ي عتقد أنك قو أ.. لا تيأس، خالد -
 

 ..لهذا اللغز لتجد حلا

 :اخالد مبتسمً  فرد  

. .لكنهم ليسوا أذكياء، و رجال زيكولا أقوياءإن .. يإن اللغز يحتاج إلى ذك.. !؟ي قو  -

 ..أنا سأفكرو .. إن اللغز يحتاج إلى من يفكر

 :صاح به، و كاد يغادرالذي  ثم نظر إلى يامن

 .. اجلس.. يامن -
 

 .. هذا اللغز لن تذهب إلى عملك قبل أن نجد حلا

 :هدأ من ثورته، و فاندهش يامن حتى أكمل خالد

، أريد مساعدتك.. يلكن فكر مع، و أجرك عن عملكسأعطيك .. اجلس يا يامن -

 : ثم نظر إلى أسيل

 :ردت، و فابتسمت أسيل.. ستجدين معنا الحل.. أسيل -

-  
ً
 .. احسن

 بدأ يتحدث:، و اذهابً و  تحرك خالد أمامهما جيئة، و ثم جلس كلاهما

 يندعلسه  بس.. فاتتاللي  الأيامفي  من الذكاء يخمس مخزون اأنا فقدت تقريبً  -

ر يإن ييكفاللي 
ّ
، ثم رفع الكتاب بيده.. يحياتفي  أنا هفكر لآخر لحظةو .. أفك

ث إليهماو   : تحدّ

 .. اللغز بيقول  -

 ..الباب أمام الرأسو .. الصخرفي  ينحتو .. يكون كالشمس -

 .. مام الرأسأالباب .. الصخرفي  ينحت.. يكون كالشمس -

 : ثم نظر إلى يامن

 ؟ زيكولافي  فيه تماثيل موجودة -
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 !؟لماذا فرد يامن:

 .. قد يكون يقصد رأس تماثيل فأجابه:

 
ً

ث فصمت يامن قليلا
ّ
 :ثم تحد

 : أكملت أسيلو  .عتقد .ألا  -

.. لاينحتها نحاتو زيكولا لفقراء يوم زيكو التي  زيكولا إلا تلكفي  لا توجد تماثيل -

  ،حين تلعب لعبة الزيكولا
 
حط

ُ
ة ينجون من اللعبأصحابهم الذين .. ام جميعً ثم ت

 إنها نذير شؤم لهم .... من يحطمونها

  :همس إلى نفسه، و مرة أخرى  اذهابً و  تحرك بعض الخطوات جيئة، و فصمت خالد

 .. لا يوجد تماثيل -

 :بعدها نظر إلى أسيل

  ؟ الصخر يا أسيلفي  كيف أنحت -

 
ً

ثت : فصمتت قليلا  ثم تحدّ

 : فضحك يامن.. إنك تكسر الصخور بالفعل -

 : فصمت ثم أكمل خالد إلى أسيل، افنظر إليه خالد غاضبً .. اأنا أيضً و  -

، اعً ثم صمتوا جمي.. ها الصخور بكسر تي أال المنطقةفي  لكن لا توجد رؤوس هناو  -

  احتى نطق خالد بعدما أطلق صفيرً 
ً
 : اهادئ

 !!؟كيف أكون كالشمسو  -

 : فضحك يامن

 :افقاطعه غاضبً .. الشديد غضبك مثل حرّها، و مثلها يا خالد يءإنك مض  -

ليوم إنك ا.. لا أريدك أن تتحدّث.. صمت يا يامنا.. تركتك تذهب إلى عملك يليتن -

 .. تخيلأأغبى مما كنت 
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 ، و فصمت يامن
ً
رو .. أمام البحيرة اعاد بظهره إلى الخلف راقد

ّ
 ،خالد ما زال يفك

ث إلى نفسهو 
ّ
بهو .. يتحد

ّ
 :حتى نظر إليها، صمتفي  أسيل تترق

 .. يساعدين.. أسيل -

 فابتسمت أسيل :

-  
ً
 ثم أكملت :.. أفكر الآن مثلك يإنن.. يا خالد احسن

 .. أنت كسرت الصخور بالفعل، و لا توجد رؤوس  -
ً
 ؟ اهل قرأت الكتاب جيّد

 : فرد خالد

 ..عتقدأ -

أسيل تضع و .. خالد لايكف عن الحركةو .. بدأ الوقت يمرو .. افصمتت مجددً 

رو  تفرك شعرها الناعم، و رأسها بين يديها
ّ
، هعلى ظهر  ايامن نائمً و .. كأنها تفك

 لم يصلوا إلى، و حتى غربت الشمس.. واضعا إحدى قدميه فوق ركبة رجله الأخرى 

 يأس :في  حتى نطق خالد.. يءش 

 .. بالفعل اأصبحت غبيً  يأرى أنن -

 فتحدثت أسيل مبتسمة :

 ..سنجده.. سنجد الحل يا خالد -

تى ح.. تملأ السماءالتي  ينظر إلى النجوم، و - امازال راقدً و  - يامن يستمع إليهماو 

ث إلى خالد  : تحدّ

-  
ً
 كانت.. ستطيع ذلكألا  يلكنن، و أريد أن أساعدك يإنن.. يا خالد اأنا أعتذر حق

.. نالآ  الكن أين نجد إيادً و .. أكثر منى ذكاءً  ي صديق عمر  اأن إيادً  اتخبرنى دائمً  يأم

 .. الغربية يكسر الصخور مثلناالمنطقة في  إنه

 : لهفةفي  سأله، و فالتفت إليه خالد
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 !!؟ يكسر الصخور  -

  فرد  
ً
 .. نعم من لهفة خالد: ايامن مندهش

 ؟ هو فيه منطقة صخرية غير المنطقة الشرقية فسألهما خالد:

 :ابت أسيلفأج

 .. نعم -
ً
 .. إنك لم تذهب إليها، نعم.. منطقة صخرية االمنطقة الغربية أيض

وضع بعض و .. اتحرك تجاههما مسرعً ، و لمعت عيناهو .. فصمت خالد كأنه يفكر

 :ثم تحدث.. تزداد إنارتها يأشعلها يامن من قبل كالتي  النارفي  الأخشاب

.. مأنا أخدت طريق منه.. انقسم السرداب إلى طريقين.. سرداب فوريكفي  لما كنت -

 .. المخرجطريق .. يعن طريق تان يالسرداب أبعدنو 

 في تابعتهالتي  أسيل، و جلسو  نهضالذي  بعدها جلس على الأرض أمام يامن

ب
ّ
رسم و .. بدأ يرسم على الرمال أمامهما، و ثم أمسك بقطعة خشب صغيرة.. ترق

 
ً
  اخط

ً
ث، و طويلا  : تحدّ

 .. يالسرداب الرئيس  إن كان ده طريق -

 
ً
 : أكمل حديثهو .. أسيلو  يسير تجاه يامن، و منه امُتفرعً  اثم رسم خط

 .. الصحرا خارج زيكولافي  أنا أخدت الطريق ده لحد ما جيتو  -

 
ً
ي الذ لكنه معاكسٌ للفرعو .. اأيضً  يمن الخط الرئيس  اآخر متفرعً  اثم رسم خط

 :أكمل، و رسمه من قبل

  . .طريق المخرج على حسب كلام الكتاب.. عنه يرداب أبعدنالساللي  الطريق دهو  -

 :ابتسم، و تحرك خطوتين للخلفو ، ثم وقف على قدميه

رتش يازا.. الكثير ين تأكدت أن زيكولا أخذت من ذكائالآ  -
ّ
 .. دهفي  مفك

 :نطق، و رسمه تجاههماالذي  ثم أشار إليهما بأن ينظرا إلى الفرع
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 .. أكيد هو.. هو ده الطريق إلى شرق زيكولا -

 : ابتسم، و هدأ صوتهو  ثم أشار إلى الخط المتفرع المعاكس له

 .. هو ده الطريق إلى غرب زيكولاو  -

 أكمل :و 

 .. المنطقة الغربية.. زيكولافي  لم أزرهاالتي  المنطقة الوحيدة -

 :أسيلو  ثم نظر إلى يامن.. برزتالتي  ثم نظر إلى السماء حيث النجوم

 ..يا يامن يءمض  يشمس أننلم يقصد بال -

 حركتها .... إنه قصد بالشمس -

لكن لشخص ، و إنه سهل للغاية.. إنه أسهل مما تخيلت من الشرق إلى الغرب.. -

 .. شخص عايز يفكر.. لم يفقد ذكاءه

ثت، و ثم توقفت عن ابتسامتها.. ابتسمت أسيل، و فضحك يامن  : تحدّ

 .. لكن يبقى الرأسو  -

 سأجدها ..: فابتسم خالد

 :فقاطعه يامن

 الذي  ماو  -
ً
د لك أنها حق

ّ
  ؟ المنطقة الغربية ايؤك

 :كولالهجة زيو  خالد بلهجته بعدما تنوّعت لهجته مابين لهجته الأصليةفأجابه 

 و .. الست متأكدً  -
ً
إن خشيت المجازفة سأظل .. سوى للمجازفة الكن لم يعد وقت

 تابع :و .. ي هنا طوال عمر .. يمثل أب

ية أن يكون بقو  لابد.. سأجد تلك الرأس بسهولة يأعتقد أننو .. سأذهب إلى هناك -

 فضحكت أسيل :.. مما نتخيلاللغز أسهل 

 : أكملتو .. بلدكم يختلف عن الذكاء هنافي  يبدو أن الذكاء -
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 ، لو فقد أحد مثلك -
ُ
 .. مس ذكائه لما نطقخ

د تاب قصأن يكون صاحب الكو .. سليمة يتمنى أن تكون شكوكأ: فابتسم خالد

 .. هيخليه سهل كد

 : كان يقف بجوارهمالذي  أمسك بلجام الحصان، و فضحك يامن

-  
ً
ستأجر هل ست.. لكن المنطقة الغربية أبعد من المنطقة الشماليةو .. يا يا ذكحسن

 
ً
فك المزيد من ذكائك احصان

ّ
 !؟يكل

 :حتى نطقت أسيل.. افصمت خالد مفكرً 

 .. لا -
ً
أما . .لم أكن أذهب إلى هناك ية الشمالية لأننإلى المنطق اإنه استأجر حصان

 ؟ يمع يتأت، و هل تنتظر.. عدة أيام المنطقة الغربية فسأذهب إليها بعد

 : رد على الفور ، و فابتسم خالد

 ..هنتظر.. أيوة -

 فابتسمت أسيل :

-  
ً
لو و  عليك أن تحاول إعادة أجزاء.. عليك أن تعمل حتى نذهب إلى هناك.. احسن

 : فابتسم خالد ثم نظرت أسيل إلى يامن.. قليلة من ثروتك

 .. ؟ هناكلا تريد أن تساعد صديقك .. ؟ أنتو  -
ً
حتى  افنظر إليها يامن مندهش

 :أكملت

لن أدفع لك أكثر من أربع وحدات  يلكننو .. آخر مع خالد اأريد مساعدً  يإنن -

 .. ملابس جديدة لك، و باليوم

 :فصمت يامن ثم ضحك

 .. !!؟مساعد طبيبة -
ً
 :؟!   ثم تمتم إلى نفسهم لال   احسن

ن لا أظ.. مع صديق بعد الظهيرة باحث عن رأس مجهولةو .. امساعد طبيبة صباحً  -

 .. أن هناك ما يمنع ذلك
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ثت أسيل إلى خالد
ّ
  : بعدها تحد

جه سويً  اسأقابلكما هنا صباحً و .. الآن سأغادر يا خالد -
ّ
إلى  ابعد ستة أيام حتى نت

 ثم نظرت إلى يامن :، هناك

 فضحك خالد، ثم غادرت.. سيأتيك أحد بالملابس الجديدة قبلها بيوم، أنتو  -

 : نظر إلى يامنو 

-  
ً
 .لمساعد الطبيبة استكون مساعد

  فرد  
ً
 : ايامن ضاحك

  يأظن أنها تريدن -
ً
 ..لعربتها اأن أكون سائق

 :همّ ليغادر، و ثم أمسك بلجام الحصان

  يننإ.. أن أتركك ي  الآن عل -
ً
ت هل ستأكل أن.. منذ الصباح يحلقفي  الم أضع شيئ

  ؟ الآخر

 : خالد فرد  

 : ثم تابع.. اربما آكل غدً .. سأنامأنا .. لا -

ذلك و  حتاج كل وحدة حتى أجد ذلك الرأسأأنا و .. يالآن يأخذ من ذكائ يإن طعام -

 ..المخرج

 : فابتسم يامن

-  
ً
أمسكت أثمن كتب زيكولا  يبأنن سأخبر العمالو .. العملفي  اأراك غدً ، احسن

 ظل  و .. غادر هو الآخر، و ثم ضحك.. كتاب ينقذ فقيرين من ذبح يوم زيكولا.. يبيد

 خالد بمفرده بجوار شجرته على شاطئ البحيرة  ..

* * * 
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يقرأ الكتاب أكثر من مرة و .. خالد يعمل مع يامن، و تلو الآخر امرت الأيام يومً 

.. وراقهأفي  بين ما كتبه هوو  يقارن بين ما ذكره الكتاب عن أهل زيكولا، و باليوم

هم لعل أحد، ذهبوا إلى المنطقة الغربية من قبليحاول أن يسأل الكثيرين ممن و 

قد لا تكون ما يقصده و  يعلم أن ذهابه إلى هناك مجازفة.. يدرك سر ذلك الرأس

 و .. صاحب الكتاب
ً

 آخر .. لكنه لم يجد حلا

وجد  حتى.. عربتها عند البحيرةو  انتظار أسيلفي  كان، و حتى جاء اليوم السادس

 
ً
  اارتدى زي  قد ، و يقترب من بعيد  ايامن

ً
 و  اأزرق قصيرً  اجلبابً  ،اجديد

ً
يظهر و  ،امزركش

.. ينفض كل لحظة عن أكمامه، و بزيّه ايسير متباهيً و .. من تحته بنطال فضفاض

 : ثم سأله يامن على الفور ، فضحك خالد حين رآه

 وسيمً  -
ُ
 ؟ ي هذا الز في  األست

 فضحك خالد :

 .. يمن ملابس  اإن ملابسك أجدد كثيرً  -

 يامن :فضحك 

 .. أما أنت فتعمل مقابل ذهابك إلى مناطق زيكولا.. أعمل بمقابل يإنن -

 : ما إن رأى يامن السائق حتى همس إلى خالد، و بعدها وصلت عربة أسيل

  ييبدوا أنن -
ً
  اسأعمل مساعدً .. الن أعمل سائق

ً
 . احق

 : ةابتسامفي  نادت بصوتها، و فضحك خالد حتى ظهرت أسيل من نافذة العربة

 .. اهي   -

ض بع، و كتابهو  كانت لفافة من القماش بها أوراقه، و فحمل خالد جميع أغراضه

ئق أمرت السا يالت، و ركب مع يامن العربة بمواجهة أسيلو .. كسرات الخبز القديم

 .. أن يتحرك نحو المنطقة الغربية

* * * 
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 ارورً مس يامن ينظر عبر النافذةو .. أسيلو  يامنو  بداخلها خالد، و انطلقت العربة

يراه من يعمل معهم بزيّه  ييريد أن يخرج عبر النافذة كو .. حتى أثار دهشة أسيل

 .. الجديد
ً
بهو .. نظر عبر النافذة الأخرى ، و اأما خالد فظل صامت

ّ
ي ف أسيل تترق

 :صمت حتى نطقت

-  
ً
 ؟ آخر لذلك اللغز اهل وجدت شيئ

 فأجابها:

 يكون و .. ان يكون ظننا صحيحً أ يكل أمل.. لا -
ً

 هناك المخرج .. فعلا

 :قالت، و فصمتت ثم ابتسمت

 : هثم سألت.. لن تنتظر يوم زيكولا حتى.. أسرع وقتفي  تريد أن تغادر زيكولا -

 ؟ ماذا ذكر الكتاب عن تاريخ زيكولا -

ل أن يجيبها بلهجتها، و امبتسمً  فرد    : فضّ

 أحد يعلم سر تلكيبدو أنه لا .. إن صاحب الكتاب لم يعرف هو الآخر سر زيكولا -

 .. لكنه ذكر كيف تحدثتم العربيةو .. الأرض

 !؟كيف فسألته أسيل:

ب خالد صفحات الكتاب على عجل
ّ
 :أشار إلى صفحةٍ به، و فقل

سرداب فوريك عبر ، إلى هنا من قبل يالكتاب أن هناك من جاءوا من بلد يقول  -

 و  ..منذ قرون
 
رة جاو بعض المناطق المأما .. موا أهل زيكولا اللغة العربيةهم من عل

ن جاء من بلد مها م 
ّ
 .. لم يدخل زيكولاو  يفقد عل

 :قاطعه، و فضحك يامن

-  
ً
 إننا ندين لكم بالكثير .... احسن

 أكمل :، و فابتسم خالد
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 و  -
ً
 ..ليةإنهم ممن سكنوا المنطقة الشما.. ايقول أيض

 
ً
 :افصمت يامن ثم أكمل ضاحك

 .. الا ندين كثيرً  -

 : سألته أسيلو 

 ؟ ذكر أين زيكولا من أرضك هل -

 فأجابها :

 أن الطريق بين أرض ى.. صاحب الكتابو  أعلمه أناالذي  الش ئ.. لم يذكر ذلك ،لا -

 و .. أرضكم هو سرداب فوريكو 
ً
ب بعض

ّ
 من صفحات الكتاب : اأكمل بعدما قل

، ىالأراض ، و وجود تلك الصحراء، و لوجودكم اهو الآخر لم يستطع أن يجد تفسيرً  -

 فقال إن زيكولا أرض.. تلك الشمس، و تلك السماء،  و توجد بهاالتي  المياهآبار و 

 ايبدو أنها ستظل سرً .. سوى أنها نهاية سرداب فوريك.. أخرى لا أحد يعلم أين هى

 لا يعلمه أحد .. اأبدي  

* * * 

، اتهمن صفح ابدأ خالد يقرأ لهما بعضً و .. بعدها أكمل الثلاثة حديثهم عن الكتاب

كون كيف ي، و تصميمه البديع، و حين قرأ لهما عن سرداب فوريك اكثيرً اندهشا و 

حين يجدهما لايصدقان ما يسمعانه ، و كيف تمت تهويته، و مضاءً ليلة البدر فقط

الثلاثة يكملون ، و مرّ الوقتو .. يخبرهما بأنه قد رأى ذلك بالفعل حين مرّ منه

ذي ال ذلك الجشع، هلالما به إلى و  يتنقلون من حديثهم عن الكتابو .. حديثهم

ذكر لا يت، و حين أخبرهما خالد بأنه قد ثمل اضحكا كثيرً ، و أخذ مائة وحدة إضافية

 
ً
ث به إلى الناس اشيئ لك ثم بدأوا يتحدثون عن ت.. تلك اللحظات هناكفي  عما تحدّ

 قال :، و نظر خالد إلى يامن، و يتجهون إليهاالتي  المنطقة



185 
 

إن المنطقة الغربية بها سوق كبيرة.. بيتم فيها بيع وشراء  هنت قلت لي قبل كدا -

 جميع منتجات زيكولا الزراعية أو الصناعية.. 

 فأجابه يامن: 

 يل:وقاطعته أس .نعم.. تلك المنطقة يقصدها الكثيرون رغم بعدها عن منطقتنا -

 ولكنها أكثر قربًا إلى منطقة الحاكم التي نمر أمامها الآن.. -

 بر النافذة، فوجد قصور المنطقة الوسطى، وأكمل يامن: فنظر خالد ع

ا من المنطقة الجنوبية.. منطقة الزراعة، وعُرفت دائمًا أنها أرض  -
ً
وقريبة أيض

الشراء والبيع في زيكولا.. وأن الأسعار بها أرخص كثيرًا من مثيلاتها في المناطق 

 زيكولا.. يالأخرى.. فيلجأ إليها الكثيرون من أهال

 
ّ
 ثت أسيل:فتحد

إنها منطقة تجار زيكولا.. وهم يعيشون بها رغم أنها منطقة يصعب العيش بها..  -

 ثم أكمل يامن:

ومنذ سنوات قريبة أصبحت المنطقة المنافسة لمنطقتنا في صناعة الطوب من  -

الصخور.. بعدما بدأوا يستغلون طبيعتها الصخرية في صناعة الطوب مثلنا، وبها 

 .. يلأقوياء، منهم إياد صديقالكثير من العمال ا

 فصمت خالد.. ثم ضحك ساخرًا:

رأس  يألاق يإن يهدف يالكتاب، ولقيت الكتاب.. دلوقت يألاق يإن يكان في الأول هدف -

 مجهولة.. 

ثم عاد بظهره إلى مسند المقعد الذي يجلس عليه، وأكمل ساخرًا من نفسه في 

 حزن:

 حاجة تانية غيرها..  يألاق يإن الرأس، يكون عليّ  يخايف ألاق -

 
ْ
 أسيل: فابتسمت
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.. أنت تختلف عن غيرك يا يّ .. أنت الذكيّ وإن كان.. ستجد كل ما تريد.. أنت القو  -

لغزه.. وأنت من ستخرج  خالد.. أنت من وجدت كتابك، وأنت من وجدت حلّ 

 نفسك من هنا..

 فابتسم يامن، وظل يترقب خالد وأسيل حتى ساد الصمت داخل العربة..

* * * 

الظلام بالسماء.. وعاد يامن بظهره إلى الخلف، وأغمض  غربت الشمس، وحلّ 

 
ّ
النعاس قد غلبه.. أما أسيل فلم تفارق عيناها السماء.. حتى صاحت  عينيه، و كأن

 خالد:ب

 نظر هناك.. ثم أشارت إلى السماء:ا -

 إنه أسيل.. -

 إليها: فنظر خالد إلى السماء، ونظر إلى ذلك النجم اللامع ثم نظر 

 أنا بتفاءل به، وبتفاءل بوجهك يا أسيل.. -

 كعادتها.. وابتسمت، وظلت تنظر إلى النجم بالسماء، وخالد اف
ً

حمرّ وجهها خجلا

حرّك رأسها وعينيها مع ذلك النجم مع مرور 
ُ
ينظر إليها، ويبتسم حين يجدها ت

يجده يامن ف العربة.. لا تريد أن يغيب عنها لحظة واحدة.. ثم يضحك حين ينظر إلى

ق في نومه.. حتى نظر عبر النافذة بعيدًا قد انزلق بجسده بين المقعدين، وقد تعمّ 

ا بعيدة، فعلم أنهم قد اقتربوا من تلك المنطقة الت
ً
 ا..يقصدونه يفوجد نيران

* * * 
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وصلت العربة إلى أطراف المنطقة الغربية فأيقظ خالد يامن على الفور، ففتح 

ل من  ةعينيه في ابتسام
ّ
ا داخل العربة.. ثم نهض، وعد

ً
حين وجد نفسه منزلق

ثت أسيل:
ّ
 جلوسه وملابسه، ثم تحد

سنتجه الآن إلى مكان لنبيت به حتى الصباح.. هنا يوجد مكان خاص لطبيبة  -

 
 
 .. أنتما..يّ الحاكم.. أنا.. ولمساعد

 فابتسم يامن:

 صديقنا دائمًا.. أحد الشوارع مثلما يفعل يرائع.. خشيت أن أنام على جانب -

 فابتسم خالد، ثم أكملت أسيل:

حتاج مساعدتكما.. فاذهبا لتبحثا أسنبدأ عملنا في الصباح، وبعد الظهيرة لن  -

 عن مخرج ذلك السرداب..

فت العربة أمام أحد البيوت، ونزل الثلاثة.. تتقدمهم أسيل، ويليها 
ّ
بعدها توق

بينهم أغراض خالد، واتجهوا  حمل جميع الحقائب، ومن يخالد.. ثم يامن، والذ

 إلى داخل ذلك البيت حيث كان أحد الأشخاص في استقبالهم..

* * * 

، نهض خالد مسرعًا، وأيقظ يامن.. ثم اتجها مع أسيل إلى يصباح اليوم التال يف

عملها.. ومعهم ذلك الرجل الذي استقبلهم الليلة الماضية.. وأخذوا يتنقلون من 

كل المرض ى.. وإن احتاج أحدهم لضمادة تترك خالد  بيت إلى بيت، وأسيل تفحص

ا سوى أن يحمل الحقائب، ويتباهى بملابسه 
ً
ليضمده.. ويامن لا يفعل شيئ

ت فتاة بجواره يضع الحقائب أرضًا ثم ينفض عن أكمامه حتى الجديدة، وكلما مرّ 

 فيحمل الحقائب مجددًا.. وخالد يراه ويضحك.. تمرّ 

غضبًا، ولكنها تعود لتضحك حين تجد خالد يضحك شيط ستأما أسيل فكانت ت

بدا  يلذلك.. وظلوا يتنقلون بين شوارع تلك المنطقة.. وخالد ينظر إلى بيوتها، والت

الكثير منها الثراء.. ولكنها ليست في ثراء قصور المنطقة الوسطى.. يعلم أنها  ىعل
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براعة قين، وتمتاز ببيوت تجار زيكولا، ولا بد أنهم أثرياء.. تتكون أغلبها من طاب

معمارية من الخارج.. وجدران صخرية سميكة، ونقوش مميزة على واجهتها 

المنطقة الشرقية.. حتى مرّت الساعات،  يونوافذها، وليست عتيقة مثل مبان

فأخبرتهما أسيل بأنها ستكمل مداواة النساء، أما هما فعليهما أن ينصرفا ويبحثا 

 عن هدفهما..

* * * 

ص يامن من ملابسه الجديدة، وارتدى زيّه انصرف خالد 
ّ
ويامن على الفور، وتخل

 القديم الذي أحضره معه.. وسارا معًا في شوارع المنطقة الغربية.. يبحثان عن أيّ 

ي لا يعلمون ماهيته.. حتى وصلا إلى منطقة ذلك الرأس الذ.. يبحثان عن يءش 

 ونساءً.. 
ً

فأخبر يامن خالد بأنها سوق شاسعة، وبها الكثير من أهل زيكولا.. رجالا

زيكولا الكبير، حتى اقتربا.. فوجد خالد بهذا السوق الكثير من المحاصيل 

وبعضها لا يعرفه ولم يره من قبل  الزراعية، والفواكه والخضروات التي يعرفها،

صنعها أهل زيكولا.. ملابس جديدة،  يويتزاحم الناس حوله، وتلك المنتجات الت

ساتين.. متراصّة.. رسمت من ألوانها لوحات رائعة.. جلابيب، وقمصان، وف

المكان، وخالد ويامن  والبائعون ينادون بأسعارهم من الوحدات، والصخب يعمّ 

 يتحركان بصعوبة بين هذا الزحام، حتى سأله خالد، وقد أعلى صوته كى يسمعه:

 هؤلاء الناس؟! ألا يخافون على ثرواتهم؟  ي كيف يشتر  -

 ى صوته هو الآخر:فأجابه يامن، وأعل

إن الأسعار هنا ليست باهظة كالمناطق الأخرى، كما أخبرتك.. هنا يشترون تلك  -

المنتجات، ويأخذونها ليبيعونها في المناطق الأخرى بأسعار أكثر غلاءً للأثرياء.. 

 فيحققون المزيد من الثروة.. ثم أكمل:

ا عنها.. وهم يعرفون جيدً  يوهناك سلع كالسلع الزراعية، لا نستطيع أن نستغن -

 كيف يربحون من تجارتها..
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 لكذن خالد تتنقل هنا وهناك.. تبحث عن ثم واصلا سيرهما بين الزحام، وعيْ 

 الرأس.. ويسأل من يقابلهما عن رأس تمثال أو تمثال شهير بتلك المنطقة.. أو أيّ 

تى نطقة.. حرأس بتلك الم رأس يعرفونه.. ولكن الجميع أنكروا وجود تماثيل أو أيّ 

أصابهما التعب، وجلسا بجوار أحد البيوت، وشربا من الماء الذي أحضره يامن 

 :دا خالمعه.. حتى تحدث يامن مُحمّسً 

يا خالد.. حتى قطع حديثه إليه حين صاح بصوته  ا.. أشعر أننا سنجدهاسنجده -

ا إلى أحد الأشخاص:
ً
 بعيد

 إيااااد.. -

،  وأتى به إلى خالد: ثم جرى نحوه، واحتضنه كثيرًا ثم ت
ً

ث إليه قليلا
ّ
 حد

 يوم زيكولا.. هل تتذكره؟! يإنه خالد الذي قابلته مع -

 فابتسم إياد:

ره.. هل أصبحتما أصدقاء؟  يالغريب؟!! نعم، إنن -
ّ
 أتذك

 فضحك يامن: نعم..

 ياد مجددًا:إفسأله 

ا ما ؟ ثم نظ -
ً
 ر إلى يامن:وماذا جاء بكما إلى هنا ؟!! هل تريدان أن تشتريا شيئ

ا.. أخش ى دائمًا مفاجآتك.. ينولماذا لم تخبرْ  -
ً
 بمجيئك سابق

 فضحك يامن قبل أن يسأله خالد:

 إياد.. تلك المنطقة صخرية؟ -

فأجابه: نعم.. إنها أكثر المناطق وعورة في زيكولا.. إن الأرض هنا صلبة للغاية.. ولا 

 تصلح للزراعة..

 فقاطعه خالد، وسأله:
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 رأس..  ثيل في تلك المنطقة.. أبحث عن رأس.. لا أدرى أيّ هل توجد تما -

رًا:إفصمت 
ّ
 ياد مفك

اتما بد أنكما أخط لا.. تلك المنطقة أسكن بها منذ زمن.. ولا توجد بها أي رؤوس.. لا -

 المكان..

 فصمت خالد، وبدا عليه التوتر:

 أكون كالشمس.. وأقرب تفسير للغز يولكن الكتاب بيقول أنحت في الصخر.. وإن -

 المنطقة الغربية.. يه

 فنظر يامن إلى إياد:

ر أن خالد صديقيّ أرجوك يا إياد.. أعلم أنك ذك -
ّ
ر معنا.. تذك

ّ
، وأريده أن ي.. فك

 يصل إلى مراده..

 فابتسم إياد، وشرب من ماء يامن، وأكمل إلى خالد:

  يأنا أوّد ذلك.. ولكنن -
ً
لا  يقلته من حديثك عن الكتاب.. صدقنا مما لا أفهم شيئ

يوجد لديك دليل مما سمعته الآن.. سوى النحت في الصخر.. نعم، تلك المنطقة 

ن م يأرضها الصخرية شهيرة هنا.. حتى يُقال إن طبيعة تلك الأرض الصخرية ه

 في بناء سور زيكولا.. تتحكم

نها أتت وتلهث، وكأإليهم،  يولم يكد يكمل حديثه، حتى فوجئ الثلاثة بأسيل تأت

وًا، ووضعت يدها على صدرها.. تريد أن تلتقط أنفاسها، ونظرت إلى خالد  دْ ع 

 والعرق على وجهها، وقالت:

 ي تبحث عنه..ذلك الرأس الذخالد.. لقد وجدت  -

* * * 
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 (15 ) 

 

 

 
ّ
 قلب خالد، وانتفض بقوة، وكل من يامن وإياد هكذا، وسألها خالد على الفور: دق

 !فين؟  -

 فجذبته من يده:

 هيّا..  -

يامن وإياد، وأسرعوا بين الزحام،  ثم انطلقت، ويدها تمسك بيده، وتبعهما

أحد ابتسموا له وأكملوا عدوهم،  واصطدموا بالكثير من الناس.. وكلما سبّهم

.. ثم  وخالد يسأل أسيل عن الرأس ولكنها تبتسم وتطلب
ً

منه أن ينتظر قليلا

 يزالت يداهما متشابكتين.. لا ينفصلان سوى ك ن الزحام، ومايواصلون تحركهم بي

تتشابك اليدان مرة أخرى..  يمر أحد الأشخاص بينهما، وما يلبث أن يمر حتى

يقابلهما.. لا يريدان أن يفقد  ويامن وإياد يسرعان خلفهما، ويزيحان بأيديهما من

ع الأقل زحامًا، أحد الشوار  بصرهما خالد أو أسيل.. حتى خرجوا من السوق إلى

تريد أن تتحدث.. وخالد  زالت صامته لا وأسرعوا إلى نهايته.. تقودهم أسيل وما

 وقلبه يدق وأنفاسه تتسارع.. يتبعها،

حتى وصلوا إلى الطرف الغربى للمنطقة الغربية، ولم تكن هناك سوى بيوت قليلة 

ر سور د ظهالمنطقة وق أغلبها ليست بفخامة مثيلاتها من البيوت الأخرى بتلك

فت أسيل وحاولت أن تلتقط 
ّ
زيكولا، وارتفاعه الذي يصل إلى خمسة طوابق فتوق

 أنفاسها.. ثم أشارت أمامها، وقالت:
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 نظر هناك..ا -

فنظر خالد أمامه، ونظر معه يامن وإياد.. يبحثون عن رأس بذلك المكان فلم 

ا حتى سألها خالد
ً
 :يجدوا شيئ

 !فين؟  -

 :أنفاسها سريعة زالت فابتسمت أسيل، وما

يّل إليك وإلينا..إنه رأس آخر تمامًا.. فاندهش ونظر   -
ُ
إنه ليس رأس تمثال كما خ

 :مجددًا، ولكنه لم يفهم ما تقصده حتى نطقت

 ..نظر إلى سور زيكولا ذاتها خالد.. - 

 :دعنهم قرابة المائة مترًا.. فسألها خال فنظر الثلاثة إلى سور زيكولا الذي كان يبعد

 أتقصدين ما أفكر به؟ - 

 : فابتسمت

 : نعم.. ثم أكملت  -

م ث إلى مساره، وكيف تم تصميمه.. نظرانظر إلى سور زيكولا في تلك المنطقة، و ا  -

 : تابعت، وخالد ينظر إلى السور يتأمّله

  لم أنمْ   -
ّ
دم ستخأبكل كلمة به، وحاولت أن  ربالأمس، وقرأت كتابك، وبدأت أفك

 ي .. حتى شاء القدر أن أداو يءإلى ش  لم أصل يلرأس.. ولكننأجد هذا ا يك يذكائ

أن طبيعة تلك المنطقة  صدفة يعجوزًا مريضة بعدما غادرتما اليوم.. وأخبرتن

الصخرية تحكمت في بناء سور زيكولا، كما أخبرها القدامى.. وهنا بدأت أفكر من 

 :جديد.. فقاطعها إياد

الغربية على هيئة مثلث يحيط بها  أرض المنطقة كنت سأخبرك بأنّ  يإنن نعم..  -

 ..سور زيكولا، لولا أن قاطعتنا الطبيبة

 فأكملت أسيل: 
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يّد بها سور زيكولا كضلع نعم يا خالد.. - 
ُ
 يإنها المنطقة الوحيدة في زيكولا التي ش

 مثلث.. بينهما زاوية منفرجة..

 : ثم صمتت، وأكملت

 إن كنا نراها نحن السورالضخمين.. يين ضلعنظر إلى تلك الزاوية يا خالد با - 

صاح ف الخارج.. رأس المثلث.. الرأس من -في التوقيت ذاته  - يزاوية من الداخل فه

 تركهم، واقترب من السور الضخم:بعد أن  نيام

 ..نظرواا - 

 منحوتة بجدار تلك الزاوية، وأكمل:  فاقترب الثلاثة منه فأشار إلى رسمة صغيرة

 ..لا أعرف من هو يلشخص ما.. ولكن توجد رسمة - 

ا م فردّ 
ً
 ا:خالد في لهفة بعدما تذكر شيئ

.. الرسمة دي تشبه رسمة نفس هشفت الرسمة دي مرة قبل كد أنا الرسمة..  -

اللي كانت في السرداب، وكنت عايز أصوّرها.. ومن بعدها حصل  يالرجل الغن

 انهيار السرداب..

ث يامن مبتسمًا:   فتحدّ

ث بصوت  هذا دليل أن ما قالته أسيل صحيح..  - فدق قلب خالد بقوة، وتحدّ

 هادئ: 

د ذلك.. لا وجود تلك نعم أعتقد أن أسيل على صواب..  -
ّ
بد أن  الرسمة هنا يؤك

شخص عبر سرداب فوريك..  صاحب الكتاب من نقشها، وأدرك أنه لن يعرفها إلا

غزه، وي يشخص سعى بكل ما لديه ك
ُ
 ينإليه، ولك ستحق الوصول يصل إلى حل ل

 ه سور زيكولا ذاته!!اتخيل أن يكون الرأس رأس  مثلثٍ ضلعألم أكن 

 : ثم نظر إلى أسيل
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ن صعب لغز كا لحلّ  يتوصل يك، وقدرتئذكا يأنا بشكرك يا أسيل لأنك استخدمت - 

ه لوحد يإن
ّ
 ..يأحل

 : فسألته

ا ب -
ً
 ه..نبحث عني ذدنا الرأس الاجإيخالد.. لماذا لا أراك سعيد

 ثم أجابها
ً

 : فصمت قليلا

 إن اللغز يقول إن الباب أمام الرأس مباشرة..  -

 ثم أكمل:

 هذا يعني أن باب السرداب خارج هذا السور.. - 

 فصمتوا جميعًا  كأنهم لم يفكروا في ذلك، وزالت فرحتهم، حتى نطق إياد: 

لا يحبون أن يتواجد  إن حراس سور زيكولا نغادر هذه المنطقة الآن.. علينا أن -

 أحد بالقرب منه.. وهم يمرّون بين الحين والآخر.. 

* * * 

ابتعد الأربعةعن سور زيكولا، ووقفوا مجددًا على بعد قرابة المائة مترًا منه.. وقال 

 يامن: 

إن كان باب ذلك السرداب خارج سور زيكولا فلماذا ذكر صاحب الكتاب أن من  - 

 بزيكولا؟يريد أن يعود إلى بلده 
ً

 فليمر أولا

 فردت أسيل:

زيكولا لم يكن قد اكتمل بناؤه  حين قرأت الكتاب بالأمس، ذكر صاحبه أن سور  - 

 ت:ملأشارت إلى سور زيكولا وأك منذ قرنين.. ثم حتى وقت قريب من كتابته لكتابه..

بعدما استغرق الكثير من  ربما كان هذاالجزء هو الجزء الأخير الذي تم بناؤه.. -

 الوقت، كما حكت لي العجوز عما تعرفه.. ثم نظرت إلى خالد: 



195 
 

 -  
ّ
صاحب الكتاب حين ذكر أنه عاد إلى وطنك ثم جاء إلى هنا مجددًا  هذا يعني أن

 ثم ذكر أنه لم يغادر بعدها.. قبل اكتمال بناء السور.. قد وصل إلى ذلك المخرج

للغز فزاد ذلك من ا لاكتمال بناء السور.. أو ب ذلك..ربما كان لحبه لزيكولا كما كت

 
ً

ا، ولكنه ترك تلك الرسمة دليلا
ً
 ا لمن يصل إلى هنا..قوي   تعقيد

 : ثم صمتت فتحدث خالد، وظهر اليأس على وجهه

يوم زيكولا.. وأخرج يوم فتح باب زيكولا، وأقدر  ينتظر تانألازم  يده معناه إن - 

 أوصل لمخرج السرداب من خارج زيكولا.. 

 فقال إياد:

 ـق..هذا مستحيل يا صدي -

ل يأسه إلى توتر:  خالد، فردّ 
ّ
 وتبد

 لماذا؟  -

 إياد:  فردّ 

قرون طويلة من عمل أهلها.. ولكن  إن الأرض ممهدة داخل زيكولا، وهذا نتاج  -

غرب  يإن زيكولا ه، كثيرًا رج هذا السور.. تختلف الطبيعة عن هناخارجها، خا

أو  يّ .. أو على جانبيها الشماليّ أخرى في هذا الاتجاه الغرب لا توجد بلاد عالمنا..

 عن أحد مرّ  لم نسمع يومًا ..البلدان توجد شرق زيكولا فقط .. إن جميعيّ الجنوب

الية، الع بجانبها على الإطلاق.. ويقولون أن الأرض بجوارها تختلف بين الجبال

فكر ت والكثبان الرملية، والرمال المتحرّكة.. هذا يعني الهلاك لكل من يفكر فيما

 لم ولن يمر أحد بجانبها.. فيه..

 : جلس بمكانه، وأكمل ثم

 يمن اتجاه الشرق، والذ البلاد الأخرى سوى  هجوم من لهذا لا تخش ى زيكولا أيّ   -

 :صمت، وتابع ثم ..يّ يحميه سور زيكولا القو 
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كم عليك وجود الرأس خلف هذا السور لا يعني سوى ش يء واحد.. أنه قد حُ  - 

 بالبقاء هنا طوال حياتك..

 أسيل:  فظهر الغضب والحزن على وجه خالد، ونظر إلى

ت أعلم هذا.. إنها كن حين أجد الرأس سأبحث عن ش يء جديد.. يأخبرتك أنن - 

 دائرة أدور بها.. ليس لها نهاية.. 

 ثم جلس، ووضع رأسه بين يديه: 

 بد.. لا د حل..و بد من وج لا - 

ث
ّ
 : نفسه ووضع يامن رأسه بين يديه هو الآخر، وحد

 الباب أمام الرأس.. - 

ث
ّ
 وذهابًا، وتحد

ً
 : نفسها حتى أسيل ظلت تتحرك جيئة

.. إنك  ل معرفتك تفكيرك يا أسيل.. يعليك  أن تكمل -  ن أذكى م لرأس ذاتها لم تكف 

  يبد وأن تجد أذكياء زيكولا.. لا
 

 ..حلا

ب نظره
ّ
 بين أركانه.. حتى نهض خالد، وأشار إلى أما إياد فظل ينظر إلى السور، ويُقل

 :السور 

 خلف هذا السور..  يإلى وطني لن أمكث هنا وأعلم أن عودت لابد أن أخرج..  -

 ثم نظر إليهم:

ا واحدً  نحت في الصخر..ا :إن الكتاب يقول  - 
ً
 ..اهذا يعني شيئ

 فسألته أسيل: ماذا؟ 

 إلى السرداب عن طريقه..  فأجابها: أن أنحت في السور ذاته.. وأعبر

 فسأله إياد متعجبًا مما قاله:

  !!تنحت في السورذاته؟!! تريد أن تجعل مخرجك من زيكولا سور زيكولا ذاته؟ - 
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 : فأجابه خالد في هدوء

 هل يوجد حل آخر؟  نعم.. - 

فأجابه اياد: إنه ليس بالحل يا صديق.. إن فكرت في ذلك، فلن تنتظر يوم زيكولا 

 
 
  !ا.. لأنك ستقتل على الفور.. ألا ترى هؤلاء؟حق

ثم أشار إلى مجموعة من الجنود يسيرون في صفين، ويرتدون دروعًا، ويحملون 

ا بأيديهم
ً
 :سيوف

 لا يفارقونه.. مهمتهم فقط أن يحموا هذا السور..  إنهم حماة سور زيكولا.. - 

ا، وأخرجه ثم أخذ نفسًا
ً
 :عميق

  يتسرق ك تعيش..ي هنا في زيكولا ربما تقتل ك -
ً
ا تأكل.. تفعل ما تشاء.. إلا شيئ

ا.. فقاطعه يامن
ً
 : واحد

 أن تخدش سور زيكولا.. - 

 ثم أكمل إياد: 

ثت أسيل:  صديقك صاحب كتابك تلك الرسمة وقتلوه..ربما نقش  -  فتحدّ

رمز هنا.. حتى إن تركك الحراس تفعل ذلك.. فلن يتركك  زيكولا أهمّ  خالد إن سور  -

تلك المنطقة.. إنهم يؤمنون أن سور زيكولا من أسرار قوتها، ولن يسمحوا  يأهال

ر به محال يا خالد.. محلأحد أن يقترب من قوّ 
ّ
 ال.. فصمت خالد ثمتهم.. ما تفك

 :صاح

 إن فعلت ذلك؟ يإيه الحل؟ هل ستمنعونن - 

وابتسم  فصمتوا جميعًا.. حتى ابتسمت أسيل وقالت: أنا لن أمنعك يا خالد.. 

 يامن: 

الحراس قد وُضعوا خصيصًا لحماية هذا  وأنا بالطبع لن أمنعك.. ولكن هؤلاء -

 : نظر إلى أسيلثم  السور.. ولا تستطيع حتى رشوتهم.. فصمت خالد
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 كم ستبقين في تلك المنطقة؟  -

أن أعمل هنا.. سأبقى حيثما أشاء..  يالكثير من العمل هنا.. ويكفين يّ فأجابته: لد

 وأنت؟ 

مجددًا.. سأظل هنا حتى أخرج من  فأجابها: أنا لن أعود إلى المنطقة الشرقية

 :زيكولا.. ثم نظر إلى يامن فابتسم

 -  
ً

ياد.. إ يأظل بجوارك، وبجوار صديق أن ي هنا.. ويكفينوأنا أستطيع أن أجد عملا

ثت أسيل
ّ
 :حتى تحد

هؤلاء الجنود بنا.. وهناك نستطيع  يجب أن نعود إلى المسكن الآن حتى لا يرتاب - 

 التفكير بعد أن نتناول طعامنا..

ا
ً
 فنطق خالد: حسن

* * * 

 ثم تناولوا عاد خالد ويامن وأسيل إلى المسكن المخصص لهم، وصاحبهم إياد..

مضيفهم، حتى انتهوا منه فجلسوا ليفكروا من جديد، ونطق  طعامهم الذي أعده

 خالد يائسًا: 

له عبر سور زيكولا  يللسرداب من خارج زيكولا مستحيل.. ووصول يوصول -

 وقالت: مستحيل.. ثم زفر زفرة قوية وصمت.. فابتسمت أسيل

 هباءً.. لن يضيع تعبك ستجد الحل يا خالد..  -

 : وابتسم يامن

  نعم يا خالد..  -
 

ا كبيرًا.. لا بد وأن هناك حلا
ً
 .. ثم نظرستجده.. لقد قطعت شوط

 إلى إياد: 

ر معنا يإنن ..ييا صديق - 
ّ
 .. أعلم منذ صغرنا كم أنت بارع في إيجاد الحلول.. فك

 :فأكمل خالد إليه
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 رك.. ته في تفكيدما استنف يذكائ إن وجدت الحل سأعطيك من فكر معنا يا إياد..  -

  فابتسم إياد:
ً
.. حسن

ً
 ا سأفكر.. ولن اتركك حتى أجد لك حلا

يجد ما يقوله، وأسيل تنظر إلى  ثم صمتوا مجددًا، وكل واحد ينظر إلى الآخر.. لا

 فيزداد
ً

اليأس بقلبه، ويامن يضرب برأسه،  خالد.. تخش ى أن تقول أنها لا تجد حلا

ثها: 
ّ
 ويحد

 .. ي فكرّ  - 

 تى نهض إياد: ح

 .. أن أغادر الآن يّ عل -

ا
ً
 : فسأله يامن مندهش

 !أين تذهب؟ - 

ا.. ثم  فأجابه: إنّ 
ً
الشمس قاربت على الغروب.. سأترككم، وسأعود إليكم لاحق

 نظر إلى خالد: 

 أتمنى أن أعود فأجدك قد وصلت إلى بابك.. - 

ب في كتابه.. يو ثم غادر، وظل الثلاثة كما هم.. يفكرون، والوقت يمر.. 
ّ
 دّ وخالد يقل

نيرت 
ُ
ا يصل به إلى سردابه، ولكن دون جدوى.. حتى حلّ الظلام، وأ

ً
أن يجد شيئ

 : المنطقة الغربية وبيوتها بالنيران.. فنظر خالد إلى أسيل

ا من الراحة.. ثم نظر إلى  يبد أن تنال لا إلى حجرتك الآن.. يتذهب أن عليك    -
ً
قسط

 : يامن

ا من الراحة.. لن يفيدنا إجهادنا اليوم.. لقد تعبنا وأنت أيضًا   -
ً
يا يامن، خذ قسط

 غدًا..  .. سنستريح الآن، ونكمل تفكيرنايبما يكف

 :فسألته أسيل

 وأنت ستنال راحة؟   -
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 فابتسم خالد: 

يا  ي تفكر بذلك المخرج.. إنه مصير ي سأظل أفكر.. لن يغمض لي جفن ورأس  لا..  -

 أسيل.. 

ا
ً
ر معكفابتسمت: حسن

ّ
 .. .. وأنا سأظل أفك

، ولكن ياليوم.. أعلم أنك تريدين مساعدت فنظر إليها: أنا لا أريد أن أزيد من تعبك

ا، لا يجب أن تغفليه.. يجب أن تظل عملك   لديك  
ً
 طبيبة زيكولا الأولى..  يغد

 فابتسمت أسيل، وكادت تتجه إلى حجرتها.. حتى دخل إياد فسأله يامن على الفور 

 هل وجدت الحل؟  - 

 : فسألهم أن يجلسوا.. ثم نظر إلى خالد

بالقرب من سور زيكولا.. ثم صمت،  حين خرجت من هنا، اتجهت إلى حيث كنا.. - 

 وأكمل: 

 لم أجد لك إلا ثلاثة حلول..  - 

 فنظروا إليه متلهفين.. فأكمل: 

يوم  تنتظر حتىأن  ..يأن تظل في زيكولا طوال حياتك.. والحل الثان الحل الأول.. - 

زيكولا، وتخرج إلى مصيرك، وتحاول أن تصل إلى باب سردابك، وهذا يعني هلاكك 

ا  .. أيضً

 فصاح به يامن غاضبًا: 

 نحن نعرف ذلك..  هل جئت لتهزأ بنا.. - 

 فابتسم إياد: 

 ..هناك حل آخر انتظر.. - 

 
ً
 : افسأله خالد متلهف

 و؟!هإيه  - 
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ث بصوت هادئ، و جلس بجواره، و فتحرك إياد
ّ
 : تحد

 : برهة ثم أكمل بعدما صمت.. اأن تعود إلى بلدك قريبً  - 

 .. لكن بعد أن تفقد الكثير من ذكائكو  -

 :فسأله خالد

 !؟يماذا تعن  -

 : فقال إياد

 .. يتعالوا مع   -

* * * 

لوا حتى وص.. يقودهم إياد.. مساعديهاو  الأربعة من دار ضيافة الطبيبة بعدها خرج

قد لمع مع انعكاسات  يالذ، و وقفوا منذ ساعات قليلة أمام سور زيكولاحيث  إلى

ينال كان ل.. ابديعً  ازاويته منظرً و  جعلت من ضلعيه، و النيران القريبة منه إضاءة

 : سأله، و ثم نظر يامن إلى إياد.. خالد لولا انشغاله بمصير خروجه إعجاب

 لا؟!كيف يخرج خالد من زيكو   -

 ه :فأجاب

 .. هناكانظروا  - 

 و 
ً

يقترب من سور ، و المنطقة الغربية عن بيوت أشار إلى بيت من طابقين يبتعد قليلا

أشار إلى الجنود المتواجدين أمام  لا يفصله عنه سوى مائة من الأمتار ثم.. زيكولا

 :أسيل فاندهشت.. اسألهم أن ينظروا إليهم أيضً ، و السور 

-   
ً
 ..اأنا لا أفهم شيئ

 : تبعها يامنو 

 .. اأنا أيضً و   -

 و 
ً
 : حتى أكمل إياد اخالد مازال صامت
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سوى  يلم أضع أمامو .. واقفون الآن وقفت كما نحنو .. حين تركتكم جئت إلى هنا - 

حتى .. مهما كانت التحديات.. خارج هذا السور .. أن يخرج خالد إلى باب سردابه

 يك :ملأك، و االبيت مجددً  أشار إلىو .. العطش فذهبت إلى ذلك البيت يأصابن

يسكن به أصحابه  هناك فوجئت بأن ذلك البيت لاو .. من الماء اكوبً  أشترى منه

يبيعون  أما أصحابه فهم من التجار الذين.. يعيش به خادمه بمفرده.. الآن

يعودوا إلا  لن، و خرجوا يوم زيكولا السابق، و بضائعهم إلى المدن الأخرى غير زيكولا

 .. يوم فتح باب زيكولا مع يوم زيكولا

  :فقاطعه خالد

-   
ً
  ؟!ماذا يعنينا كل هذ.. اأنا لا أفهم شيئ

 ، و منذ سنوات عديدة تلك المنطقةفي  أنا أعمل.. انتظر فأجابه:
ً
خفايا  اأعلم جيد

 : من نعمل بتكسير الصخور هنا نعلمه نحن اسأخبركم سرً .. أرضهاو  تلك المنطقة

إن .. المنطقة الشرقيةفي  العملتكسير الصخور ليس بصعوبة في  إن العمل هنا - 

أما إن تجاوزت تلك .. الطبقة الخارجية من الأرض فقطفي  الصعوبة هنا تكمن

 ..على الإطلاق اتكسير صخورها ليس صعبً و  الطبقة يكون الحفر بها

 : فلمعت عينا خالد

 !؟تقصد  -

 : فأكمل إياد

إن كانت زاوية و .. زيكولازاوية سور  إنّ هذا البيت أقرب مكان إلى.. نعم يا صديق - 

بالطبع .. سور زيكولا يالتقاء ضلع يه.. أو رأسها كما تحب أن تسميها، هذا السور 

 .. ستكون أضعف نقاط الجزء العميق منه

 : أكمل، و ثم ابتسم
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فأنا أعرف من يستطيعون أن .. إن كان سيمنعك حماته من الاقتراب منهو   -

 
ً
حتى تخرج إلى .. السور  البيت إلى أسفل ذلكمن ذلك .. ببراعة ايحفروا لك نفق

 .. يءأن يشعر حماته أو أهل منطقتنا بش سردابك دون 

 .. الحميم يلكنك صديق صديقو .. هكذا خائن لزيكولا يثم قال: أعلم أنن

 : فصاحت أسيل

 .. إن هذا جنون  - 

 : صاح يامنو 

 .. إنك مجنون يا إياد.. نعم - 

 : رفع كتفيه، و افأشار إليهم

 : ! ثم نظر إلى خالد؟ آخر هل هناك من حلٍّ   -

هذا البيت فلن تستطيع دخوله  إن عاد أصحاب.. الن تأتيك تلك الفرصة مجددً  - 

 يبأنه قد يعط يأخبرن الحديثفي  أما ذلك الخادم حين استدرجته.. على الإطلاق

 .. من معهو  وحدة حتى يوم زيكولا حين يعود سيده يالبيت لمن يعطيه مائت

 :يامن فصاح

 !وحدة؟ يمائت  -

 : قد تجاهل صيحة يامن، و ثم سأله خالد

 ؟ من يحفرون النفقو  - 

تلك ي ف إنهم بارعون ، قابلتهم من قبل.. أعلم ثلاثة من العمال الماهرين فأجابه إياد:

يتجاوز معهم حفر هذا السرداب عشرين  قد، و إنه عمل يحتاج إلى براعة.. الأعمال

يسمع ضجيجهم أحد مع ضجيج  فقط حتى لا اسيعملون نهارً هذا لأنهم .. ايومً 

ثم .. مقابل صمتهم اإضافيً  الكن عليك ألا تنس ى أنهم سيأخذون أجرً و .. السوق 

 :أكمل، و صمت

  .ثلاثمائة وحدة قد يأخذون   -
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 : فقاطعه خالد

 :كذلك يامن، و أوّفر أجر عامل، و أنا ممكن أحفر معهم  -

أعتقد أنهم لن و .. النفق يحتاج إلى براعة نفتقدها إن حفر.. كما أخبرتك فابتسم:

إنهم سيأخذون .. أن يشاركهم أحد أجرهم لن يوّدوا.. يريدوا مساعدتك لهم

 .. سواء عملت معهم أو لا.. الثلاثمائة وحدة

ثت أسيل
ّ
 : نظرت إلى خالد، و حتى تحد

وحدة من تفقد خمسمائة .. !؟ وحدة ثلاثمائة، و مائتى وحدة.. !!؟خالد هل جننت  -

  !؟ذكائك

 : حتى نطق إياد.. لم يجبها، و فصمت خالد

 : ابتسم ثم.. لم أجد إلا هذا الحل أيتها الطبيبة - 

به صديقك  ي عليك  أن تخبر .. اليوم يكم استنزفت من ذكائ ييمكنك الآن أن تعرف -

 ..لي يعوّضه يك

ثه خالد مبتسمً   : افحدّ

 -  
ً
في  قال، و اثم نظر إلى أسيل مجددً .. وعدتكسأعطيك ما تريد كما .. يا إياد احسن

 : هدوء

 .. وحدات الذكاء الآن متلك منأكم ، يأريدك أن تخبرين.. أسيل - 

* * * 
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 (16 ) 

 

 

 
ً

بعدما طلب خالد منها أن تحدد له نسبة مخزونه من الذكاء ثم  صمتت أسيل قليلا

ثنية من جلده بين أمسكت ، و ثم أمسكت برأسه، اتأمّلته كثيرً ، و نظرت إليه

 : أصبعيها

قد يكون ستمائة و .. وخمسين وحدة إن مخزونك الآن لا يتعدى ستمائة.. خالد  -

 ..تفكيركفي  فقط بعد استنزافك الكثير من الوحدات

 : فصمت ثم سألها

 ؟ كم يتبق لامرأة الحاكم حتى تضع مولودهاو  - 

 : فأجابته

 .. أقل بأيام أكثر أو اعشرون يومً و  أعتقد أنه يتبقى شهران  -

 : بعدها نظر إلى إياد

 ؟ فقط اهل سيستغرق حفره عشرين يومً   -

 ..هؤلاء العمال من الغد إن شئت أحضرتو .. أعتقد ذلك فابتسم إياد:

 : طال صمته تلك المرة ثم نظر إليهم، و فصمت خالد

 ..الآن يوحد يتتركون أريدكم أن  -

  :فابتسمت أسيل
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 .. أبقى معكأريد أن .. خالد  -

 : فوضع وجهها بين كفيه برقة

أريد .. إلى المسكن مع يامن الآن يعليك  أن تعود.. يا أسيل يأريد أن أكون وحد  -

 : ثم نظر إلى يامن.. يبمفرد ي أن أتخذ قرار 

  أنا سأتبعكماو .. اصطحب أسيل إلى المسكن  -
ً
 .. الاحق

 .. اثم غادروا جميعً .. لهالحل  إيجادفي  شكره على تفكيره، و ثم نظر إلى إياد

* * * 

 ،تسير مبتعدة عن خالد يهو  ظلت تتلفت يالت، و أسيلو  يامن معهو  غادر إياد

ر د أن تفارقه حتى اختفى عن نظرها، و تنظر إليه حيث يجلسو 
ُ
بينما  ..كأنها لم ت

ر فيما أخبره به إيادو  ينظر إليه.. أمام السور  جلس هو على صخرة عريضة
ّ
 ،يفك

يسأل و .. يهو غبو .. زيكولا أو العودة إلى بلدهفي  البقاء إما.. نفسهيتحدث إلى و 

ا إن عبر هذا ه:نفس
ّ
السور أم أنه سراب سيظل  هل يجد ذلك السرداب حق

ثه كأنها شخص، و يتحدث إلى نفسه، و ثم يبتسم.. يطارده  : يقنعهو  أمامه يحدّ

. .مبقاش فاضل غير المجازفة هما قلت قبل كد ي ز .. ؟ يفيه حل تان نت شايف إنا  -

 : مناقشته لذاته أكملو  ثم ضحك

 و .. وحدة ذكاء بس ةمعاك ميو  بلدك ترجع.. ؟يا خالدإيه  قررت - 
ّ

تبقى هنا طول  لا

 ؟ حياتك

لأنها ممكن تكون .. ياللحظات د قاله إياد لازم تحس بلذةاللي  لو وافقت على  -

 .. آخر لحظات ذكاء تعيشها

ر جده حين كان يبتسم، و أسند ذراعيه خلفهو .. للخلفثم عاد بجسده 
ّ
 ،تذك

بعدما لم يجد وظيفة  اإليه يومً  عاد، و حتى كبر.. ييخبره بأنه ذكو .. ايداعبه صغيرً و 
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، بتسمي.. يءلاش ، ماذا يفعل به.. بلدهفي  أخبره أنه لا فائدة لذكائهو .. بشهادته

 : يتحدث إلى نفسه بصوتٍ مسموعو 

 .. كتير يمبيختلفش عن الغب يالذك ..يمش هتفرق كتير لما أرجع لبلد  -

يعلم أنه لم يشغله عن التفكير به سوى ، و إلى رؤيته، و إلى جده يشعر كم اشتاق

 : يحدثه بصوت هامس، و ينظر إلى السور و .. من جديد سعيه للعودة إليه

 .. بحبهماللي  بينو  يأنت الحاجز الوحيد بين  -

 : يسكنه الخادمالذي  البيتثم نظر إلى 

رر مو  ثم أمسك برأسه.. بحبهماللي  أشوف يهيخليناللي  انت الحل الوحيدو   -

ث، و شعره بين أصابعه
ّ
 : تحد

  ؟إيه . هتقرر يا خالد؟إيه  هتقرر .. أصعب قرار.. يأصعب قرار بحيات  -

ف عقله عن التفكير ظل هكذا لاو 
ّ
يط خ بدأ، و حتى اقترب الليل من الزوال.. يتوق

ن وصله ما إو .. أسيلو  يسكن به يامنالذي  اتجه إلى المسكنو  فنهض.. النهار يظهر

 : فهمس إليه، ايامن فوجده نائمً  حتى دلف إلى غرفة

 ..يامن.. يامن  -

يتحدث فأشار إليه خالد أن  كادو .. فلم يستيقظ فنكزه بيده حتى فتح عينيه

ث بصوت منخفض، و يصمت  : تحدّ

 .. إن كانت نامت من الأساس.. تصحو لا أريدها أنو .. المجاورةالغرفة في  أسيل  -

ه حتى أكمل خالد بصوت.. عينيه بصعوبة اجلس على سريره فاتحً ، و فنهض يامن

 : المنخفض

  ..أريد أن أتحدث إليك - 

  يامن:
ً
 .. احسن

 .. ي فأكمل خالد: لقد اتخذت قرار 
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 : حتى أكمل.. اينتظره أن يكمل حديثه سريعً .. فنظر إليه يامن

 .. سور زيكولا من خلال النفق سأعبر.. على حق اأرى أن إيادً  - 

 : فقاطعه يامن

 !؟ذكاؤكو .. خالد  -

إياد أن حفر ذلك النفق سيستغرق  لقد أخبرنا.. ذلكفي  القد فكرت كثيرً  فأجابه:

حتى يعود أصحابه ، زيكولا سيعطينا ذلك الخادم البيت حتى يومو .. اعشرين يومً 

 ..عادواإن 

سيطير خبر يوم زيكولا قبله ، هكذا تجار زيكولا.. نعم سيعودون  :فقاطعه يامن

 ، من يريد العودة فيستعد كل.. بأيام
 
 .. ح باب زيكولا فيدخلونهاحتى يُفت

عشرون و  يتبقى على يوم زيكولا شهران.. هذا ما أقصده :فواصل خالد حديثه

.. اومً إنهم ثمانون ي.. لن أغادره حتى يوم زيكولا يلكنن، و سيُحفر ذلك النفق.. ايومً 

ر حتى يوم زيكولا ربما ربعمائة، عملت هنا مقابل ست وحدات باليوم إن
ّ
 سأوف

ما يقرب من  يسيكون لد.. من المائة وحدة يمع ما تبقى لد.. ثمانين وحدةو 

 ارً يكث يستنفعنو .. حين أخرج من النفق اختلف كثيرً ألن  يأننأي  ..ستمائة وحدة

 .. سرداب فوريك تلك الوحدات حين أصل إلي

 : فابتسم يامن

ه قرار ح - 
ّ
 .. بهلي  لا دخلو .. يياتك يا صديقإن

  يثم أكمل: إنك ذك
ً
نك ستبقى معنا شهرين إف.. مسرور لذلك كم أنا، و يا خالد احق

 .. فقط اخشيت أن ترحل بعد عشرين يومً .. نيآخري

 : فابتسم خالد

انتظرنا و .. المدة إن وضعت أنثى ربما تطول .. اهذا إن وضعت زوجة الحاكم ذكرً   -

 ..بعد خمسة شهور  يموعده الأساس في  يوم زيكولا
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 : فابتسم يامن

 .. الآن أتمنى أن تضع أنثى  -

  :فابتسم خالد ثم زالت ابتسامته

-   
ً
ثك بعيد

ّ
.. من التعب أن أسبب لها الكثير لا أريد يعن أسيل لأنن اأردت أن أحد

ر ذلك على عملها كطبيبة زيكولا الأولىو 
ّ
.. ياليوم سأفقد ذكائ.. أخش ى أن يؤث

رت ربما و .. التفكير لن أستطيع.. فقرائهمو  عداد أغبياء زيكولافي  سأصبح
ّ
إن فك

 .. غبية يستكون قرارات

 : وأمسك بذراعيه ،ثم نظر إليه

 .. يقرار يخصّنأي  من اليوم أنت من ستتخذ.. يامن  -

 
ً
 : افسأله يامن مندهش

 !!؟ أنا  -

  :فأجابه خالد

لهذا و .. الكثير من المتاعب يسببسبغباء  ي أخش ى أن يكون تفكير .. نعم - 

كى بالطبع ستكون أذ.. سأطيعك مهما كان قرارك.. بعد اليوم يسأحمّلك مسئوليت

 .. يمنّ 

  :فرك شعره، و فصمت يامن

-   
ً
 .. مسئولية كبرى  اإنها حق

 : خالدفأكمل 

فإن فعلت ذلك فلن .. يذكائ سترجعأحتى .. أعمل يما عليك سوى أن تجعلن  -

 : اقترب منه، و ثم هدأ صوته.. ي أنساه طوال عمر 

 .. آخر يءش بأريد أن أخبرك   -
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  يإنن.. يامن - 
ً

سأطيعك فيما تراه .. يفتبتعد عن اغبيً  أخش ى أن أكون و .. أحب أسيلا

 
ً
 :فرد يامن اأن أفعله تجاهها أيض

-   
ً
 .. اتحبك كثيرً ، و اأرى أنها تحبك أيض

 القد فكرت كثيرً .. يإلى أرض  يآخذها مع لهذا فكرت أنو .. أعلم ذلك فابتسم خالد:

قررت أن أخبرها بذلك حين أجد و .. لها يترددت أن أخبرها بحب يلكننو .. ذلكفي 

 
ً
 .. ماذا أفعل يتخبرن سأتركك وقتها.. يإلى بلد يلعودت االطريق ممهد

  :فابتسم يامن

 ..يأتمنى لكما السعادة يا صديق  -

 : فابتسم خالد

-   
ً
 و .. علينا أن نذهب إلى إياد.. لننهض احسن

ً
 لا.. قد استيقظت أعتقد أن أسيلا

 ..مما قلناه يءتخبرها بش 

  قد نهض:، و فابتسم يامن
ً
 .. احسن

* * * 

 و  افوجدت خالدً  استيقظت أسيل
ً
 : على الفور  افسألت خالدً ، انتظارهافي  ايامن

 ؟ هل اتخذت قرارك  -

 : فابتسم خالد

 . به إياد أفعل ما أخبرنا، و لقد قررت أن أجازف.. نعم  -

 : فصمتت أسيل حتى أكمل

.. أو بعد خمسة أشهر اثمانين يومً  بعد.. سأنتظر حتى يوم زيكولا حيثما كانو   -

 .. يحتى عودت يمن ذكائ استرجع جزءًا كبيرً أ يسأعمل كو 

 : بدا الحزن على وجههاو  ،فسألته
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-   
ً

 : افسألته مجددً ، اخالد رأسه نافيً  فهز  .. ؟ آخر ألم تجد حلا

 و  - 
ً

، ثم تحفر نفقك قبلها بأيام.. فيزيد مخزونك لماذا لا تنتظر حتى تعمل أولا

 ؟ اشتريت كتابك كما فعلت حين.. تحافظ على ذكائكو 

 : فأجابها

  يلكننو .. ذلكفي  فكرت - 
ً
.. مدى انتهازهم، و طبيعة أهل زيكولا اأصبحت أعلم جيد

ربما .. يحفرون النفق الكثير من الأجر سيطلب من.. كلما اقتربنا من ذلك اليوم

 : ابتسم، و نظر إليها ثم.. يطلبون ضعف الثلاثمائة وحدة أو ضعفين

 .. يمع يأريدك فقط أن تكون.. سأكون بخير.. أسيل سأكون بخير يا - 

ث يامن فابتسمت
ّ
  :أسيل حتى تحد

 ..اعلينا أن نجد إيادً .. اهي    -

  :فابتسم يامن لم يكد يكمل جملته حتى وجدوا إياد يدخل إليهمو 

  ..طريقنا إليكفي  كنا  -

 : فضحك إياد

 : ثم نظر إلى خالد.. الوقت لذا أردت أن أوّفر القليل منو .. أعلم ذلك  -

 ؟ قرارك هل اتخذت - 

 : خالد فرد  

 ، و النفق سأترك لك المسئولية لمتابعة ذلكو .. نعم  -
ً

لكنه ليس و .. سأعطيك مقابلا

 .. ليس الآن، و اكبيرً 

 : فابتسم إياد

 : ثم أكمل.. لا بأس  -
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معه فتى و  عاد، و الخارج ثم تحرّك خطوات إلى.. كنت أعلم أنك ستقرر ذلك  -

ث الفت، و ملابسه بالية ثم أشار إلى خالد
ّ
 : ىحد

 .. إنه من يريد أن يستأجر بيت سيدك  -

 : فتحدث الفتى

-   
ً
يوم . .بل اليوم السابق له حتى.. إلى يوم زيكولا فقط.. لكن سأكررها، و احسن

 إن يربما يقتلنو .. واحدة ببيته فلن يترككم لحظة يإن عاد سيد.. يُفتح باب زيكولا

 .. من أدخلتكم بيته يعلم أنن

 
ً
 : نظر إلى إياد دون أن يتحدث ثم افأومأ خالد إليه برأسه موافق

 ؟ عمالك يمتى يأتو  - 

 : فهمس إليه إياد

 ربما يضيع كل.. أسفل بيت سيده لا تخبر الفتى بما سنفعله.. سيأتون بعد قليل  -

 : خالد إلى الفتى بعدها نظر.. سيأتون بعد أن يرحل.. إن علم بذلكش يء 

-   
ً
 .. وحدة يزيكولا مقابل مائت يوم فتح باب أستأجر منك البيت حتى.. احسن

 : اكبيرً  احديديً  افابتسم الفتى، وأخرج مفتاحً 

 .. يبيت سيد وهذا مفتاح  -

لهفة، في  فنظرت إليه أسيل.. برأسه شديدٍ  ما إن أخذه خالد حتى شعر بألمٍ و 

 : واقتربت منه، بعدما أمسك برأسه

 .. شاقٌ عليك ن اليومأ أعلم.. أرجوك تماسك.. خالد، تماسك  -

  فلم يرّد، وظل  
ً
 : حتى سألته.. يزداد برأسه، وبدأ شحوب جلده اممسك

  ؟ أنت بخير هل.. خالد  -

 :فأجابها بصوت منخفض
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 .. نعم - 

ث إليهاوخرج إياد وعاد مجددً .. قليل من الوقت لم يترك رأسه حتى مر  و 
ّ
 : ، وتحد

ة أن يأخذ الثلاثمائولكنه يريد .. لقد أتى زعيم العمال الذين سيحفرون النفق - 

 ؟كما طلبوا هل ستعطيهم أجرهم دفعة واحدة.. وحدة دفعة واحدة

  فنطقت أسيل على الفور 

 .. لن يدفع لهم ثلاثمائة وحدة الآن.. لا - 

 : ثم تحدث إلى إياد.. فأمسك خالد بيدها

 ؟ هكذا اهل يأخذون أجرهم دائمً  - 

بحياتنا  يقد يودالذي  ..ك النفقأمر ذل وهذا ما سيجعلهم يكتمون .. نعم ياد:فرد إ

 .. اجميعً 

 : صوت هادئفي  فنطق خالد

-   
ً
 .. سأعطيهم ما يريدون .. احسن

 : فصرخت إليه أسيل

 .. بحياتك يإن هذا قد يود.. خالد  -

ولا .. و بعد ذلكأسواء الآن ، مايريدون  سأدفع لهم.. ي قو  يفابتسم إليها خالد: إنن

 : إيادفتحدث .. اأريد أن يخبروا أحدً 

-   
ً
ذلك البيت لأنهم سيبدأون عملهم  سأدخله إليك الآن ثم أذهب معهم إلى.. احسن

 و .. أنت ستواصل عملكو .. من اليوم
ً

قد و .. ابعد عشرين يومً  ستجد نفقك كاملا

دوا
ّ
يملأون جزءه القريب من  سأجعلهم -متى تشاء -بعد أن تغادره و .. ذلكلي  أك

يبة أتمنى ألا يثير ر و .. ثم يعيدون أرضية البيت كما كانت االبيت بالصخور مجددً 

 فحدّثه خالد :.. يعود إليه  صاحبه حين

-  
ً
 .. لهأدخ  .. احسن
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شفتاه ، و شاربه كثيف، و مجعد معه رجل ضخم شعرهو  عادو .. فخرج إياد

تخرج منه عصا خشبية ، و مدبب يبيده آلة حفر يدوية سنّها حديد، و غليظتان

 : بصوته الغليظثم نطق .. سميكة

 .. إننا نريد ثلاثمائة وحدة الآن - 

 : فتحدث إليه خالد

-   
ً
 .. الا أريد أن يعلم أحد بذلك أبد

 : فردّ الرجل

-   
ً
  إننا نعلم كيف نصون السر.. كما تريد، احسن

ً
 .. اجيد

  فابتسم خالد:
ً
 .. لك ما تريد، احسن

 ، و فابتسم الرجل
ً

 :همّ ليغادر قائلا

 .. سترى كم نحن بارعون و .. اليومسنبدأ العمل  - 

أما خالد فأمسك رأسه من .. معه ديأخذ المفتاح الحديالذي  معه إياد، و ثم غادر

بت شح، و زاد شحوبه للغاية، و تسارعت أنفاسه، و تزايدت ضربات قلبه، و جديد

حً ، و نهض من مكانه، و حمرّت عيناها، و شفتاه
ّ
نظر إلى ، و بين أرجاء المكان اسار مترن

، كأنه يختنق أمسك برقبتهو  برزت عيناه، و اترنح مجددً ، و ذهول في  أسيلو  يامن

 : قد تساقطت دموعهاو  أسيل تناديهو 

  ..فعلت لم يفعل أحد من قبل مثلما.. عليك أن تصمد.. خالد  -

 ..ستصمد..أعلم أنك ستصمد.. ي إنك قو .. ستصمد.. خالد 

استعود قو .. ستعود إلى بلدك.. خالد من:ثم أمسكه يا ستسترجع .. كما كنت ي 

 .. ثروتك

التي  ينظر إلى ذراعه، و من حوله يءبش  ري لا يد، و ييهذ، و خالد ما زال يتحركو 

  إلى كفيه اللتين ارتعشتا، و أصبحت صفراء شاحبة
ً

حتى أراد أن يتجه نحو .. قليلا
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 ،جسده ينتفض ظل  ، و ما إن تحرّك خطوات نحوه حتى سقط على الأرض، و الباب

  حتى، رجلاه تنتفضان بقوة، و رأسه إلى صدرهاضمّت أسيل و 
ً
  اهدأتا رويد

ً
، ارويد

 : فنظرت أسيل باكية إلى يامن.. أغمض عينيهو 

.. ستطيع أن أراه هكذاألن  يأنن لم أعلم يلكننو .. كنت أعلم أن ذلك سيصيبه -

 : أكملت، و مررت يدها فوق شعره، و زادت دموعهاو 

مخزونه الآن لا يزيد عن مائة  إن.. زيكولافي  إن اليوم سيكون أصعب أيامه -

 .. وحدة
ً
 .. من الراحة اليوم اكبيرً  اعليه أن يأخذ قسط

 : يامن فرد  

أن و  لابد.. أرى عملنا الجديدي ك أنا سأذهب، و سأتركه ينام حتى الغد.. حسنا  -

خالد ذكاءه قبل أن يغادر  الآن أن يستعيد يلقد أصبح هدف.. نعمل من الغد

 .. حفر ذلك النفق اسأتابع مع إياد أيضً و .. زيكولا

يها، و فقالت أسيل  : مازالت دموعها على خدّ

-   
ً
 .. أنا سأظل بجواره حتى تعودو .. عليك أن تحمله إلى سريره الآن.. احسن

* * * 

 و .. ضيافة الطبيبة بعدما حمل خالد إلى سريره غادر يامن بيت
ً

 ترك بجواره أسيلا

ل تسكب القلي، و اأن تتمالك نفسها من البكاء مجددً  تحاول ، و إليه ظلت تنظرالتي 

على لحيته الناعمة ثم على شعره و  على يدها ثم تمررها على وجهه من الماء البارد

 ،أسيل تنظر إليه، و بكلمات غير مفهومة ييهذ، و مُغلقة عيناه خالدو .. الناعم

 اتهقرأت كلمثم تتذكر حين .. رأته لأول مرةو  حصان عربتها به تتذكر حين اصطدمو 

حين  ابتسمت، و وجهه بالماء اتمسح مجددً ، و أنها حورية زيكولا، و كتبها عنهاالتي 

رت حديثه إليها
ّ
 ، و افريدً  الامعً  احين رأى نجمً  تذك

ً
.. أخبرها بأنه قد سمّاه أسيلا

 ،كما رأته حين وقف أمام عمال المنطقة الشرقية كقائدهم تشعر بأنها تراه أمامها
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ون  -منهبكلمات -جعلهم و 
ّ
وحدات  ييتحدون ضد آخذ، و عن خوفهم يتخل

  :بدأت تتحدث إليه بصوت هادئو .. الحماية

 .. ستكون بخير.. ستكون على مايرام يا خالد - 

 : يعلو صوته، و يتحضر المزيد من الماء فوجدته يهذثم نهضت ل

 .. يجد.. منى.. منى.. يجد  -

، حتى عاد يامن.. لتحضر الماء ثم أكملت طريقها.. فتوقفت قدماها حين سمعته

 بجواره ساعات طويلة دون أن يغفو لهما جفنو 
ّ

 ... حتى مرّ ذلك اليوم.. ظلا

 ، يالتال صباح اليوم يف
ً

 و  فتح خالد عينيه فوجد أسيلا
ً
 ،بجواره فضحك ايامن

  :افسألهم

 !؟ ن هكذاالماذا تجلس  -

 : ردّت، و ابتسمت أسيل، و فابستم يامن

 .. لقد أصابنا القلق فحسب  -

حدّثه بصوت ، و نظر إلى يامن لم يتحدث بعدما نظر إلى ذراعه ثم، و فصمت خالد

 : هادئ

 ؟ العمل هل بدأوا  -

 .. لقد بدأوا بالأمس.. نعم فأجابه:

 : افسأله مجددً 

 !؟ نحن لماذا لانعمل معهمو   -

 : فابتسم يامن

 .. لدينا عملنا  -

 : غضبفي  فصاح به
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 !؟ لماذا نجلس هناو  - 

 : نظرت إلى يامن، و فابتسمت أسيل

 ؟عملكما هيا انهضا إلى.. ؟ لماذا تجلسان.. نعم  -

 
ً
 : افنظر خالد إلى أسيل مندهش

 ؟ ألن نساعدك  -

 :فابتسمت

لقد وجد يامن .. أغلبهم من النساء لكن مرض ى تلك المنطقةو .. كنت أتمنى ذلك  -

 
ً

 .. ستوفر منه ست وحدات باليوم لك عملا

 : فركل يامن بقدمه

 -  
ً
 .. ا بنا إلى العملهي  .. احسن

 : فضحك يامن

-   
ً
 ق اأراك أصبحت متسرعً .. بالماء يانتظر حتى أغسل وجه.. ييا صديق احسن

ً
 .. ليلا

* * * 

، اخالد يسير واجمً و .. المنطقة الغربيةفي  يامن إلى عملهما الجديد اتجه خالد مع

ت حوله كثيرً  ،ن ماكلما سار بمكا، و قد بطأت حركتهو 
ّ
  ظل  ، و اتلف

ً
الكثير  ايسأل يامن

حتى .. ايجيبه مجددً و  يامن يبتسم، و أجابها له يامن من قبل ىيالو  من الأسئلة

 : فتحدث إليه يامن.. وصلا إلى عملهما الجديد

 ؟ أتتذكر.. المنطقة الشرقيةفي  الصخور مثلما كنا نكسرها هنا سنكسر  -

 : خالد فرد  

 .. أتذكر.. نعم  -

 : فأكمل يامن
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دن لكنو .. أعلم أن كفاءتك ستكون أقل   -
ّ
إنه .. يعملفي  يما عليك سوى أن تقل

نذهب إلى إياد ثم .. عملنا سننال أجرنا من يحين ننتهو .. عمل لا يحتاج إلى ذكاء

 ..يلنرى نفقك يا صديق

كلما اشتد بعمله زاد و .. كفاءته أقل كما أخبرهكانت و .. مع يامن بدأ خالد يعمل

ثه يامن بأن يعمل.. أراد أن يستريحو  إنهاكهو  تعبه
ّ
 :يحمّسه، و فيحد

 .. إنك بحاجة إلى كل وحدة.. اهي  .. ا يا خالدهي    -

 ، و افيعمل مجددً 
ً
يامن من  ئفيُهد.. لا يستطيع لكنه، و ايحاول أن ينافس يامن

حتى انتهيا . .تلك المنافسةفي  إليه بأنه من تفوق  ييوح ثم.. يكسر مثله ببطء، و عمله

 افوجدا إيادً .. جرهأاستالذي  اتجها إلى ذلك البيت، و أخذا أجرهما، و من عملهما

 :غضبفي  فسأله خالد، عمال الحفر قد انصرفوا، و هناك بمفرده

 ؟أين العمال -

إنّ .. هدوء الليلأن يعملوا مع  لن يستطيعوا.. إنهم قد انصرفوا :فأجابه إياد

 .. ضجيج النهار يستر خلفه ضجيج الحفر

 : فصاح به خالد

 .. إننا نريد أن نسرع  -

ثم أمسك ، ليس كطبيعته اخالدً  أنو .. من حديثه ئفأشار يامن إلى إياد بأن يُهدّ 

 :بالبيت يبهما إلى إحدى غرف الطابق السفل تحرّك، و بيده

معها الطبقة الصخرية ، و الغرفة تلكلقد تخلصوا اليوم من أرضية .. نظراا - 

  بعد ذلك أعتقد.. الأمرفي  إنها أصعب ما.. الصلبة
ً

.. أن الحفر سيكون سهلا

  :ثم نظر إلى خالد.. اموعده بعد عشرين يومً في  سينتهىو 

 .. اطمئن - 
ً

ثم .. مع اقترابهم من نهاية النفق لكن، و اأيضً  سأجعلهم يعملون ليلا

 : ضحك

 ..!؟ غيرهم، سيخرجونها من النفقالتي  الرمالو  الصخور  من سيزيل تلك - 
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 :همّ للمغادرة، و فهدأ خالد

 : ثم نظر إلى يامن.. افعلوا ما تشاءون   -

 .. أريد أن أعود إلى المسكن.. يامن - 

 : هدوءفي  فابتسم إليه يامن

-   
ً
 : ثم نظر إلى إياد.. سنعود.. يا خالد احسن

 .. لن أوصيك.. إن مصير خالد مصيرى .. إياد  -

 .. هؤلاء العمال لمتابعة الا أنس ى أننى سأنال أجرً  -فضحك إياد :

* * * 

 ايترك كل ما يريد أن يأخذ قرارً ، و خالد يعمل مع يامن، و تلو الآخر ايومً  توالت الأيام

جها إلى ثم يت.. ينال أجره، و ما يريده فقط أن يعمل.. لا يناقشه بش ئ، و بشأنه إليه

 ىخالد ينظر إل، و تأتى إليهم أسيل حين تنتهى من عملها، و من عُمالمن معه و  إياد

 و .. ما يفعلونه من بعيد
ً
قد تعمّقوا بالأرض مسافة و .. الا يتدخل بعملهم مطلق

مً ، و قد تصل إلى مترين، عمودية
ّ
منها بدأوا و .. اصغيرً  اخشبيً  اوضعوا بها سُل

 
ً
 نظرت إلى النفق، و الحفرةاندهشت أسيل حين نزلت تلك و .. اأفقيً  ايحفرون نفق

ما حفروا مسافة معينو .. يحفرون بهاالتي  تعجبت من تلك البراعةو .. الأفقى
ّ
ة كل

 : تنظر إلى خالد ضاحكةو .. حتى لا ينهار ما فعلوه دعّموها بالأخشاب

طلبت ، و يادإثم نظرت إلى .. اقريبً  ستحقق أملك.. لقد بدأ العمل بحق يا خالد  -

 : عن خالد ثم سألته اأن تتحدث إليه بعيدً 

 .. هل سيستطيع أن يسير بذلك النفق - 

 : فأجابها إياد

أو يتحرّك على .. عليه أن يزحف به.. ايتجاوز مترً  إن ارتفاع النفق لا.. بالطبع لا  -

 .. إنها ليست مسافة كبيرة.. ركبيته
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 : افصمتت أسيل ثم سألته مجددً 

 : فابتسم إياد، داخله أخش ى أن يختنق.. ماذا عن تهويتهو    -

إن النفق سيكون .. مشكلة على الإطلاق لا أرى أنها.. اأرى أنك تخشين عليه كثيرً   -

 ..الهواء هذا بالطبع سيمرر و .. من الجانبين امفتوحً 

 : فردت أسيل

 .. أتمنى ذلك - 

العمال و .. خالد يواصل عملهو .. معها مرت الأيامو .. مرورهافي  استمرت الساعاتو 

أحد بما يحدث تحت الأرض  ي يدر  عملهم دون أنفي  يسرعون و .. نفقه يحفرون

يتخلصون من ، و انهارً  يحفرون.. البيت القريب منهو  الخالية بين سور زيكولا

 
ً

يه زحف على ركبت، و كلما نزل النفق، و يامن يزداد الأمل أمامهو .. صخور الحفر ليلا

ينتظره عند الذي  خالد يتحدث إلى، و معه شعلة من النار يضحك، و به اأمتارً 

 : يعلو صوته إليهو  فتحته..

 ..انظر يا خالد.. سور زيكولا لم يعد سوى مسافة قليلة إلى.. انظر يا خالد  -

 .. ستخرج من زيكولا كما تريد

  "..سأخرج.. سأخرج يا يامن" :نفسه يتحدث إلى، و يبتسم، و خالد يستمع إليهو 

فتجد .. كل يوم لتذهب إلي ذلك النفق عملها يأسيل تنه، و أكثرو  تمر الأيام أكثرو 

 و  اخالدً 
ً
لا يتركانه حتى يعود و  اخالدً  يداعبان، و هناك فتجلس بجوارهما ايامن

 ي يسكن بالطابق العلو  بعدما رفض أن.. دار الطبيب.. معهما إلى ذلك المسكن

  .بالبيت ذاته ..و قد وافقاه فيما أراد

كان خالد يجلس مع يامن ، و الحفرحتى جاء اليوم الثامن عشر من بداية 

 :فنظر إليه، بمفردهما

  يلقد أخبرتك من قبل أنن.. يامن  -
ً

 .. أحب أسيلا
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 : ايامن مبتسمً  فرد  

  نعم - 

 : فأكمل خالد

أنا أود و .. أسفل سور زيكولا سوى القليل مرورهو  لم يعد يتبقى على إتمام النفق  -

 
ً

 .. يإلى بلد يمع يمنها أن تأت أن أطلبو .. أحبها يبأنن أن أخبر أسيلا

 .. مازال هناك وقت حتى يوم زيكولا :ابتسم يامنف

 : نظر إليه فصمت خالد ثم

أرى أن الوقت قد حان لتعلم كم .. أخبرها بذلكيكى اتأخرت كثيرً  يأعتقد أنن -

 .. أحبها

 ؟هل تريد أن تخبرها بذلك الآن فسأله يامن:

من الذكاء سوى مائتى وحدة أو أكثر  لا امتلكما أعلمه أننى .. لا أعلم -فأجابه :

 
ً

 .. حديثى معهافي  اأخش ى ألا أكون ذكيً و .. بقليلا

  :فابتسم يامن

  .تحبك يهو .. إنها تعلم من أنت يا خالد -

 : فابتسم ابتسامة حزينة

  كنت أظن.. ماذا أفعل يأريدك فقط أن تخبرن  -
ً

لا أجده بتلك  يلكننو  ..الأمر سهلا

  يأخش ى أن يكون تواجدها مع. .السهولة
ً
 ..اليس حبً  اتعاطف

 
ً

 :ك وقال ثم ضح فصمت يامن قليلا

 : ثم سأله، سأخبرك ماذا تفعل  - 

  ؟ كنت تكتبهاالتي  أين أوراقك - 

 : فأشار خالد إلى أغراضه

 .. يإنها هناك بين أغراض  - 
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 : فسأله

 -  
ً

  ؟ كتبت بينها أنك تحب أسيلا

 .. نعم فأجابه خالد:

  ؟ هل قرأتها أسيلو  فسأله:

 لكنها لم تقرأو .. حين كنت أمدحها.. إنها قرأت الأوراق الأولى فقط.. لا فأجابه:

 .إلى زيكولا يأحبها منذ دخول يأنن

 : فابتسم يامن

تظر لن تن، و ستتأكد من حبك لها، و سأجعلها تقرأها، و حسنا سآخذ تلك الأوراق  -

أنها حين تقرأ تلك الأوراق .. من الذكاء أراهنك بخمس وحدات.. حتى تذهب إليها

  ..أحبك يا خاااااالد ل تقو و  إليك مسرعة يستأت

  :فابتسم خالد

-   
ً
.. من معه من عمال الآنو  إلى إياد أما أنا فأريد أن أذهب.. فعل ما تشاءل احسن

  ثم
ً

أشعر أنها ليلة .. أنام الليلة . لا أريد أن.أتجول بين شوارع المنطقة قليلا

 .ادبها إي يأخبرنالتي  ان على انتهاء العشرين يومً يلم يعد سوى يوم.. مختلفة

طرق بابها ، و اتجه بها إلى غرفة أسيل، و يامن فقد حمل أوراقه أما بعدها خرج ..

ث، و أظهر إليها أوراق خالد، و فابتسم ففتحته.. برفق  : تحدّ

أريدك أن تخبريه ، يحين يأت.. سأخرج الآن أناو .. لا أعلم أين هوو  إنّ خالد قد خرج  -

 :لها فابتسمت أسيل ثم أعطاها.. قد وجدت أوراقه مبعثرة يبأنن

-   
ً
 .. ا سأعطيها له حين يعودحسن

 بعثرت الأوراق أمامها، و إلى سريرها أسرعت، و أغلقت بابها على الفور ، و ثم أخذتها

تهم أمسك، و غرفتهازادت من إضاءة و .. تريد أن تقرأ ما كتبه خالد عنها.. سعادةفي 

ظلت تقرأ ما كتبه و .. تناولت الأخرى  كلما انتهت من قراءة إحداهنو .. ورقة ورقة

أ ما ثم بدأت تقر .. أنها حورية زيكولاو  قرأته من قبل يالذ، و البدايةفي  خالد عنها
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حتى قاطع تركيزها الشديد .. مناطقها عن، و عن أهلها، و كتبه خالد عن زيكولا

فوجئت .. فتحت بابهاو  حين نهضت، و لى باب غرفتهاصوت طرقات شديدة ع

ث، و ببعض الجنود
ّ
 :قائدهم يتحد

 .. معنا على الفور  يلابد أن تأت.. إننا من حراس الحاكم.. أيتها الطبيبة - 

  :دهشةفي  فسألته

 ؟لماذا - 

 : فأجابها

 يسيدتيبدو أن .. بك  على الفور  يآت الحاكم أن يسيد يلقد أمرن.. يلا أعلم سيدت - 

 .. ليست على مايرام

 : هدأت أسيل

-   
ً
  .معك يآتس.. احسن

لت، و ثم أغلقت باب حجرتها مرة أخرى   الملمت أوراق خالد سريعً ، و ملابسها بدّ

 .. أسقطتها دون أن تشعر لم تدر  أن هناك ورقة قدو .. لتحملها معها

  اأرادت أن تخبر خالدً و .. مع حراس الحاكم خرجت أسيل مسرعة
ً
بأنها  اأو يامن

التي  فركبت العربة الفخمة.. منهما اأي   فلم تجد ستذهب إلى المنطقة الوسطى

، اتنظر عبر نافذتها لعلها تجد خالدً  يه، و التحرّكفي  بدأت العربة، و جاءوها بها

 : نفسها لكن دون جدوى فحدّثتو 

 .. سأعود على الفور ، و هناك سأذهب إلى.. إن المنطقة الوسطى ليست ببعيدة - 

يزيد من إضاءة  العربة أنفي  كان يجلس أمامهاالذي  الحراس ثم طلبت من قائد

أحضرتها معها حتى تصل التي  من قراءة باقى أوراق خالد تتمكن يالمصباح الناري ك

ى بدا السرور عل، و ما كتبه بينما تسير العربة اتقرأ مجددً  بدأتو .. إلى قصر الحاكم

 اخالدً أن زادت ضربات قلبها حين وجدت ، و معهاآخر ورقة  حتى وصلت إلى.. وجهها
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لتي ا ،أثناء عمله بتكسير الصخور تشبه منى حبيبته قد كتب بها أنه قابل فتاة

 : قد كتب، و تسقط حين انتهت الورقة كادت دموعها، و أحبها ست سنوات

  ما أعلمه - "
ً
 ي"لم أحبّ غير منى طوال عمر  يأنن اجيد

حتى شعر قائد الحراس بذلك .. أن تتمالك نفسهافحاولت ، انتهت الأوراق معهاو 

أن ك، و تسارعت أنفاسها، و لمعت عيناها بالدموع، و بعدما بدا التوتر على وجهها

 : صدمة أصابتها فسألها

 ؟ يسيدت، أهناك مكروه  -

 لم تحرّ ، و النافذة ثم نظرت عبر ..يءحزن: لا ش في  فأجابته
ً
 ..اك ساكن

كانت ،، وجد فتاة تخرج من حجرة أسيل، و المسكنعاد يامن إلى  الوقت ذاته في

 : فسألها ،تقوم بتنظيفها

 ؟أين الطبيبة أسيل - 

 : فأجابته

 .. لقد خرجت مع جنود الحاكم  - 

 : أكملت، و ثم أخرجت ورقة صفراء

  ي.منها تلك الورقة يا سيد سقطتد قو  -

تب   يالت، و فأمسك يامن بالورقة فوجدها إحدى أوراق خالد
ُ
 : ببدايتها ك

 .. إلى زيكولا يقبل أن آت ي غيرها طوال عمر  لم أحب - "
ً

زداد يالتي  حتى وجدت أسيلا

  "..أما أنا فأشعر تجاهها بحب لم أشعر بمثله من قبل.. يبحبها ل كل يوم يشعور 

 :فظهرت خيبة الأمل على وجهه ثم سأل الفتاة

 ؟ التوقيت المفاجئ ذلكفي  ألا تعلمين لماذا جاءها جنود الحاكم - 
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 : فأجابته

 .. يلا أعلم سيد  -

* * * 

 
ً

ها هدوء ليلفي  يسير.. خرج خالد إلى شوارع المنطقة الغربية، و مر الوقت قليلا

 فرهح ييتمنى أن ينته.. خرج منهو  أوشك على انتهائهالذي  النفق بعدما نزل ذلك

، يرظل يس، و من زيكولايستكمل جزءًا من ذكائه حتى يخرج ، و اسريعً  أن تمر الأيامو 

ر هل قرأتو 
ّ
حتى فوجئ بالكثير من .. هل علمت بمدى حبه لها.. أسيل أوراقه يفك

 :يمسكونه فسألهم على الفور ، و يحيطون به، و الجنود يقتربون منه

 .. !؟ لماذا تمسكون بى - 
ً
 ..اإننى لم أفعل شيئ

  :غلظةفي  فأجابه قائدهم

 .. نعم - 
ً
 : أكملثم .. اإنك لم تفعل شيئ

سيكون يوم زيكولا بعد و .. الفقير لقد وضعت زوجة الحاكم ولدها الليلة أيها - 

 .. سبعة أيام من اليوم

 .. على وضعها مازال هناك شهران.. لا.. ماذا فصاح خالد:

 :إلى جنوده افضحك القائد ساخرً 

 :ثم سأله.. أرى أنه أفقر من قابلنا - 

قد ، و ثم أشار إلى جنوده، طفق سبعة أشهرألا تعلم أن هناك من يولدون بعد   -

  :استدار بحصانه

 .حتى يُعر ضوا على أطباء زيكولا.. ضعوه مع غيره من فقراء منطقتنا، و أمسكوا به - 

* * * 
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وقعت كلمات قائدهم على و  ..أمر الجنود صدمة بالنسبة لـ خالدكان ما حدث من 

ص من الجنود و .. حوله منش يء  أنسته كلالتي  سمعه كالصاعقة
ّ
حاول أن يتمل

من  كبير يوجد بالقرباقتادوه معهم إلى قصر ، و لكنه لم يستطعو  الممسكين به

غرف القصر الخالية ثم أدخلوه إحدى .. للمنطقة الغربية يالطرف الشرق

من خلفه فأصبحت إضاءتها شاحبة  يأوصدوا بابها الحديدو .. يبالطابق السفل

ت كأن صدمته ش، و وضع رأسه بين يديهو  ،بأحد أركانها فجلس.. يغلبها الظلام
ّ
ل

 : صاح، و ياتجه نحو الباب الحديد، و اثم نهض مجددً .. تفكيره

 ..لابد أن أغادر.. لابد أنكم مخطئون .. لابد أنكم مخطئون  -

 ح
ً
 :من خلفه اتى سكت فجأة حين سمع صوت

 ؟! تغادر إلى أين -

 ا
ً

لم تكن ملامحه قد ظهرت ، و بالغرفة بعيدٍ  يجلس بركنٍ  لتفت خالد فوجد رجلا

 في  حتى اقترب منه فبدأت ملامحه
ً
  االظهور شيئ

ً
 ، و افشيئ

ً
ن يبدو م وجده رجلا

 :فسأله.. الأربعين من عمرهفي  هيئته أنه

 ؟ من أنت -

 هدوء :في  الرجل فرد  

 .. فقير مثلك -



227 
 

 : فصمت خالد حتى سأله الرجل

 !؟لماذا لا تجلس -

 فأجابه :

 ..لابد أن أخرج.. أخرج من هناأريد أن  -

 فابتسم الرجل :

طالما جئت هنا لم يعد لك أمل سوى .. اجلس لا تضيّع وقتك.. اليتنا نخرج جميعً  -

 : ثم تابع بعدما صمت برهة.. اأن يكون هناك من هو أكثر منك فقرً 

 مع الزيكولا -
ٌ
 .. أو يكون لك حظ

 :فجلس خالد بجواره ثم سأله

 ؟ ما اسمك -

 ..الرجل: أنا جواد فرد  

 ! ؟ألا يوجد غيرنا فأكمل خالد:

 :فأجاب جواد

طباء الأ  يإلى أن يأتو .. مازال أمامهم يومٌ آخر حتى يأتينا أطباء منطقتنا.. انتظر -

 ! ؟ألم تشاهد تلك الأيام من قبل.. سيحضرون هنا الكثيرين من الفقراء

 : فأجابه خالد

 .. لست من أهل زيكولا يننإ.. أشاهدها للمرة الأولى يإنن.. لا -

 :أكمل، و فصمت جواد ثم ابتسم

 .. كان لابد أن تحافظ على مخزونك من ذكائك ليوم مثل هذا -

 : افسأله خالد ساخرً 

 !!؟لماذا لم تحافظ أنت على ذكائكو  -

  افأخرج جواد زفيرً 
ً

 : ثم نظر إليه طويلا
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منذ أيام لم يكن ليظن لحظة واحدة  يمن كان يران.. تستطيع أن تقول إنه القدر -

  ..على عقب دون مقدمات الكنه الزمان ينقلب رأسً و .. أن أكون من فقراء زيكولا

 : فقاطعه خالد

رن -
ّ
 ، و من الذكاء اكنت أمتلك كثيرً .. يبنفس  يتذك

ً
لكن و  فجأة اقد فقدته أيض

   ؟ثروتكنت فلماذا فقدت أأمّا .. يإلى وطن يفقدته من أجل عودت.. ي لسبب قو 

 : فأجابه

بعون أر و  ثلاث يعند، تعلم.. قد تحكيها لمن تعرفهم إن نجوت.. إنها قصة طويلة -

 أكمل :، و ثم تنهّد.. سنة

إلى تلك الغرفة  يلا آتو  كنت أعمل من أجل أن أعيش.. مثل رجال زيكولا يمثل -

  الم أكن فقيرً ، و الم أكن غني  .. ايومً 
ً
 يحاجات يأقض ، و بيوم اكنت أعمل يومً .. اأيض

  يلعيش  يتكفالتي 
ً
  اسعيد

ً
  ادون أن أدّخر شيئ

ً
 طالما كان هناكو .. يعن حاجت ازائد

 لي  فلم يشغل يالأفقر من
ً

اة تسكن فت.. أحببت فتاة هناو  حتى جاء يوم .. الفقر بالا

 :أكملف، ثم صمت فسأله خالد أن يكمل، أصبح حلمى أن أتزوّجها، و بتلك المنطقة

-  
ً
ها طلب يلكن أبو .. أخبرتها أننى أريد أن أتزوّجها، و فذهبت إليها، للغاية اكنت جريئ

  امهرً 
ً
 :بصوتٍ هادئ اقاطعه مجددً ، و فابتسم خالد، للغاية اباهظ

 فجاء يوم، حتى أعطيته لأبيها، ظللت تعمل من أجل هذا المهر.. أعلم البقية -

 .. زيكولا
ً
 الذي  على ما قاله خالد افأومأ جواد برأسه موافق

ً
 : أكمل قائلا

أنا من و .. أنت من أجل حبيبتك.. كلانا سعى من أجل ذلك المهر.. إنها تشبه قصّتى -

 ..ينإلى وط يأجل عودت

 :فتابع جواد

أنها  يلقد أخبرتنللغاية،  يإنها تحبن.. إن خرجت من هنا سنتزوج.. يإنها تنتظرن -

 
ً

 .. من أثرياء زيكولا ن يكونو  تريد أن تنجب أطفالا

 
ً
 !! ؟زيكولافي  هل ستترك أطفالك يعيشون هنا :افساله خالد مندهش

 بالطبع .. فأجابه جواد:
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 :فتابع خالد

 ..ستغادر زيكولا بعدها، كنت أظن بعد وجودك هنا أنك إن نجوت من تلك المحنة -

 .نحن نحبهاو  إن زيكولا وطننا.. !!؟إلى أين :افسأله جواد متعجبً 

  فنظر إليه خالد:
 
قت

ُ
 ..وطنكم هذافي  لون إنكم ت

 
ً

 : ثم أكمل.. طال صمته تلك المرة، و فصمت جواد قليلا

  يفلا أعتقد أنن، لكن رغم ما أنا بهو .. ربما تظن ذلك -
ً
.. يل اسأجد أفضل منها وطن

فخر . .الفخر بأننا أبناؤهاو  أعطتنا القوة.. لقد أعطتنا زيكولا الكثير.. يلأولادو 

ر، و ابتسمثم .. الفقيرو  ييشعر به الغن
ّ
 :كأنه يتذك

ا المرء يوم فتح باب زيكولا إلى م -
ّ
، يلدينة أخرى فإنه يتباهى أنه زيكو حين يذهب من

 و 
ّ
ثم .. لا يستطيع أحد مساس شعرة من رأسه.. م له وافر الاحترامالجميع يقد

 :أكمل

سأذبح  يكنلو .. ربما أذبح، و االأطباء بين الأكثر فقرً  يربما يختارنو .. أنا فقير اليوم -

. .لطالما جعلنا حكامنا أقوياء.. كم نحب حاكمنا، و من أجل سعادة حاكمنا بولده

 
ً
 : افقاطعه خالد مندهش

-  
ً
  الماذا لا أراك قلق

ً
  ؟ كيف تمتلك هذا البرود.. !؟اأو حزين

 فأجابه :

إن  اسأفرح كثيرً و .. اكنت ممن يعملون بحرص ألا يأتوا هنا يومً ، عليك يلا أخف -

تحرك خطوات ، و ثم نهض.. أرى من العار أن أحزن إن لم أنجُ  يلكننو .. نجوت

 عنه فسأله خالد : امبتعدً 

 !؟ألا تريد أن تعود إلى حبيبتك -

 :وقف جوادفت

عمرها  ياقب يأعلم أنها ستفخر ب، و الآن تعلم كم أحبها يه، و يوسعفي  لقد عملت ما -

  يننأإنها تعلم .. إن كنت أنا الذبيح
ً

 .. ايومً  لم أكن كسولا

 :فتحدّث إليه خالد
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 و  أتمنى أن تعود إليها -
ً

 ،ثم نهض هو الآخر.. ينعمون بذلك الحب تنجبا أطفالا

 : أكمل بصوت يشوبه الحزن ، و تحرك إلى ركن بعيد بالغرفةو 

ذب   يولكنن -
ُ
 ..يإلى أهل.. يأريد أن أعود إلى بلد.. أنا لست منكم.. حلا أريد أن أ

 .. إليهمسأشعر بالفخر حين أعود 

تح باب الغرفة
ُ
زجّ أحد الجنود بشخص شاحب اللون إليهم ثم ، و ثم سكت حين ف

 .. أوصد الباب من خلفه

* * * 

كانت شوارع المنطقة الغربية مزدحمة بالكثير من أهاليها حين علموا بوضع زوجة 

ن يامن يتحرك بينهم يبحث عو .. حلول يوم زيكولا بعد أيام قليلةو  الحاكم مولودها

أل ظل يس، و خالد بكل مكان بعدما لم يعد إلى المسكن الخاص بأسيل منذ خروجه

 ذلك الشاب الطويل العريض ذو الشعر الأسود الطويل.. من يقابله عن خالد

بدأ القلق يتسرب إلى قلبه بعدما و .. لكن لم يجبه أحد، و اللحية السمراء الناعمةو 

حتى . .بينهم اعن الأكثر فقرً يبحثون ، و وجد جنود المنطقة ينتشرون بشوارعها

ه حين أخبره فتى صغير بأنه رأى خالدً 
ُ
نت شكوك

ّ
ر الجنود يجرّونه نحو قصو  اتيق

 .. ماذا يفعل ي ر فتسمّرت قدماه دون أن يد.. الفقراء

* * * 

سأل خادمة هناك إن كانت و .. عاد يامن إلى المسكن الخاص بأسيل على الفور 

ره.. تعد بعدفأجابته بأنها لم ، أسيل قد عادت
ّ
اله لم يشغل ب، و ضيقهو  فزاد توت

 اهابً ذو  يتحرك جيئة ظل  ، و مصيره بيد أسيل، و ح بعد أيامقد يُذب  الذي  سوى خالد

خرج و  ،أسقطتها أسيلالتي  بعدها أمسك بالورقة.. لا يستطيع أن يتمالك نفسه

هد إلى مخارج المسكن إلى أطراف المنطقة الغربية حتى وصل إلى الطريق الم امسرعً 

  ظل  ، و المنطقة الوسطى
ً
. .على جانبه حتى تمر عربة متجهة إلى تلك المنطقة اواقف

ر
ّ
حتى .. كذلفي  لكنه لم يفقد أملهو  ،الليل يكسو زيكولا، و يعلم أن الوقت قد تأخ

كلما مرت عربة ، و مرت أمامه عربة فطلب من صاحبها أن يصطحبه معه فرفض
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بأنه لن يمر بالمنطقة الوسطى حتى جاءت عربة إما أن يرفض سائقها أو يخبره 

ثه، و يركبها عجوز يتجاوز عمره الثمانين فأوقفه يامن
ّ
 :حد

 أريد أن أذهب معك إلى المنطقة الوسطى .. -

 : فأجابه العجوز 

 : ثم أكمل.. لا أصطحب غرباء يإنن -

يكولا ز مثل عمركم أجوب في  إننى كنت.. !!؟لماذا لا تسيرون، مالكم أيها الشباب -

 .. يعلى قدم

  فأجابه يامن:
ً
 .. يسأجوبها على قدم.. احسن

 و  تمتم بكلمات، و فأمر العجوز حصانه أن يواصل حركته
ً
، اكأنه يسب يامن

 و 
ً

 ، و تحركت العربة قليلا
ً
حتى ابتعدت العربة عنه فأسرع .. ايامن ينظر إليه حانق

 ،تجارى سرعة حصان العربة يظلت رجلاه تهرولان ك، و تشبث بمؤخرتها، و خلفها

أن  حتى استطاع.. بمؤخرة العربة تفلتان يكلما حاول أن يسندها على لوح خشبو 

  ظل  ، و ايتشبث جيدً 
ً
نه ايضرب حص، و بها بينما يجلس العجوز بمقدمتها امتشبث

يامن و  ،كأنه يريد أن يؤنس وحدته، و بصوته الضعيف المتقطع يبدأ يغن، و يسرع يك

فآثر أن يكتم .. لكنه خش ى أن يعلم بوجوده، و يريد أن يضحك، و يستمع إليه

 ضحكاته بداخله ..

* * * 

 الآخر يُفو  بين الحين، و تزايد عددهم، و خالد حبيس بغرفة الفقراء، و الوقت مر  
 
ح ت

 و .. اباب الغرفة ليُزج بفقير جديد إليهم ثم يوصد مجددً 
ً
، اخالد يجلس بركنه صامت

ث ث.. حلّ فقير بالغرفة يذهب إليه ليعرف قصتهكلما الذي  ينظر إلى جوادو  م يتحدّ

في  ياتهح يهل ستنته، و ؟ماذا تفعل أسيل، و ؟ماذا يفعل يامن :يسألها، و إلى نفسه

 
ً

 قد يغير ذلك المصير .. زيكولا أم أن هناك أملا

* * * 
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م لو .. الصمتو  سادها الهدوء يالت، و وصلت عربة العجوز إلى المنطقة الوسطى

ظهر الذين تو  حراس القصور المتواجدين بهاو  بشوارعها إلا قليل من الجنوديكن 

بطأت أإن  ماو .. تنير شوارع تلك المنطقةالتي  ملامحهم واضحة مع المصابيح النارية

ل ثم ع.. بوجوده ي كمل طريقه دون أن يدر ترك العجوز ي، و العربة حتى قفز يامن
ّ
د

أسرع إلى قصر الحاكم فقابله أحد ، و نفض عنها ما أصابها من غبار، و من ملابسه

 : سأله على الفور ، و حراس القصر

 ؟ من أنت -

 ، و فأجابه يامن
ً
ث
ّ
 : بثقة اقد علا صوته متحد

 :ثم صاح به.. أنا مساعد الطبيبة -

 !؟يتسألن يمن أنت ك.. !؟ألم تعلم من أنا  -

 : يفأجابه الجند

 .. لم أكن أعرفك ،أعتذر -

 :فرفع يامن رأسه

-  
ً
هذا قد أجعلك  يبعمل يأنت تعلم أننو .. يإلا أثرت غضب، و يا أدخلنهيّ .. احسن

 .. اهي  .. بزيكولا اأفقر شخصً 

 :يفبدا التوتر على وجه الجند

-  
ً
إن الشروق قد .. أنها نائمةو  لكن لابد، و تفضل إنها بحجرتها.. يسيد احسن

 .. قارب

 فصمت يامن ثم أكمل :

إحدى الوصيفات بأن تخبرها أن مساعدها  أخبر.. لا أستطيع الانتظار يإنن -

 .. ينتظرها بالأسفل لأمر هام

 : يالجند فرد  

-  
ً
ل إلى أولى حجرات الطابق السفلتف.. احسن  ..ستأتيك إلى هناك، و يضّ

* * * 
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ب أوراق خالد من جديد، و كانت أسيل تجلس بحجرتها
ّ
يكسو وجهها حزن ، و تقل

ثم وجدت إحدى الوصيفات تدلف حتى سمعت طرقات على باب حجرتها .. شديد

 ،يريد أن يخبرها بأمر هام، و تخبرها بأن مساعدها ينتظرها بالأسفل، و إليها

 : فنطقت على الفور 

 خالد !!   -

 سألت الوصيفة :، و ثم تمالكت نفسها

  ؟ ماذا يريد -

 فأجابتها :

 إنه ينتظرك بالأسفل .... لا أعلم سيدتى -

  الوصيفة:فصمتت برهة ثم أشارت إلى 
ً
 .. احسن

ر، يظلت أسيل كما هو .. فغادرت الوصيفة
ّ
 : تسأل نفسهاو  تفك

صدفة فتريد أن  ي  أعلمت أن أوراقك جاءت إل ؟!!ماذا جاء بك إلى هنا يا خالد -

  يأم تريد أن تخبرن.. تخبرنى أنها ليست أوراقك
ً
أمّا أنا  ،تحب تلك الفتاة اأنك حق

 
ّ
 .. مساعدتهل لك سوى شخص تحب فلا أمث

 قالت :، و ثم نظرت إلى مرآة أمامها

-  
ً
 .. اربما كانت ليست أوراقه حق

 .. يغيرتو  يربما أراد أن يختبر مدى حب -

 :سألت نفسهاو  ثم عادت

ماذا .. ؟ماذا لو كان يحب الفتاة الأخرى .. ؟الحقيقة يوماذا لو كانت تلك ه -

 .. ؟تفعلين

  ثم نظرت نحو باب غرفتها:
ً
 ..لأرى ماذا تريد يا خالد سأنزل .. احسن
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لت ملابسها
ّ
اتجهت ، و يهبطت السلم إلى الطابق السفل، و غادرت حجرتها، و ثم بد

ادت كو  ما إن دلفت إليهاو .. أخبروها بأن مساعدها ينتظرها بهاالتي  نحو الغرفة

 : تتحدث حتى فوجئت بأنه يامن

 !!؟يامن -

 .. المتأخرهذا الوقت في  جئتك يأعتذر أنن.. نعم: فأجابها

 
ً
 ..افأكملت: حسبتك خالد

 : فصمت ثم أكمل

 .. لقد أمسكوا بخالد من أجل يوم زيكولا -

 !!؟ ماذا فردّت:

 : افأكمل واجمً 

 ..يتجول بين شوارع المنطقة الغربيةلقد أمسك به الجنود عندما كان .. نعم -

 : ثم أكمل، فصمتت

عود لابد أن ي.. أن يخرجو  لابد.. لابد أن نساعده.. تعلمين أنه لا يستحق ذلك  إنك   -

 لقد وعدناه بذلك .... إلى بلده يا أسيل

 برود :في  فأجابت أسيل

 ..يأنت تعلم قوانين زيكولا أكثر من.. ؟ ماذا نفعل -

 : فصاح بها

كيف . .ينجو من تلك المحنة يالمستحيل ك يلكن عليك  أن تفعلو .. نعم أعرفها -

 !! ؟تعلمين كم يحبك أنت  و .. أراك  بهذا الهدوء

 فصاحت به :

 !!  ثم ابتسمت ساخرة :؟ييحبن -

ب ما كتب.. حبيبة عمره.. ىحياته سوى منفي  تقصد أنه لم يحب -
ّ
كذ

ُ
ه أم تريد أن ت

 .. بين أوراقه
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رً 
ّ
 :ثم أخرج ورقة من ملابسه افصمت مفك

 .. هذه الورقة ياقرئ -
ً
جنود لكنها سقطت منك  حين جاءك ، و كتبها اإنها أيض

 : هو يتجه نحو باب الغرفةو  أكمل، و ثم أعطاها الورقة.. الحاكم

-  
ً
، ثم غادر.. لفعلت المستحيل من أجله.. هذا الحب ييحبن الو علمت أن أحد

الورقة في  نها تكملة لحديثهأعلمت ، و قرأت ما بها، و أمسكت أسيل الورقةو 

، اتستطع أن تتمالك نفسهفلم .. أنه يحبها منذ أن جاء إلى زيكولاو .. السابقة لها

تصعد درجات .. تساقطت دموعها بغزارة ثم أسرعت إلى غرفتها بقصر الحاكمو 

طى سريعة
ُ
الذي  دموعها على وجهها وسط دهشة وصيفات القصر، و السلم بخ

وضعت رأسها ، و ثم دلفت إلى حجرتها.. يملؤه الفرحة منذ قدوم المولود الجديد

 .. واصلت بكاءها، و على سريرها

* * * 

 انتشرتو .. مرّ على خالد كسلحفاة تسير يءتبعها نهار بط، و أشرقت الشمس 

كل النساء قد جُمعوا بو  كافة أرجاء المدينة بأن فقراء زيكولا من الرجالفي  الأخبار

صوا عددهم إلى أكثرهم فقرً ، و مناطقها
ّ
من ، و اجميعهم ينتظرون الأطباء حتى يقل

بشأن الفقراء الثلاثة الذين يتنافسون أمام بعدهم تقول الطبيبة أسيل كلمتها 

اء ينتظر ماذا سيكون قرار أطب، و يامن لا يستطيع أن يتمالك أعصابهو .. الزيكولا

سل إلى تتو ، و قصر الحاكمفي  أسيل تنتظرو .. ياليوم التالفي  المنطقة الغربية

رها، و ايمر سريعً  يالوقت ك
ّ
م و رها المفاجئ منذ قدتغي  و  الجميع يلاحظون توت

 .. مساعدها إليها

* * * 

ت  .. من معه من فقراء حبيسين بغرفتهمو  كان خالد ياليوم التال يف
ُ
بابها  ححتى ف

 قال:و  دخل إليهم قائد الجنود، و فجأة

عر ضون الآن على الأطباء.. اهي   -
ُ
 .. ست
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ين 
ّ
 الجنود صف

ّ
من معه يمرون بين و  بدأ خالد، و بينهما ممر أمام الغرفة، اصطف

ينهذين 
ّ
وا بها كما أمرهم قائد ، و حتى وصلوا إلى ردهة واسعة.. الصف

ّ
اصطف

.. لاحظ خالد بأن هناك نساء شاحبات سيعرضن معهم على الأطباء، و الجنود

سن  بغرفة أخرى و  الفقيرات لا و  بنظرة منه وجد عدد الفقراء، و علم أنهن قد حُب 

 : فهمس إليه، اثم نظر إلى جانبه فوجد جوادً .. ايتجاوز العشرين فردً 

  ؟ كم سيختارون منا -

 فأجابه :

نا ثروة.. لا أعلم -
ّ
 .. سيختارون أقل

علم من يقفون بأنهما ، و حتى صاح به أحد الجنود بأن يصمت ثم دخل رجلان

ثم . .نعالهما الفخمة، و قمصانهما الراقية، و الطبيبان حين وجدوا زيّهما الأنيق

  يئد الجنود بأن يأتهما قاسأل أحد، و أشارا إلي الفقراء بأن يجلسوا
ً
تلو  ابهم واحد

 .. الآخر

* * * 

خالد يراقب من بعيد ما و .. تلو الآخر ابدأ الفقراء يتجهون إلى الطبيبيّن واحدً 

هما يفعلان مثلما كانت تفعل أسيل حين كانت تمسك ، و ينظر إليهما، و يفعلانه

هما حين يمسك أحديراقبهما و .. بثنية من جلده لتخبره كم يمتلك من وحدات ذكاء

 و  بقلم
ً
كأنه يدوّن ، و من فحص أحد الفقراء يبأوراقه بعدما ينته ايدوّن شيئ

رن يقا، و ينظر إلى جلد ذراعيه،  و قلبه يدق بقوةو .. ملاحظاته عن ذلك الفقير

نة جّيه من هذه المحيدعو ربه أن ين، و شحوبه بشحوب من معه ثم ينظر إلى السماء

 :إن تقدم إليهما حتى سأله أحدهما ما، و بأن يتقدم إلى الطبيبيّن يحتى أمره جند

 ؟ هل أنت مريض -

 لا .. فأجابه خالد:

أمسك الآخر بثنية أخرى من جلد ذراعه بين ، و ثم أمسك الطبيب بثنية من جلده

تحرك و  ،فعاد.. اثم نظرا إليه يتأملانه ثم أمراه أن يعود إلى مكانه مجددً .. أصبعيه
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لى الوجوم ع، و ظل الطبيبان يواصلان عملهماو .. اقابله مبتسمً الذي  جوادإليهما 

ا إلى نظر ، و احتى نهض الطبيبان مجددً .. الفقيراتو  وجوه الكثيرين من الفقراء

ثا إلى قائد الجنود، ما دوّناه بها من ملاحظات، و أوراقهما
ّ
الذى بدوره ، و ثم تحد

 : إليهمنظر و  نساءو  من معه من رجالو  اتجه إلى خالد

 .. القد أخبرنا الطبيبان من منكم الأكثر فقرً  -

 ن ينجو اليوم عليه أن يعمل بج  م -
ّ
من اختاره و .. لا يعود إلى هنا مرة أخرى  يك د

 
ً
إلى المنطقة الوسطى حتى يُعرض على طبيبة الحاكم بعد  االأطباء سنصطحبه غد

 .. أتمنى أن يجد من هو أفقر منه هناكو .. غد

 : احتبست أنفاس خالد حين أشار إلى جواد، و امجددً ثم نظر إليهم 

 .. إلى المنطقة الوسطى يمع يستأت.. أنت -

 : ثم أشار إلى خالد

أمّا الباقون فعليكم أن تعودوا إلى .. إلى المنطقة الوسطى يستأت.. اأنت أيضً و  -

 ..تفلوا مع أصدقائكم بمولود الحاكماح،  و بيوتكم

 :فسقط خالد على ركبتيه 

 !!؟أنا -

 : فأجابه القائد

 .. تنجو يما زال أمامك فرصتان ك.. هيا انهض.. هنا انعم إنكما الأكثر فقرً  -

رً ، و قد قلّ بروده، و فنظر جواد إلى خالد
ّ
  ابدا متوت

ً
 : قليلا

 يبدو أن أحدنا سيكون الذبيح أيها الصديق  -

 

* * * 
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 (18 ) 

 

 

غلق الباب الحديد، و جوادمعه و  عاد خالد إلى غرفة الفقراء مرة أخرى 
ُ
من  يأ

ت أنفاسه متسارعة و.. الخارج
ّ
ره كثيرً و  زاد قلقه، و ظل

ّ
 كلما حاول جواد أن، و اتوت

وم لا يرى أمامه سوى ما رآه ي.. لا تتوقف رأسه عن التفكيرو .. يتحدث إليه لا يجبه

سْط احتفالات أهل زيكولا بح الفقير و 
ُ
 ازالتفمأما أسيل .. زيكولا السابق حين ذ

 في 
ً
. .اختفى منذ مجيئه إليها المرة السابقةالذي  اقصر الحاكم تتمنى أن تجد يامن

 اتريد أن تعلم هل عاد خالد إلى حريته مجددً .. لا تعلم ماذا حدث بالمنطقة الغربية

قة تتمنى أن تغادر القصر إلى المنط.. اأم تجده أمامها يوم تختار الثلاثة الأكثر فقرً 

تجد أمامها  فلم.. هذا التوقيتفي  لكنها لا تستطيع أن تترك زوجة الحاكم، و الغربية

 .. يءوقتها سيتضح كل ش ، و ما يليهو  سوى أن تنتظر حتى يمر ذلك اليوم

* * * 

الجميع . .ذاكو  الأخبار تتناقل بين هذا، و كافة أرجاء زيكولافي  الموسيقى تنتشر

أطباءها قد اختاروا فقيرين بكل يتهامسون بأن ، و يتحدثون عن فقراء زيكولا

يدون أن ير .. كلمتها الأخيرة يى تعطينتظرون طبيبتهم الأولى حتو .. منطقة بها

ئوا حاكمهم بهذا اليوم.. يفرحوا
ّ
 أوج سعادتهم طالمافي  الجميع.. يريدون أن يُهن

 ، و ايعملون نهارً .. ابتعدوا عن منصة الذبح
ً

 يعلمون أنها أيام.. يتراقصون ليلا

فأرادوا أن يقتنصوا كل .. أعمالهم الشاقة، و إلى حياتهم اسيعودون مجددً و  ستمُرو 

 
 
قفي  كأنهو  حتى سور زيكولا بدا.. تلك الأيامفي  ة سعادةر  ذ

ّ
ت أيام عُرسه بعدما عُل
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 تتوسطها نيران مشتعلة تعلن، و فوقه رايات عديدة مختلفة الألون ترفرف بقوة

 ابدأوا يتجهون إلى المنطقة الوسطى أفواجً الذين ، و عن احتفال أهل مدينته

 ،ما يكفيهم من طعام حتى ذلك اليوممعهم و  متتالية ليشاهدوا منافسة الزيكولا

منصة و  حتى يوم زيكولا حين يتنقلون إلى المنطقة الشرقية حيث أرض الاحتفالو 

 .. ذبح الفقير

 جوادو  به خالد س  حُب  الذي  المنطقة الغربية فقد تجمّعوا أمام القصر يأما أهال

 
ً
برحيل الفقيرين إلى المنطقة  احين اصطف أمامه العديد من الجنود إيذان

 و  صاحوا، و الوسطى حيث قصر الحاكم
ً
  اجوادً و  اهللوا حين رأوا خالد

ً
 امُكبّلين يد

ي ف ثم بدأت العربة.. يتقدمهم قائد الجنود إلى عربة تقف أمام القصر، و اقدمً و 

 .. تلك المنطقةطريقها لمغادرة في  التحرك

* * * 

ت طريقهاو  سارت العربة
ّ
ينظر عبر نافذتها إلى الصحراء ، بداخلها خالد، و شق

يظل ، و كلما حاول جواد أن يتحدث إليه لا يرد، و الشاسعة على جانب الطريق

 
ً
ق  : هدوءفي  تحدّث، و خارج العربة حتى ابتسم جواد امحدّ

ا لكن لا تيأس يو .. حاكمنا وولدهأعلم أنك تسخط على ، و أعلم أنك حزين للغاية -

 تنجو بحياتك .. يما زال أمامك فرصتان ك.. صديق

ث جواد مجددً .. لا يردو  و خالد يواصل صمته  : احتى تحدّ

 : أكمل، و قد ينجو كلانا ..ثم صمتو .. أحدنا سينجو بالطبع -

اشي أريد أن أطلب منك -
ً
 ..ثم تابع : ئ

-  
 
، يوقفت بين من يحتفلون بذبحو  يوم زيكولا جاء، و كنت أنا من سيُذبحو  إن نجوت

 يلم أحب بحيات ينأخبرها أنو  فاذهب إليها، وسط من يفرحون  يرأيت امرأة تبكو 

 .. مثلما أحببتها

 ،وضع كفه على ركبته، و سالت بعض دموعه على وجهه فالتفت إليه خالدو 

 :ابتسم إليهو 
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 و .. ستعود إليها يا جواد -
ً

 .. بزيكولاتفخر و  تعيش ستنجبان أطفالا

 :أكمل، و الدموع تلمع على وجهه، و فابتسم جواد

 ؟يبش  ي.. لا تريد أن توصين؟ أنتو  -

 
ً

 عاد لينظر لجواد :، و اثم نظر عبر النافذة مجددً  فصمت قليلا

  ي مثل عمر في  اإن وجدت شابً  -
ً
 ، و ايدعى يامن

ً
 لم أجد يفأخبره بأنن ايقف حزين

 
ً
 و  اصديق

ً
  اأخ

ً
 : أكمل، و مثله ثم صمت برهة

  اإن رأيت طبيبة زيكولا تنظر كثيرً و  -
ً

فأخبرها . .تبحث عن نجم بها إلى السماء ليلا

 
ً
 ..من ذلك النجم اأنها أجمل حق

 فسأله على الفور :

 ؟ هل تعرفك طبيبة زيكولا -

 .. نعم  -فأجابه خالد :

 : أكمل، و فابتسم

  ؟ هل تحبها -

 نعم .. فردّ خالد:

  ؟ تحبك.. ؟يهو  فسأله:

 ..dخالد ثم أجابه: لا أدرفصمت 

 فأكمل جواد :

 .. إن كانت تحبك فلن تتركك لتكون ذبيح زيكولا -

 أكملتو .. يتأمل الطريق عبر نافذة العربة افصمت خالد مرة أخرى ثم عاد هائمً 

لت حتى وص.. لسعه بسوطٍ بيدهو  أمر سائقها حصانه بأن يسرع، و العربة سيرها

التى ازدحمت شوارعها بالكثير ، و المنطقة الوسطىمع اقتراب غروب الشمس إلى 

 .. حتى توقفت أمام قصر الحاكم.. واصلت العربة تحركهاو .. من الناس

* * * 



241 
 

 كانت أسيل تجلس بغرفتها حين أخبرتها وصيفتها بأن فقراء مناطق زيكولا قد بدأوا

 قلبها بقوة.. القدومفي 
ّ
 : سألتها على الفور ، و فدق

 ؟ المنطقة الغربيةهل وصل فقيرا  -

 فأجابت الوصيفة :

 نعم سيدتى .. -

 : افسألتها مجددً 

هما -  ؟ هل رأيت 

 فأجابتها :

هو القصر، و إنهما قد وصلا منذ لحظات قليلة.. لم أرهما.. لا -  . .سيتجها نحو ب 

 أكملت :و 

 .. أستطيع أن أشاهدهما من تلك الشرفة -

 أكملت :، و ثم أشارت إلى شرفة الغرفة

 هم يمرون نحو بهو القصر ..و  - 

 : فالتفتت أسيل إلى الشرفة

 .. حين يكتملون  يأخبرينو .. الآن ي عليك  أن تغادر .. لا -

 ..صيفة ثم غادرتفابتسمت الو 

وقفت أمامها تنتظر أن يمر فقراء مناطق ، و أما أسيل فأسرعت إلى الشرفة 

 :أل نفسهاتسو .. حقيقةتخش ى أن يكون ما تظنه .. تتسارع أنفاسهاو  تنتظر.. زيكولا

ما مرّ أحد بالأسفل و  ! لم يأتها ليخبرها بما حدث لخالد؟ لماذاو .. ؟ أين يامن
ّ
كل

تفض حتى ان.. بسعادة حينما تتحقق أنه ليس خالد شعرت، و لهفةفي  نظرت إليه

نتز ع منها حين وجدت أحد الجنود يتقدم، و قلبها
ُ
خالد من خلفه  ييأت، و كأنه ا

بّلا سويً و  ءٍ يسير ببط، و الرأس ئمطأط
ُ
 :يجنديصيح بهما ال، و امعه فقير غيره قد ك

 .. أسرعا أيها الفقيران -
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وضعت يدها على فمها من ، و عادت خطوات إلى الخلف، و فأمسكت برأسها

هو يتحرك و  ظلت تنظر إلى خالد، و اثم تحركت نحو الشرفة مجددً .. الصدمة

لمعت عيناها ، و أنفاسهافتسارعت .. إلى بهو القصر يبصعوبة خلف الجند

ثت إلى نفسها، و بالدموع
ّ
 :تحد

 .. !؟اماذا لو كان أكثرهم فقرً .. ؟ماذا أفعل -

ث و  ،أنه لم يحب غيرها.. تقرأ كلماته، و غرفتهافي  تنظر إلى وريقاته المبعثرة
ّ
تحد

 :نفسها

 .. يإن مصيره بيد -

 :المرآةتسأل نفسها حين تقف أمام ، و بالغرفة اذهابً و  تتحرك جيئةو 

 ؟ ماذا أفعل -

ثها، و اثم نظرت إلى الأوراق مجددً 
ّ
 :كأنها تحد

نماذا لو كنت أنت الأفقر بينهم.. خالد -   ؟ أن أقرر  ي؟ ماذا تريدُ

 تمرر يدها فوق شعرها ثم تنظر، و تمسك برأسها، و اذهابً و  تعود إلى حركتها جيئةو 

معت حتى س.. القصر ترى الفقراء الآخرين الذين يتجهون نحو بهو، و عبر الشرفة

 :قالتو  دلفت إليها وصيفتها، و طرقات على باب غرفتها

 ..ظاركانتفي  الجميع، و سيدتى لقد اكتمل عدد الفقراء ببهو القصر -

ثتها  :فزاد انتفاض قلبها ثم حدّ

-  
ً
 .. على الفور ي سآت.. احسن

 وضعت رأسها بين، و جلست أسيل على سريرها، و فأغلقت الوصيفة باب الغرفة

اتجهت مرة أخرى نحو ، و اثم نهضت مجددً .. ماذا تقرر  ي كأنها لا تدر و  يديها

، الغروب امتلأت بشفقالتي  بل نظرت إلى السماء.. لكنها لم تنظر لأسفل، و الشرفة

 الدموع على وجهها :و  بدأت تتحدثو 
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ب يار .. سمعته يقول ، و محنةفي  ينظر إلى السماء كلما وقع ارأيت خالد كثيرً  -

 .. يساعدن

أريدك أن .. ييارب ساعدن.. يارب ..أقول مثلهو .. أنا أنظر مثلما كان يفعل الآن 

 أكملت :و .. اانهمرت دموعها كثيرً ، و ثم أغمضت عينيها.. يتساعدن

 .. يساعدن -
ً
 : ثم تابعت الا أريد أن أفقد خالد

 و  -
ً
 .. الا أريد أن أظلم أحد

ً
 .. الا أريد أن أظلم أحد

* * * 

 ،الجميع صامتون .. كأنه لا يوجد أحد به، و بهو قصر الحاكم كان الصمت يسود

ثلاث و  السبعة رج.. عشرة من الفقراء.. الطبيبة يينتظر أن تأتو  يفكر بمصيره كل  

منهم ستختاره  يأ، و منهم سينجوأي  ..اينتظرون أن يمر الوقت سريعً .. فتيات

 إلى أعلى ثم ينظر.. صمتفي  ينظر إليهمو  خالد يقف، و الطبيبة لمنافسة الزيكولا

س  .. ربه يكأنه يناجو 
ُ
ر ذلك الصمت حين دلفت أسيل بفستانها الفضفاض حتى ك

ت زوجة الحاكمالذي  معها قائد حرس الحاكم، و إلى بهو القصر ع 
 
 ،أتاها ليلة وض

ث بصوت غليظ :و   تحدّ

 .. االآن الثلاثة الأكثر فقرً  يستختار سيدت -

ه تعمدت ألا تنظر إلي، و خالد ينظر إليها، و مرت أمامهم، و صمتفي  فتقدمت أسيل

م همست ث.. لكنها أبعدت نظرها على الفور ، و حتى أنها أرادت أن تلمحه بطرف عينها

 تلو الآخر .. اإلى قائد الحرس أن يقدم إليها فقيرً 

* * * 

، عيهاتضع ثنية من جلده بين إصب، و تتأملهو  بدأت أسيل تفحص كل من يتقدم إليها

إن أجابها بأنه قد مرض تسأله المزيد من ، و كان قد مرض من قبلثم تسأله إن 

تزيد من فحصها لأكثر من مكان بجسده حتى تعلم إن ،  و الأسئلة عن ذلك المرض

 
ً
ع اكان قد مرض حق بدأت ، و م إليها جوادحتى تقد  .. ينجو يذلك ك يأم أنه يدّ

 بطرف عينها فابتسم جواد ،تفحصه
ً
ث إليهو ، و قد نظرت إلى خالد خلسة  ا:تحدّ
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-  
ً
 .. اإنه يحبك أيض

 .. من بعده يلم تتحدث ثم أمرت أن يأت، و فنظرت إليه
ً
ها يتقدم إلي افوجدت خالد

 قلبها بقوة
ّ
 و  لامست وجهه، و فدق

ً
ون خالد ينظر إلى عينيها دو .. يدها ترتعش قليلا

ث نفسهاو .. أن ينطق ببنت شفة
ّ
ذا ما.. ماذا أفعل يا خالد إن كنت الأفقر.. تحد

فوجئ بعدما  يالذ، و بمن بعد خالد يثم نظرت إلى قائد الحرس أن يأت ،؟أفعل

 
ً
حصوا قبله اأقل كثيرً  ااستغرق فحص خالد وقت

ُ
خر آلكنه طلب من فقير ، و ممن ف

ت أسيل تفحص جميع الفقراء المتواجدين بالبهو حتى ، و أن يتقدم إلى الطبيبة
ّ
ظل

 أمسكت بقلم، و مة المتواجدةالفخ يثم عادت لتجلس على أحد الكراس .. انتهت

.. متصفي  الجميع ينظرون إليهاو .. ن بعض كلماتهابدأت تدوّ  ، و بعض الوريقاتو 

حركت تو  حتى نهضت.. لا يُسمع فقط سوى صوت الأنفاس المتسارعة من بعضهم

 : نظرت إلى فتاةو  اذهابً و  ثم تحركت أمامهم جيئة.. نحوهم

 .. إلى أهلك ياخرج.. أنت   -

 : الفتاة من الفرحة ثم نظرت أسيل إلى فقير آخرفصرخت 

 ..عُد إلى أهلك.. أنتو  -

كلما تحرّكت تشير إلى أحدهم بأن ، و واصلت أسيل تحركها بينهمو .. افصاح فرحً 

بينهم . .سوى أربعة فقراء فقط حتى توقفت مكانها بعدما لم يتبق  .. يعود إلى أهله

 .. الأخير يينتظرون من هو الناجالجميع ، و احتبست الأنفاس، و جوادو  خالد

 في  خالد ينظر إليها، و تقف أسيل أمامهم
 
ن بأنه كأنه يوقو  جواد ينظر إليه، و بترق

حتى نظرت .. يقف بجوارهما فقيران يزداد الوجوم على وجههما، و من ستختاره

 : أشارت إلى جواد، و إليهم

 أنت عُد إلى أهلك .. -

 : الآخرينالفقيرين و  ثم نظرت إلى خالد

 .. ذبيح يومنا االزيكولا ستحدد من منكم.. بينهم اأنتم الأكثر فقرً  -
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. .كأنه لا يصدق ما سمعته أذناه، و نظر إلى أسيل، و فسقط خالد على ركبتيه

 صاح بصوته :و 

 ..أسيل  -

ما إن دلفت إليها حتى واصلت بكاءها ، و اتجهت إلى غرفتها، و فغادرت على الفور 

ثت ، و امجددً 
ّ
 :إلى نفسها بصوت عالٍ تحد

 .. سوى ما فعلته يلم أجد أمام -
ً
 لا أستطيع .... الا أستطيع أن أظلم أحد

ثت، و ثم أغمضت عينيها
ّ
 :تحد

 .. ستنجيك الزيكولا.. ستنجو من الزيكولا يا خالد -
ُ
في  حذب  إنك لا تستحق أن ت

 .. ستنجو.. ستنجو.. مدينتنا

من معه إلى قصر مجاور لقصر و  هوأما خالد فقد أمره قائد الحرس بأن يتبعه 

 مازال يقف بجواره يهمس إليه :الذي  سمع جواد، و الحاكم

 .. ستذهبون إلى قصر النحّاتين الآن -

 ثم تابع جواد : ، فنظر إليه خالد دون أن يرد

 .. إن كانت الطبيبة تحبك لأبعدتك عن هذا المصير -

 فصاح به قائد الحرس : 

 .. تغادر القصرعليك أن .. أنت.. اهي   -

 فتحدّث خالد إليه :

ت  و .. عُد إلى حبيبتك يا جواد -  .. أخبره كما قلت لك، و فابحث عن يامن إن م 

القدميّن خلف قائد و  ل اليديّنتحرك خالد مُكبّ ، و غادرو  فابتسم جواد ثم تركه

قصر اتجهوا إلى ، و حتى غادروا قصر الحاكم.. طالبه بأن يسرعالذي  الحرس

وا من الذين  يتجمع كبير من أهالمجاور وسط  زيكولا الذين وقفوا أمام القصر لير 

 نالفقيرين الآخريْ و  ما إن رأوا خالد، و سيخوضون تلك المنافسة رغم حلول الليل

 :زحدهم بصوت مميصاح أ، و يتجهون نحو قصر النحاتين حتى صاحواو  مكبّلين
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 كان يعمل معنا بتقطيع الصخور ..الذي  نه الغريبإ-

 : ت أخرى صاحو 

 ..من قبل يبحث عن مالك لكتاب غريب لقد رأيته  -

دلفوا ، و الجنود يحاولون أن يبعدوا الناس عنهم حتى وصلوا إلى قصر مجاور و 

 حيث يصنع.. علم خالد منذ دخوله إلى ذلك المكان بأنه قلعة النحاتين، و إليه

 .. تمثال من الصلصال لكل فقير منهم

* * * 

 نقوش خارجية على هيئة تماثيل لأشخاص، و اجهة فخمةو و كان قصر النحاتين ذ

توهجت بقوة مع ظلام الليل مما التي  تظهر خلف النيران المضيئة، حيواناتو 

 
ً

نير بمصابيح نارية عديدة.. اخاصً  أعطته جمالا
ُ
 كأن النهار قد، و أما داخله فقد أ

ة بضعلم تكن به سوى ، و لكنه لم يكن يمتلك ذلك الجمال بالخارج، و به حل  

 
 
ت ح 

ُ
كتل طينية بأركان صالاته و .. ت لفقراء من قبلتماثيل قديمة يبدو أنها ن

خص حين ناداهم ش احتى توقفوا جميعً .. رجائه رائحة الصلصالأتفوح ب، و الكبرى 

 لحيته طويلة جعل منها ضفيرات صغيرةو  قصير القامة ممتلئ البطن رأسه صلعاء

 : متعددة 

 أكمل :ثم .. عليكم أن تمكثوا هنا -

 ..ات بعد قليل صناعة تمثال كل منكمسيتولى كل نحّ  -

 بعد لحظات وجدوا ثلاثة رجال تترواح أعمارهم ما بين الشباب، و فمكثوا مكانهم

 نظر خالد إلى من يقف أمامه، و منهم أمام فقير من الثلاثة قد وقف كل  ، و الكهولةو 

حتى ناداه من يقف  هزّ رأسه لعله يفيق من هذا الحلم، و حلم عميقفي  كأنهو 

 يده :في  يمسك بأدوات النحت، و أمامه

 :تابعو .. ا!!  ثم ضحك ساخرً ؟أتريد تمثالك مشوّها.. عليك ألا تتحرك أيها الفقير -

زمن  في من تمثالك يسأنته.. ات بزيكولاأسرع نح  و  إمامك أمهر إن  .. الزم السكون  -

 ..يقياس 
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 جلب كتلة ضخمة من، و ثم بدأ النحّات عمله.. اقويً  اأخرج زفيرً ، و فنظر إليه خالد

الآخر و  بين الحين، و بدأ يشكل أجزاءها بعدما يلمح بطرف عينه خالد، و الصلصال

ثم يعود . .كأنه يستخدمها للمقارنة بين قياساته، و يقترب منه ليضع يده على رأسه

 الذي  إلى تمثاله امجددً 
ً
  ابدأت ملامحه تظهر شيئ

ً
 .. افشيئ

* * * 

ر ينتظ.. من معه دون حراكو  يقف خالدو .. سرعة فائقةو  يعملون بمهارة النحاتون 

، هأسرع الوقت من مرور ، و من صنع تمثاله عله يغادر هذا المكان يكل منهم أن ينته

قد صنعوا ثلاثة تماثيل من ، و حتى انتهى النحاتون من عملهم مع شروق الشمس

 الذي  نظر خالد إلى تمثاله، و الصلصال يشبهون أصحابهم
ً
، اكان يقف شامخ

ثم نظر إلى أحد الفقيرين  حزن في  هزّ رأسهو ، وجهه نظرة حزن واضحة يتعتلو 

 سأله:و  ،بجواره

 ؟ ماذا سنفعل الآن بعد نحت تماثيلنا -

 : الفقير بصوت واهن فرد  

 .. لم يعد لنا سوى أن نخوض منافسة الزيكولا -

 فسأله خالد :

 ؟ هل سنخوضها الآن -

 الحرس :فرد قائد 

 ! ؟رلماذا تتعجل أيها الفقي -

حين تكون .. ستكون المنافسة بعد ساعات من الآن.. اإن الوقت مازال باكرً  -

 : ثم أكمل.. منتصف النهارأي  ..الشمس عمودية

تح باب زيكولا -
ُ
 ،هناك الكثيرون ممن كانوا بخارجها، و مع شروق شمس اليوم ف

سيستغرق مجيئهم إلى هنا العديد من ، و اشتاقوا إلى احتفالاتنا مرة أخرى و 

 الساعات ..

 فتمتم خالد :
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تح باب زيكولا -
ُ
 !! ؟ف

 : سأل قائد الحرس، و ثم تجاهل ذلك الأمر

لا  يكننلو .. عنها من قبل يأصدقائ ي.. لقد أخبرن؟ تلك المنافسةفي  ماذا سنفعل -

 
ً
رها جيد

ّ
 .. اأتذك

 فأجابه :

تارت لك خامن  يلا تقول إن الطبيبة ه يك.. أيها الفقير ستحدد الزيكولا مصيرك -

تحميهم بدروع ، و ما عليك سوى أن تختار ثلاثة أماكن من تمثالك هذا.. الموت

طلق سهام الزيكولا نحو تمثالك، و صغيرة
ُ
إن أصابتك سهام أكثر من غيرك و .. ست

 .. كنت أنت ذبيح يومنا

 :نظر إلى أعلى، و فصمت خالد

 .. ييارب ساعدن -

* * * 

اجتمعت الألوف من ، و على الأرض ااقتربت الشمس من تعامدها ظهرً ، و الوقت مر  

اصطفوا أمام منصّة خشبية ، و زيكولا بساحة كبيرة بالمنطقة الوسطى يأهال

حمل الكثيرون منهم ، و ينشدون الأهازيج، و يغنون ، و أخذوا يرقصون ، و عالية

 :كتافهم حتى  أشار أحدهم إلى طفلهأطفالهم فوق أ

 ..إنها الزيكولا.. نظرا -

.. وأشار إلى المنصة حين قام مجموعة من الجنود بإزاحة قطعة قماشية كبيرة

ين خشبيّين سميكين يكانت تخف نهما يصل طول كل م، و متوازيينو  أسفلها عمود 

  ي دائر  يبينهما قرص خشب، و إلى ثلاثة أمتار
ُ
، اواحدً  اطره إلى ما يقارب مترً يصل ق

 ،تظهر من خلفه تروس حديدية تتباين أحجامها، و طويلةتبرز منه ثلاثة أسهم و 

بجوار تلك الآلة يقف رجل ضخم حليق ، و يزداد لمعانها تحت آشعة الشمسو 

لذي ا ذراعه الضخم، و تبرز عضلاته القوية، و واسعٍ  سوى سروالٍ  يلا يرتد، الرأس

 هيمسك ذراع، و امتد من أحد العمودين الخشبيّين للزيكولا ييمسك بذراع حديد
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  يالآخر بذراع خشب
ً

.. يباشرة بشريط يخرج من القرص الخشبيتصل م، و أقل طولا

ت الطبول 
ّ
 تهتجاوره زوج.. ظهر الحاكم بشرفة قصره، و حتى صاح الجميع حين دق

القلق ينبعث من و  وقفت واجمة يالت، و تجاورهما أسيل، و على ذراعيها رضيعهاو 

 .. ينتظرون بدء المنافسة اثم جلسوا جميعً .. عينيها

* * * 

 ، و الجميع يتراقصون .. الجميع ينتظرون
ً
بها يدق قل.. اأسيل تنتظر أن ترى خالد

. .تتحرك شفتاها متمتمة بهمسات غير مسموعة، و اتنظر إلى السماء مجددً .. بقوة

، ةيصعدون بها إلى المنصّة الخشبي، و حتى وجدت الجنود يحملون التماثيل الثلاثة

هللت الألوف المتواجدة ، و فتسارعت أنفاسهامن معه و  يسير من خلفهم خالدو 

 .. حين وجدوهم يصعدون المنصة

انحنى إليه فأشار إليه بأن ، و بعدها التفت قائد الحرس إلى شرفة قصر الحاكم

 :ثم أشار إلى أحد الفقيرين.. الفقيرين معهو  فالتفت إلى خالد ، تبدأ المنافسة

  ؟ أين ستضع دروعك الثلاثة.. ستبدأ أنت -

ت قيوده.. صمتفي  فنظر إليه الفقير
ّ
ك
ُ
 ثم نظر إلى الزيكولا، و ثم تقدم بعدما ف

 :نطق، و التفت إلى تمثاله

 ..أسفل بطنه، و الأيسر يفخذ تمثال، و الأيمن من أعلى يذراع تمثال يسأحم -

 : فصاح قائد الحرس بأحد جنوده

 .. ضع دروعه كما أراد -

ل ثم حم.. أرادها الفقيرالتي  حديدة صغيرة تلائم الأماكن ادروعً  يفوضع الجند

 .. لا تفصلهما إلا أمتار قليلة.. آخر إلى أمام الزيكولا يمعه جندو  التمثال

بست ثم نطق قائد كأن أنفاسهم قد حُ ، و صمت من يتواجدون ، و صمتت الأهازيج

 : الحرس إلى الفقي

 .. حين تشير إلى حارس الزيكولا ةسينطلق كل سهم من سهامك الثلاث -
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  الفقير بصوت واهن: فرد  
ً
 .. احسن

حرك بأن ي ييمسك بذراع الزيكولا الحديدالذي  ثم أشار القائد إلى الرجل الضخم

 .. أحد ذراعيها
ً
جذب الذراع و .. أسنانه الصفراء الكبيرة افابتسم الرجل مبرز

 ، و نحوه فبدأت التروس الحديدية تتحرك ببطء يالحديد
ً
 اتسرع من حركتها شيئ

 
ً
، اثم زادت سرعته كثيرً ، ما عليه من سهامو   يتحرّك معها القرص الخشب، و افشيئ

يدور حول نفسه ثم يتنقل بين العمودين .. أصبح يدور دون أن تظهر سهامهو 

عها، حركة عشوائية خاطفةفي  الخشبيّين
ّ
، إليه خالد ينظر،  و لا يستطيع أحد توق

 ، و قلبه يدق بقوةو 
ّ
 ث نفسه :يحد

 .. مستحيل أن أحدد اتجاه السهام -

صير الق يلزيكولا فجذب الرجل الذراع الخشبحتى أشار الفقير الأول إلى حارس ا

 فصاح.. فانطلق السهم الأول نحو تمثاله فأصاب عنق التمثال.. على الفور 

إلى الحارس  ابعد لحظات أشار الفقير مجددً ،  و الحضور ثم أكمل القرص دورانه

وتر ظهر الت، و افصاح الناس مجددً  ، فاخترق ذراعه الأيسر يفانطلق السهم الثان

ر إلى ثم أشا.. يدور الذي  إلى قرصها، و انظر إلى الزيكولا كثيرً ، و على وجه الفقير

فوق أسفل  يسهمه الأخير فاصطدم بدرعه الحديدالحارس من جديد فانطلق 

 ، و دُقت الطبول ، و زيكولا يفزاد صياح أهال.. بطن تمثاله
ً

بعدما  ابتسم الفقير قليلا

 :ار قائد الحراس إلى الفقير الآخرثم أش.. نيلم يصب تمثاله سوى سهم

 .. تمثالك يا تقدم لتحمهي   -

ما أشار إلى حارس الزيكولا ، و فعل مثلما فعل الفقير الأول ، و فتقدم هو الآخر
ّ
كل

لم يصب تمثاله إلا سهم واحد ، و ةحتى انتهى من سهامه الثلاث.. صاح الناس

مع دقات الطبول بعدما أيقن أنه قد نجا  ارقص فرحً ، و اخترق بطنه السفلى

 : ثم أشار قائد الحرس إلى خالد.. بذلك
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. .إما أن تنجو بألا يصيب تمثالك سهام أو يصيبه سهم واحد.. لم يعد سواك، اهي   -

عاد المنافسة بينك
ُ
أما غير . .أشار إلى الفقير الاول و .. بينهو  أو يصيبك سهمان فت

 .. ذلك فستكون ذبيح غد

 ، و فتقدم خالد نحو تمثاله
ً
 فصاح به القائد :.. اوقف أمامه دون أن يفعل شيئ

 أسرع .. -

ر   يالذ، و فنظر خالد إلى قرص الزيكولا
ُ
 اثم نظر عاليً .. ت به السهام من جديدع  ز

أغمض ، و إلى تمثاله بعدها نظر.. إلى شرفة قصر الحاكم حيث تجلس أسيل

 : نظر إلى القائد، و تمتم بآيات قرآنية ثم فتحهما، و عينيه

ثم صمت .. عضد ذراعه الأيسر، و يصدر تمثال يتحم يك يأريد أن أضع دروع -

 :أكملو  نظر إلى الزيكولا ثم التفت إلى تمثاله، و امجددً 

 ..يرأس تمثال يو أريد أن أحم -

لما أن يضعوا دروعه مث، و ينقلوا تمثاله أمام الزيكولافأشار القائد إلى جنوده بأن 

فبدأت التروس تتحرك من .. ثم أمر حارس الزيكولا بأن يبدأ دوران قرصها.. أراد

يتحرك بين العمودين و  ايدور مسرعً الذي  خالد يراقب القرص، و جديد

ين ححتى سمى الله ثم أشار إليه فانطلق السهم الأول فصاح الجميع .. الخشبيّين

 قلبه بقوة.. أصاب فخذ تمثاله الأيمن
ّ
 قلب أسيل، و فدق

ّ
ها كأنو  انتفض، و دق

اته
ّ
لا يرى تلك .. خالد لا يعلم ماذا يصنع، و القرص يواصل دورانه، و تسمع دق

فانطلق السهم  اثم أشار إلى الحارس مجددً .. أيهما سينطلق، و السهام بالقرص

ث نفسه، و برأسه فأمسك.. فأصاب فخذه الأيمن مرة أخرى  يالثان كأن ، و حدّ

 : أنفاسه تقطعت

 .. تمالك.. تمالك يا خالد -

-  
ً

عاد المنافسة.. لم يعد سوى سهم واحد.. عليك أن تفكر قليلا
ُ
 إما إنو .. إما أن ت

 ..تكون ذبيح غد

 أسيل تحدّث نفسها :و 
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 ..تمالك.. تمالك يا خالد -

، ةينتظرون إشارته الأخير .. الجميع أنفاسهم محتبسة، و اثم نظر إلى القرص مجددً 

مازالت عينا خالد تتحرك ، و يجذب ذراعها ييتأهّب ك، و حارس الزيكولا يبتسمو 

حرك تتو  أسيل  تتمتم، و بين تمثاله الواقف أمامهو  مسرعة بين قرص الزيكولا

، هانها لم تستطع أن تواصل جلوسإحتى .. تلمع عيناها بالدموع، و توترفي  شفتاها

أغمضت عينيها بعدما وجدته يشير إلى حارس الزيكولا بأن و ، نهضت لتقف مكانهاو 

 يطلق سهمه الأخير ..

* * * 
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 (19 ) 

 

 

احتبست أنفاسه حين و .. أشار خالد إلى حارس الزيكولا بأن يطلق سهمه الأخير

حتى انطلق السهم الثالث فأصاب فخذ ، بدأت يد الحارس تجذب ذراع الزيكولا

ت دق، و فصاحت الألوف المتواجدة بأنه ذبيح زيكولا.. مرة أخرى  تمثاله الأيمن

 لهخالد ينظر إلى تمثا، و قد اختلفت دقاتها عما قبل المنافسةو  الطبول من جديد

 لون يحتفو  ثم نظر إلى من يرقصون ، زاد العرق على جبينهو  وجهه حمر  او  ذهول في 

 .. كأنه لا يصدق نفسهو 

في  نهاكأو  يضع يده حول رقبته يتحسسهاو  ،يدق قلبه بقوة، و تتسارع أنفاسه

أما أسيل فغادرت شرفة الحاكم على الفور بعدما لم ، منه يكابوس يود أن ينته

 دهشة الحاكم، و يستطع خالد النجاة من الزيكولا
ً
، تهزوجو  قد أثار مغادرتها فجأة

 فخذ تمثالك الأيمن يتحملو وضعت دروعك ل أسرعت إلى حجرتها تحدّث نفسها:و 

 ..اسيُذبح غدً .. ؟ماذا أفعل لنجوت..

ها تتحدث الى نفس، و عقلها لا يتوقف عن التفكيرو  تسرع، و جههاو  دموعها علىو 

 : بصوت مسموع امجددً 

 ..أنا من سبّب كل هذا

 ..نا من أخبرته عن مكان رأس المثلثأ
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 ..الكثير دفعة واحدة دون أن أوقفه أنا من تركته يدفع من وحداته

 ..الحق أن أعترض على ذلكلي  كان

 .. أنا من دفعت به إلى الزيكولا -

 :ما زالت تصيح إلى نفسها، و ثم دلفت إلى حجرتها

 .. ؟ ماذا أفعل.. ؟ ماذا أفعل -
ً
 .. اسيذبح من أحبه غد

 .. كأن أصابها الهدوءو  صمتت، و ثم وضعت رأسها بين يديها

* * * 

لكثير من با االمنطقة الشرقية مزدحمً و  أصبح الطريق الممهد بين المنطقة الوسطى

زيكولا بعدما بدأ الكثيرون منهم ينتقلون إلى  يالمشاة من أهالو  الأحصنةو  العربات

 ل اليدينبينهم عربة بها خالد مُكب  ، و المنطقة الشرقية حيث أرض الاحتفال

 نظر إلى خالد وقال : يالذ،  و أمامه قائد حرس الحاكمو  القدمينو 

 ستبيت الليلة ببيت فقراء المنطقة الشرقية .. -

 ، و فلم يرد خالد
ً
 فأكمل القائد : اظل صامت

 .. ستموت فداءً لمولود الحاكم.. عليك أن تسعد بما أنت به -

 ترى كم ستجلب السعادة لكل هؤلاء الأشخاص .. -

 : صمت ثم أكمل بعد لحظات، و أشار إلى خارج العربةو 

إن الكثيرين لم يحضروا الزيكولا .. إنه ليس الزحام الأكبر.. ؟ أترى ذلك الزحام -

لكن مع شروق شمس غد سيُغلق و .. هناك من خرجوا بعد فتح باب زيكولا.. اليوم

 .. سترى كم من أهل زيكولا سيحتفلون معك بيوم عيدنا، و بابها

 : افصاح به خالد غاضبً 

 .. تصمتأريدك أن .. أريدك أن تصمت -
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تابع خالد ، و حاجباه ثم صمت تقوّس، و فضهر الغضب على وجه قائد الحرس

 نظره عبر نافذة العربة ..

* * * 

مرت أمام ، و ووصلت العربة إلى المنطقة الشرقية مع غروب الشمس، مرّ الوقت

 طالما مكث خالد على شاطئها ثم أسرعت بأحد شوارع تلك المنطقةالتي  البحيرة

ي ف بيت يتواجد أمامه الكثير من الجنود فنظر القائد إلى خالدتوقفت أمام و 

 :غلظة

 .. لقد وصلنا بيت الفقير.. اهي   -

* * * 

تجلس على أرضية الحجرة مسندة ظهرها .. مازالت أسيل بحجرتها بقصر الحاكم

، أحضرت ورقة جديدة، و تنظر إلى أوراق خالد أمامها حتى نهضت، و إلى الحائط

 :كتبت، و ي أزادت من إضاءة المصباح النار و ، أمسكت بقلمهاو 

 .. اسيموت من أحبه غدً  -

 أنا من سيحتفل ..و  -

نظرت إلى ما كتبته فمزقت الورقة ثم نهضت ، و ثم توقفت يدها عن الكتابة

التوتر يكسو وجهها حتى نظرت خارج شرفتها فوجدت ، و اذهابً و  لتتحرك جيئة

ثم سمعت صوت ، سماء زيكولا يءبدأت الألعاب النارية تض ، و الظلام قد حل  

 وصيفتها يأتيها من الخارج :

 إلى االحاكم يسألك إن كنت تودين الذهاب ضمن موكبه غدً  يسيد.. يسيدت -

 .. المنطقة الشرقية

 و  فلم تجبها ثم حملت أوراق خالد
ً
 .. همت لمغادرة الحجرة، و أخرى معها اأوراق

* * * 
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جّ بخالد 
ُ
 بها وسط اقابعً  ظل  ، و بالمنطقة الشرقيةإحدى غرف بيت الفقير بز

عاب يستمع إلى صوت الأل.. يءش في  لا يستطيع أن يفكر، ينام على جنبه.. ظلامها

لذي ا لكنه لا يرى أمامه سوى الذبيح، و يإلى احتفالات الأهال، و النارية بالخارج

 تلك يتنته يك الا يعلم هل يريد أن يمر الوقت سريعً .. أطاح السياف برأسه

  لعل   ءأم يمر ببط.. يعيشهاالتي  اللحظات
ً

  تلك اللحظات تحمل أملا
ً
حتى . .اجديد

تح باب الغرفة
ُ
 تحدث، و معه رجل آخر قصير القامة، و دلف إليه أحد الجنود، و ف

 : يإليه الجند

 انهض .... أيها الفقير -

حلق رأسك الآن .. -
ُ
 ست

  فرد  
ً
 !!؟ ماذا :امندهش

 أن يكون ذبيح زيكولا حليق الرأس ..و  لابد  :يفأكمل الجند

إلى من معه بأن يستعد لبدء عمله فاقترب من  يثم أشار الجند.. فصمت خالد

 ثم وضع على رأسه مادة.. لم يتحرك، و الاستسلامو  بدا عليه اليأس يالذ، و خالد

كها بين شعر خالد ، و بحقيبته يخضراء لزجة أخرجها من وعاء زجاج
ّ
بدأ يدل

لى ثم وضع القليل منها ع ،ع الشعر بهايزيد من تشب  ، و المزيد منهايضع ، و الطويل

كها ه، و لحيته
ّ
ا أقل لكنهو  ثم أخرج آلة حادة تشبه السكين الصغير، الأخرى  يدل

 
ً
ص، و بدا عليه الاستسلام كصاحبه يالذو  بدأ يحلق شعره، و اسُمك

ُ
 هلتساقطت خ

 ، و بجواره متلاصقة
ً
كلما سأله ، و أمامه يينظر إلى الجند.. اخالد يجلس صامت

ق عن
ّ

تسم اب، و ثم أسرع فقصّ لحيته، حتى انتهى من رأسه.. لم يجبهش يء  الحلا

 إلى خالد :

 لقد انتهينا أيها الفقير  -

 لامعة من حقيبته
ً
 : ثم أخرج مرآة

 انظر إلى نفسك .. -
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له الإضاءة عبر باب الغرفة
ّ
زيل و  فلمح خالد نفسه، ووضعها أمامه بمكان تتخل

ُ
قد أ

، ةثم تحرّك بجسمه إلى ركن بالغرف، حزن في  لحيته بالكامل فهز  رأسهو  شعر رأسه

 ..ساعديه أسفل رأسه انام على جانبه واضعً و 

* * * 

سيطرت الدهشة على قصر الحاكم ، و اقترب فجر يوم زيكولا، و مرّت ساعات قليلة

 تركت إن غادرت فلماذا.. لا أحد يعلم أين ذهبت، و بعدما اختفت الطبيبة فجأة

هت إلى اتج، و لا يعلمون أنها قد وصلت إلى المنطقة الشرقية.. !؟ أغراضها بحجرتها

 بيت الفقير حتى أوقفها أحد الجنود فابتسمت إليه :

 أريد أن أرى الفقير الآن ..، و أنا طبيبة زيكولا -

 فصمت الجندى ثم أجابها :

-  
ً
 .. االمغادرة سريعً  ك  علي لكنو .. يسيدت احسن

، هاعينيه بأحد أركان افاتحً  انائمً  ادلفت إليها فوجدت خالدً ، و باب الغرفةثم فتح 

ثم جلست .. تمنع سقوط دموعهاو  فحاولت أن تتمالك نفسها.. قد حُلق رأسهو 

كلما ، و تنظر إليه يهو  مرت دقائق، و أمامه بركن آخر بالغرفة دون أن تتحدث

 ، و اأرادت أن تتحدث تصمت مجددً 
ً
 حتى نطقت :.. اخالد ينظر إليها صامت

  ؟ كيف حالك يا خالد -

 : ثم أكملت بصوت هادئ افلم يرد فصمتت مجددً 

رك دومً  -
ّ
 ..حين كنت تفقد ذكاءك اكنت أحذ

 ، و أنقذت الفتى -
ً

 ..لم تأخذ مقابلا

 ، و أنقذت الطفل من المرض -
ً
 .. مقابل الخير الم تقبل أن تأخذ شيئ

 ختلط صوتها بالدموع :ا، و ثم علا صوتها
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 .. زيكولافي  أخبرتك أننا -
ً

 .. يءلكل ش  لابد أن تأخذ مقابلا

 :اكملت، و رشفت دموعها، و ثم صمتت

 .. أعلم أنك تحب الخير يلكنن.. يمن اأرى أنك غاضبً  -

 .. أريدك فقط أن تسأل نفسك
ً
 .. يآخر إن كنت مكان اهل كنت ستظلم أحد

 : اعلا صوتها مجددً ، و ثم نظرت إليه

 !!؟بيلماذا لا تج -

 : أكملتو  ،اقتربت منه، و تحركت نحوه، و ثم نهضت

تعلم  ين تضاعف حبك الكثير من المرّات كلكن عليك أ، و يا خالد يأعلم أنك تحبن -

 كم أحبك ..

 : جلس مكانه ثم تابعت أسيل، و فنهض خالد من نومته

 ..لن أتركك تموت هنا.. خالد -

 قد أسند رأسه إلى الحائط :، و ضعففي  فرد خالد

 !! ؟من ذكائك يهل ستعطين.. ؟ ستفعلين ماذا -

 ألا .. !فمقابل ماذا؟.. ستعطيننى وإن كنت   -
ً
  امتلك شيئ

ً
عطيه لك  مقابلا

ُ
 ..أ

 نظر إلى سقف الغرفة :، و اثم ضحك ساخرً 

 في  أنه اأعلم جيدً  -
ً

 لانتقال الذكاء .. تلك المدينة لابد أن يكون هناك مقابلا

ث  :هدوءفي  ثم تحدّ

ك غدً .. مع من يحتفلون  اغدً  ياحتفل، و ياذهب - رْد  ون إنهم ينتظر .. اإنهم ينتظرون و 

 ابتساماتك إليهم ..

 : نظر إليها، و إلى الغرفة يفصمتت أسيل حتى دلف الجند
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 .. الآن يعليك  أن ترحل.. سيدتى -

 ،ما إن وصلت بابهاو .. فنظرت أسيل إلى خالد ثم بدأت تخطو خارجة من الغرفة

 وضعت رأسه، و نظرت إليه، و يغلقه حتى أسرعت عائدة إلى خالدأن  يجندكاد الو 

 بين كفيها :

 ..يأريدك أن تقبّلن.. خالد -

 فنظر إليها خالد :

 !!؟ماذا -

 ..فحسب يفأكملت: أريدك أن تقبّلن

 :وتساقطت دموعها

  يإن كنت تحبن.. يا خالد يأريدك أن تقبّلن -
ً
 .. يفقبّلن احق

 : الدموع تملأ عينيهاو  فصمت خالد فابتسمت

-  
ً
 ..سأقبّلك أنا.. احسن

كأنه يتمنّى و  يبتسم، و دهشةفي  ينظر إلى ما تفعله أسيل يالجند، و ثم بدأت تقبّله

بلتها
ُ
ى انتهت حت.. مما حولها يءكأنها لا تأبه بش و  لو كان هو الفقير بعدما طالت ق

 .. غادرت على الفور ، و مسحت دموعهاو  ثم نظرت إلى خالد مرة أخرى 

* * * 

غلق باب زيكولا، و أشرقت الشمس
ُ
تح باب ، و أ

ُ
تعالت مع غلقه دقات الطبول حتى ف

 :تقدم إليه قائد الحرس، و غرفة خالد

 .. ستبدأ الاحتفالات بعد قليل.. هيا -

يها قماش أسود اللون يستطيع أن ، و ثم أمر جنوده بأن يحضروه
ّ
أركبوه عربة يغط

ن خارج العربة يرى الناس من خلال فتحة صغيرة به تحركت و .. دون أن يراه م 
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رتدون ي، و خالد ينظر إلى الكم الهائل من الناس الذين يسيرون بانتظام، و العربة

 يالفتيان يمسكون بأيدو .. النساء يالرجال يمسكون بأيد.. ملابس تبدو جديدة

 .. فرحة شديدةفي  يسيرونو .. الفتيات
ً
، وردمن ال ايضع كل منهم حول رقبته عقد

م ث.. مختلف ي عزفها مجموعة من الأشخاص أصحاب ز يالتي  تظلهم الموسيقىو 

 
ً
ا خلف كل شاب فتاته تلف يدهو  إلى الشباب الذين يمتطون أحصنتهم انظر حزين

ينظر إلى الحركات .. تلوح بهاو  اليمنى تمسك بها وردو  اليسرى حول خصره

احتفل  نفسه بأنه قديتحدث إلى .. يزيد حزنه بأنهم يحتفلون بذبحهو  البهلوانية

 ..إنهم لا يشعرون بما يشعر به الآن.. معهم منذ شهور بذبح فقير غيره

قلب خالد يدق بقوة حين يجد الصبيان يشيرون إلى ، و تسير العربة وسط الزحام

 :يصيحون ، و عربته ذات القماش الأسود

 ..إنها عربة الذبيح.. انظروا -

 :تسير بالموكبحين أشاروا إلى عربة فخمة  االذين صاحوا مجددً و 

 ..ا لنلتقط الوردهيّ .. إنها عربة الطبيبة -

حتى  ،ابتسمت إليهو  يتذكر حين التقط وردة أسيل، و أس ىفي  خالد ينظر إليهمو 

 بالورد وسط يبدأت تلق، و أصابته الدهشة بعدما ظهرت فتاة أخرى غير أسيل

حتى وصل الجميع إلى ساحة .. أكمل الموكب مسيره، و تعجّب من يسيرون

 .. الاحتفال

* * * 

نصة الذبح ينتظرون الجميع يقفون أمام م.. زيكولا متواجدون  يألوف من أهال

 يعلم أنها لحظات، خالد يمكث بعربتهو .. يبدأوا الاحتفال يوصول الحاكم ك

تيات الف، و الفتيان يداعبون الفتيات.. الجميع يتراقصون .. يءكل ش  يسينتهو 

لزحام ا، و تبدو عليهن السعادة الشديدة، و تهتز أجسادهن مع الموسيقىو  ترقصن

صل يريد أن ي، و يتحرّك بصعوبةالذي  بينهم يامن، و بكافة أرجاء ساحة الاحتفال
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ربما ، و قد بدا عليه التعب الشديد، و إلى الصفوف الأمامية القريبة من المنصة

بل كانت . .ملابس تليق بهذا الاحتفال يلا يرتدالذي  كان الوحيد بين من يحتفلون 

 : حتى سألته فتاة.. يكسوه الحزن الذي  ملابسه بالية تلائم وجهه

 ! ؟لماذا لا ترقص -

ير علا معها صوت النف، و حتى دقت الطبول .. أكمل سيره وسط الزحام، و فلم يجبها

اتخذوا أماكنهم بسرادق فخم مرتفع ، و هو مساعدو  زوجتهو  بعدما وصل الحاكم

 ،بيده سيف طويلو  أمام منصة الذبح ثم صعد رجل ضخم إلى المنصة الخشبية

 ،صمتت الموسيقى، و ابعدها دقت الطبول كثيرً .. انحنى لهو  نظر إلى الحاكمو 

ت فدق.. القدمينو  مكبّل اليدين، صعد جنديّان أقوياء يجرّان خالد حليق الرأسو 

سقط خالد على نزل أهل المدينة جميعهم على ركب، و الطبول مرة أخرى 
ُ
هم بعدما أ

آثر أن يغمض عينيه ثم نظر الذي  بينهم يامن، و الناس ينظرون إليه، و ركبتيه

 يكاد يوخز ظهر خالد ك، و إلى الحاكم فأشار إليه بأن يتابع عمله االسياف مجددً 

 حتى صاح فتى بين من يقفون :.. يشهق برأسه

 .. يإنه غن.. يإنه غن -

ل ثم صاح رج.. أنقذه من الغرق من قبلالذي  الفتىفنظر إليه خالد فوجده ذلك 

 : آخر

 .. اإنه ليس فقيرً .. نعم -

  :فصاح هو الآخر.. اثم نظر إلى خالد فوجده ليس شاحبً .. ففتح يامن عينيه

 .. اإنه ليس فقيرً .. نعم -

ثم وجد الفتى يسرع إلى ، قد زال شحوبهما، و دهشةفي  خالد ينظر إلى ذراعيهو 

 :وتهقد علا ص، و من معهو  يتحدث إلى الحاكم، و على ركبتيه بجوارهيجثو و  المنصة
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 و .. اإنه ليس فقيرً .. نظروا إليها -
ً
حوا إن كنتم تريدون أن تذب.. الست فقيرً  اأنا أيض

 
ً

 .. معه يفاذبحون.. بمولودكم من ليسوا فقراء احتفالا

ى إلأنقذه من ضربة الشمس تسرع مع طفلها الذي  يثم فوجئ خالد بأم الصب

 :تصاح، و تجثو على ركبتيها، و المنصة

 .. الن أتركه يموت ظلمً ، و يهذا الشاب ولدلقد أنقذ  -
ً
لسنا  يأنا وولد، احسن

  قراءف
ً
 .. فاذبحونا معه.. اأيض

  :كانت فتاة الليل بالمنطقة الشمالية، ثم صاحت فتاة بين من يقفون بالأسفل

 .. نه ليس فقيرإأقسم  -
ً
كيف .. نظروا إلى جلدها.. اأنا أعرف هذا الشخص جيد

 .. يكون هذا جلد فقير

 : اوصاح يامن مجددً 

 ! ؟ منذ متى يُذبح الأغنياء هنا -

 : اثم فوجئ بجميع من كانوا يعملون معه بتكسير الصخور يصيحون جميعً  

 .. اإنه ليس فقيرً .. اإنه ليس فقيرً  -

 وسقطوا على، وصعد الكثيرون إلى المنصة، وسادت الضوضاء ساحة الاحتفال

ح فإنهم يريدون أن يذبحوا وجميعهم يقولون إن كان سيُذب  ، ركبهم بجوار خالد

 ي لا يدر  كأنه، و حتى نظر السياف إلى الحاكم.. طالما تواجد الظلم بذلك اليوم اأيضً 

سأل و  ،فنهض الحاكم.. ماذا يفعل بعدما امتلأت المنصة بالكثير من عمال زيكولا

 :أحد مساعديه

  ؟ يبة زيكولاأين طب -

 فأجابته إحدى الوصيفات :

 ..يس سيدمنذ الأم ت لها أثرليس -
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 فصاح إلى مساعده :

 .. أريد طبيب تلك المنطقة على الفور  -

 : انحنى إليه ثم تحدث، و فتقدم أحد الأشخاص

 .نطقة الشرقية بعد الطبيبة أسيل أنا طبيب الم -

 .. كم يمتلك هذا الشاب من ذكاء يفنظر إليه الحاكم : أريدك أن تخبرن

 : افانحنى إليه الطبيب مجددً 

-  
ً
 .. يسيد احسن

. .خيّم الصمت على الجميع، و اقترب من خالد، و ثم اتجه الطبيب إلى المنصة

و يراه هو .. احتبست أنفاسهو  قلب يامن ينتفض بقوة، و يترقبون ذلك الطبيب

 :اكمثم عاد إلى الح.. نظرته إليهأطال و  يمسك بثنياته، و يضع يده على جلد خالد

إنه يمتلك الكثير من وحدات الذكاء تجعله أكثر ثروة من .. اإنه ليس فقيرً  ي،سيد -

 .. الكثير من أهالى زيكولا

 ؟ كيف لم ينجُ من الزيكولاو  فسأله الحاكم:

نها قد لا ينجو مو .. يأن الزيكولا تمثل القدر سيد انعلم جميعً  فابتسم الطبيب:

 .. ثروة أكثرنا

 : افصمت الحاكم ثم نظر إلى الطبيب مجددً 

 أتريد أن يكون .. هو يمتلك تلك الوحدات من الذكاء، و لماذا اختارته الطبيبةو  -

 !؟ابأن أظلم أحدً  يالاحتفال بولد

 إنها بما فعلته خائنة لزيكولا .. ثم تابع:

 نظر إلى أحد مساعديه :و 
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لا يوجد . .بل لم يعد لها مكان بزيكولا.. اليوملم تعد تلك الفتاة طبيبة زيكولا بعد  -

 .. بيننا مكان لخائنة

 ساعديهبين مو  كان يترقب الحاكم دون أن يسمع حديثه بينهالذي  ثم نظر إلى خالد

 طبيبه :و 

 .. يلقد عفونا عنك يابن -
ً
 .. اإننا لا نظلم أحد

ً
يكون س.. للظلم اليست زيكولا أرض

 ..باحتفالك معنا افخرً و  أكثر سعادة يمولود

أسرع يامن إلى ، و فصاح الجميع مهللين.. ثم أمر قائد الحرس بأن يطلق سراحه

 :دموعه تتساقط ، و احتضن خالد، و المنصة

 كنت أعلم أنك ستنجو .... لقد فعلتها.. يلقد نجوت يا صديق -

 : تضنهاح، و صعد إلى المنصة فابتسم الفتىالذي  ثم اقترب خالد من ذلك الفتى

 .. ي مبارك لك أيها القو  -

 عيناه تلمع بالدموع :، و فابتسم خالد

 .. يلقد أنقذت حيات -

 :تىفابتسم الف

  يأنت من أنقذت حيات -
ً

 ..أولا

.. جةكأنها أكثر بهو  بدت يالتو  تعالت الموسيقى، و ثم بدأت الاحتفالات من جديد

 إلى خالدالكثير من أهل زيكولا يتجهون و .. بدأت الفتيات ترقصن من جديدو 

حام يتحرك بين الز .. تتقلب عيناه بكل مكان، و خالد يسير بينهم، و ليصافحوه

ي ف يتحرك.. إنها أسيل.. يبحث عن شخص واحد لا يريد سوى أن يجده.. بصعوبة

.. ؟هل رأيت الطبيبة.. يسأل كل من يقابلهو .. كافة الاتجاهات يتمنى أن يجدها

ما وجد فتاة تشبهها يقتر ، و ياتخالد يبحث بين الفت، و الموسيقى تتزايدو 
ّ
.. ب منهاكل

لس ج، و غادر ساحة الاحتفال، و حتى أصابه اليأس.. يحتى يعتذر حين لا يجدها ه
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ً
  اعلى جانب أحد الشوارع وحيد

ً
ظل يفكر بما ، و وسط الزحام ابعدما فقد يامن

  يكأنه لا يع، و حدث له
ً
يف ك :يسأل نفسه، و ينظر إلى ذراعيه، و مما عاشه اشيئ

ربت حتى اقت.. ؟لماذا لم تحتفل مع أهل زيكولا كعادتهاو  ..أين أسيل؟و .. حدث ذلك؟

 منه طفلة صغيرة :

 عليك أن تذهب إلى البحيرة الآن .... يسيد -

 فابتسم خالد إليها :

 ؟ لماذا -

 قالت :و  فابتسمت الطفلة

هب الذبح بأن يذبأن أخبر من ينجو من .. لقد أخبرتنى الطبيبة بالأمس، لا أعلم -

 إلى البحيرة ..

* * * 
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 (21 ) 

 

 

 "..أسيل.. !؟الطبيبة" : اتسعت حدقتا عيني خالد بعدما سمع هذه الكلمات

وً 
ْ
د  :لا تنطق شفتاه سوى بكلمة واحدة.. يدق قلبه بقوة.. إلى البحيرة اثم أسرع ع 

ثم .. هلهم ليقدم اعتذار  ييرتطم بهم ثم ينحن، و ينطلق بين من يحتفلون و .. أسيل

 ،حتى وصل إلى شاطئ البحيرة.. قد ارتسمت البسمة على وجهه، و اينطلق مجددً 

، الكنه لم يجدهو .. أسيل.. أسيل :صاح بصوته،  و يبحث عنها بكل مكان به ظل  و 

الما طالتي  لكن دون جدوى حتى اقترب من شجرته، و ظل يصيح بصوته يناديهاو 

  ، وجهه الحزن بدا على ، و جلس بجوارها
ّ
، قت بتلك الشجرةفلمح ورقة قد عُل

قد و . .فالتقطها على الفور فوجدها تبدو كرسالة تركتها أسيل، تتحرك مع الرياحو 

 كتبت بها :

بما لا أكون ر .. تلك يا خالد يأتمنى أن تقرأ كلمات يلكننو .. ي) لا أعلم كيف أبدأ حديث

عبّر عما يدور بذهنريد فقط أن أ يلكننو .. الكتابة مثلكفي  ماهرة
ُ
أن  أريدك.. يأ

من  أنتو .. من الغرق  ىلقد أحببتك منذ رأيتك تنقذ الفت.. تعلم كم كنت أحبك

كنت أظهر لك .. تترك زيكولاو  أشعر بالأنانية بعدما لم أردك أن تغادر يجعلن

 لحظة واحدة أن تغادر .. لم أتمن   يلكنن، و يمساعدت
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عد أريدك ب.. حتفل بذلك اليومأأظل أنا ، و ستطع أن أراك ذبيح زيكولاألم  ،خالد

متلك كما أنك ت.. أن نجوت أن تخبر غيرك بأنك تمتلك أغلى كتاب بتاريخ زيكولا

 
ً
بلة بتاريخها اأيض

ُ
 .. أغلى ق

  يأتتذكر حين أخبرتن
ً
لا ترى ما  نكإ.. ؟تنال مقابله وحدات ذكاء اأنك لا تمتلك شيئ

بلة ك يتكفين كانتو .. لقد رأيت ذلك.. تمتلكه يا خالد
ُ
  أدفع لك يتلك الق

ً
 اأغلى ثمن

 
ً

اذك ؛تعود إلى حبيبتك،  و تنجو من ذلك اليوم يك.. لها مقابلا أريدك  ..كما كنت ي 

 ، و أنا أعلم أنها لن تجد مثلك.. تعيشا سعيدينو  فقط أن تعود إليها
ً
أنك  اأعلم أيض

 ، و لن تستطيع العيش هنا
ً
، إليها عُد.. كستطيع العيش بعالمألن  يأنن اأعلم جيد

 .. الآخرو  بين الحين يتمنى أن تتذكرنأو 

  يعلم أننافإن وجدته ف.. ربما تجد ذلك النجم بالسماء
ً
أتمنى لك و  اأراه أيض

  يأعتقد أنن.. السعادة وقتها
ً
 . .عنه الن أترك السماء ليلة دون أن أتأمّلها بحث

 يننلا أعتقد أو .. للغاية ي إن تركت زيكولا سأتركها لسبب قو  يلقد أخبرتك أنن

 ، و أقوى من إبقائك على قيد الحياة اسأجد سببً 
ً
لم أع يأنن اأريدك أن تخبر يامن

 .. من أجل من يحبهش يء  أن من يحب سيفعل كل اجيدً 

، ي  حاجة إلفي  أعلم أنهم.. اسأعمل هناك طبيبة أيضً ، و بيجانا يسأذهب إلى بلد

الكثير من الخير دون عمل ، و زيكولاأتى إلى الذي  عن ذلك الشاب اسأخبرهم دومً و 

  عنهأن يتقاض ى 
ً

 .. مقابلا

أشعر  يطالما جعلتنالتي  لقد احتفظت بأوراقك.. يا خالدلي  اسمح ،النهاية يف

ست ل يأعلم أنن، و يأتمنى أن تكون قد شعرت بكلماتو .. بسعادة لم أذقها من قبل

يُغلق باب ، و أن أرحل الآن قبل أن تشرق الشمس ي  لكن علو .. ماهرة بالكتابة

 .(زيكولا

  "..باب زيكولا": فهمس خالد إلى نفسه 

دور لا تو  ي يجر .. من حوله يءلا يشعر بش و  ي يجر .. ثم أسرع يعدو تجاه باب زيكولا

 يتمنى أن تنقله.. كأنه لم يجر  من قبل امسرعً  ي يجر .. برأسه سوى كلمات أسيل
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هو .. ذاكو  يرتطم بهذا، و من يراه يندهش.. الرياح إلى ذلك الباب و 
ْ
د ، يواصل ع 

 هيكمل عدو ، و يستمع إلى أنفاسه المتسارعة.. ينهض ليعدو مرة أخرى و  يسقطو 

حتى وصل إلى باب زيكولا فوجده .. أكمل طريقهو .. سقطت منه الورقة فتركهاو 

 
ً
 :أمامه حارس ضخم الجثة فصاح به، و امغلق

 ..أريد أن أخرج -

 : ارسفابتسم الح

غلق الباب مع شروق شمس اليوم.. !!؟ ألا ترى  -
ُ
 .. لقد أ

 : افصاح خالد مجددً 

 لابد أن أخرج .. -

حاول أن يزيح ، و فظهر الغضب على وجه الحارس حتى صاح خالد مرة أخرى 

 سقط ثم نهض، و الحارس بذراعه فدفعه الحارس بدرعه فعاد خطوات إلى الخلف

 : عاد إلى الحارس، و امجددً 

 .. أريد أن أخرج -

 جعلت الدماء تنزف من ، وفضربه الحارس ضربة قوية بدرعه أسقطته على ظهره

 : أمسك بكتفيه، و وجهه فاقترب منه يامن

 .. لابد أن نرحل عن هنا.. ا يا خالدهي   -

أنه صاح بصوته ك، و انتفخت عروق رقبتهو .. نظر إلى الباب الضخم، و فنهض خالد

 : المنطقةيود أن يهز جدران تلك 

 .. أسيييييل.. أسيييييل -

 فجذبه يامن : 

 .. لابد أن نرحل عن هنا.. اهي  .. ا يا خالدهي   -

 :وقال، سقطت منهالتي  ثم أعطاه ورقة أسيل
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 .. الا تستطيع أسيل العودة إلى هنا مجددً  -

لت أن تتركها ب.. نظر تلك المدينة خائنةفي  كانت تعلم أنها ستصبح -
ّ
كافة ما ففض

 .. تمتلكه

 :فصاح به خالد

 إنها ليست خائنة .. -

 : فابتسم يامن

 : لقد قرأت تلك الورقة ثم نظر إليه.. يأعلم ذلك يا صديق -

 .. من أجل حياتك يا خالدش يء  لقد ضحّت بكل -

أن تعيش و . .عالمكفي  ما تمنته لك أن تعود إلى حبيبتك.. أنت تعلم ما كتبته إليك -

 
ً
 .. سيكفل لها السعادةهذا .. احياتك سعيد

 ..يك أن تفعل ما يجعلها سعيدة الآنعل، خالد -

 
ً
 :افنطق خالد حزين

 .. تلك قد تزوجت يكان لابد أن تعرف أن حبيبت -

 : فصمت يامن ثم قال

ن تعود عليك أ.. لن تستطيع أنت اللحاق بهاو .. لن تستطيع أسيل العودة إلى هنا -

 ..تتحقق أمنيتك بعودتك إلى بلدك يلقد فعلنا الكثير ك.. إلى بلدك

 :حدّث نفسه بصوت مسموعو .. أمسك برأسه، و فجلس خالد

 .. لم أكن لأرض ى أن تفعل ذلك -

 : فصاح به يامن

 .. ا انهضهي  .. لم يعد هناك وقت لما تفعله الآن، و لكنها فعلتهو -

 :ثم جذبه
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ن عليك أ.. يالصديق لا أريدك أن تظل هنا ببلدلكن أيها ، و يأعلم أنك صديق -

 ..تعود إلى بلدك

 : افضحك خالد ساخرً 

تهى ان، و أن صاحب البيت بالمنطقة الغربية قد عاد إليهو  لابد.. ؟! كيف؟يبلد -

 ..ش يء كل

 :افصمت يامن ثم أكمل مبتسمً 

 .. أو ربما لم يعد بعد -

 ثم أكمل :

 .. سيعود إلى بيته بعد غد -

 : افنظر إليه خالد متعجبً 

 ! ؟ أخبرنا الفتى بأنه سيعود إلى بيته مع يوم زيكولاقد و  كيف -

 فابتسم يامن :

 .. وحدة ذكاء كافية لتجعله يترك بيته ليلتين يأعتقد أن مائت -

 دهشة :في  فسأله خالد

 !؟مائتا وحدة -

 نعم .. فابتسم يامن:

 !؟وحدة ي: أعطيته مائتافسأله خالد مجددً 

 .. نعم فأجابه يامن:

 ؟ كيف تدفع تلك الوحدات فنظر إليه خالد:

 :لا زالت الابتسامة على وجهه، و فأجابه يامن
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حين جعلتنا نتخلص من آخذى وحدات .. ليست أسيل فقط من تقدم المساعدة -

ثم زادت .. لم أكن آكل الدجاج.. نوفر وحدتين كل يوم، و االحماية كى نأكل دجاجً 

 : ابتسامته

لم أحضر منافسة  يلأنن يسامحنو .. لا أحب الدجاج يلم أخبرك من قبل أنن -

له نتظر النهار بأكمأ، و أن أمكث هنا أمام ذلك الباب، و كان لابد.. الزيكولا بالأمس

  ، و أجد صاحب البيت يمع الخادم ك
ّ
 يضيع كلو  قبل أن نفقده يم له عرض أقد

 ..ش يء

 فسأله خالد :

  ؟ ما مقابل تلك الوحدات يا يامنو  -

 : فنظر إليه يامن

  يلا تكف -
ً

 التي  لتلك الشهور  تلك الوحدات مقابلا
ً
 .. يل اوفيً  اكنت بها صديق

 :فهمس يامن إلى أذنه، فابتسم خالد ثم احتضنه

ك هناك ينتظر .. الطريق إلى المنطقة الغربية طويل.. عليك أن ترحل الآن ،اهي   -

ثم أشار إلى حصان أسود قد عقله .. ستعطيه ذلك الحصان حين تصل إليه.. إياد

 ..تبدو عليه القوةو  بالقرب منهما

 : كأنه لا يصدق مفاجآته، و فسأله خالد 

  ؟امن أين لك بهذا الحصان أيضً و  -

 : فابتسم يامن

ذكرت أن ت يلكننو .. كان لابد أن أسرع.. به إلى هنا يآت يلقد استأجرته ك، لا تقلق -

 يك إلى هناك أنا إن ذهبت، و أن يعود إلى صاحبه بالمنطقة الغربيةو  الحصان لابد

 ؟!افكيف أعود هنا مجددً .. أعيده

 
ً
 :اثم أكمل ضاحك
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 .. أنت ستعود بهو .. أنا جئت به -

 فابتسم خالد :

 .. أكيد مش هلاقى صاحب زيك يا يامن -

 فابتسم يامن :

 ت إلى لهجتك الجميلة يا صديقى ..ها أنت قد عد -

رن، و ا لا تضيع وقتكهيّ  -
ّ
 يللصغار أن صديق يلأحكأنا سأظل هنا ، و ادائمً  يتذك

بلة بتاريخ زيكولاو  صاحب أغلى كتاب
ُ
بلة.. أغلى ق

ُ
م أنقذت حياته يو التي  الق

 .. زيكولا

 : نظر إليهو  فامتطاه خالد، بالحصان إلى خالد ىثم أت

، اإن قابلته يومً .. قد يكون أخى بالمنطقة الشمالية اتعلم أن هناك شابً .. يامن -

 .. فلا تتأخر عنهحاجة إلى مساعدة في  كانو 

 : فابتسم يامن

-  
ً
 .. احسن

 صاح :، و ثم ضرب مؤخرة الحصان بيده

أما أنا سأذهب لأحتفل مع .. سيعطيك إياد كتابك حين يجدك.. ا إلى طريقكهي   -

جرعة تلك ال يكفان.. أرقص مع إحدى الفتيات يحاجة كفي  يأشعر أنن.. أهل زيكولا

 .. من الحزن الأوقات السابقة

* * * 

، هيلوح له بيدو  ايقف مبتسمً الذي  ينظر إلى يامن، و بدأ خالد يتحرك بحصانه

لتي ا قصورهاو  خالد ينظر إلى بيوت المنطقة الشرقية، و الحصان يتحرك ببطءو 

م تحرك نحو البحيرة فابتسم ث، و حتى اختفى يامن عن أنظاره.. عاش بينها لشهور 

 أمره أن، و اامتطى حصانه مجددً ثم .. نزل ليشرب من مائهاو  ترجّل، و اقترب منها
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يتطاير . .الشمس تسطع فوق رأسه الحليق، و طريقه إلى المنطقة الغربيةفي  ينطلق

ما بين.. يسرع حصانه كأنه سهم يشق الطريق نحو الغرب، و قميصه مع الهواء

ي ف يسير كلاهما.. تنطلق أسيل بحصانها خارج زيكولا تجاه بيجانا نحو الشرق 

ر سوى بكلمات أسيل.. منهما عن الآخريبتعد كل ، و طريقه
ّ
يل لا أس، و خالد لا يفك

تبتسم و  ،يبتسم حين يتذكر حديثه إليها عن التلفزيون .. يدور برأسها سوى خالد

رت  يه
ّ
لذي ا ينطلق الحصانان كلٌ نحو قدره.. لتهحمرار وجهه حين قب  ابعدما تذك

على  كأنها تراقبهما تتحرك فوقهما الشمس من الشرق إلى الغرب، و اختاره صاحبه

  و  خالد يسرع، و خيرةهما مجتمعان للمرة الأ و  ظهر تلك الأرض
ّ
 ب عينيه بينيقل

، ها بيدهيشير إليو  يمر عليهاالتي  ينظر إلى مناطقها، و كأنه يودعهاو  صحراء زيكولا

ى لخالد أن يحقق ما و .. كأنه يخبرها بأنه سيرحلو 
ّ
أسيل تغمض عينيها كأنها تتمن

 في  أت الشمسحتى بد.. يريد
ً
 .. برحيل هذا النهار االغروب إيذان

* * * 

الذي  اتجه نحو البيت، و ووصل خالد إلى أطراف المنطقة الغربية، الليل حل  

ي ف اهناك وجد إيادً ، و ما إن وصله حتى دلف إليه بحصانه، و يقصده على الفور 

 :الذى صاح، و انتظاره

 .. لقد سمعت بما حدث اليوم -
ً
 لك يا صديق .. اهنيئ

 : فابتسم خالد

 .. يا صديقى اشكرً  -

 أشار إلى حصانه :، و ثم ترجّل

لقد .. إنه أسرع حصان رأيته بزيكولا.. استأجره يامنالذي  هذا هو الحصان -

 .. أحسن يامن الاختيار تلك المرة

 فابتسم إياد ثم أخرج كتابه :

 .. هذا هو كتابكو  -
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 فابتسم خالد :

 .. بأجر متابعة حفر النفقمازلت أدين لك  -

 : فضحك إياد

 .. لم أطلب الكثير.. يامن ذلك الأجر يلقد أعطان -

 :فابتسم خالد

 .. يامن -

 ؟ هل سترحل الآن فسأله إياد:

 نعم  : فأجابه

 : فأكمل إياد

 .. لقد قرأت بعض الصفحات من كتابك -

 ثم ..سردابك مضاءً سيكون .. اإن الليلة بدر أيضً .. لقد أسعدك الحظ يا خالد -

 :اناريً  اأعطاه مصباحً و  نظر إليه

 هذا المصباح سيلزمك حتى تمر من نفقنا ..و  -

 فابتسم خالد :

-  
ً
 .. ين تغلقوا طرف ذلك النفق بعد ذهابلكن عليكم أ، و احسن

 فقال إياد :

 . .إن اكتشف أحد ما فعلناه فسنصبح خائنين لزيكولا.. يبالطبع يا صديق -

بنطاله و  وضع كتابه بين بطنه، و احتضنهو  على كتفه ثم صافحه فوضع خالد يده

.. صباحبيده الم، و بها يشبنزل السلم الخ، و اتجه إلى فتحة النفق، و أسفل قميصه

 .. له اأشار إلى إياد مودّعً و 

* * * 
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ى بدأ يزحف عل، و فسمى الله.. ابعدها نظر خالد إلى النفق الأفقى فوجده مظلمً 

ث نفسو  ايتحرّك مسرعً ، بيده المصباحو  ركبتيه
ّ
ون خارج أكو  ليست إلا أمتار :يحد

 يكملو .. يشعر أن نشاطه قد عاد إليه بعدما افتقده الأيام السابقة.. زيكولا

 :حديثه إلى نفسه

ب ، و يواصل زحفه، و من أجل يامن.. من أجل جدك.. أرحل من أجل أسيل -
ّ
يتجن

 يتوقف للحظات ليلتقط.. تركها من صنعوا هذا النفقالتي  الدعامات الخشبية

ثم يكمل  ..اهي  .. البداية يا خالدفي  ما زلنا :ايحدث نفسه مجددً ، و أنفاسه ثم يبتسم

. .النور يتسرب خلالها فأسرع من تحركه، و تحركه حتى لمح الفتحة الأخرى للنفق

حتى ، يزحف بقوة، و اإنها لحظات.. هي  .. هيا.. ا يا خالدهي  .. يجذبه الأمل نحوها

مازال مصباحه بيده حتى وجد نفسه ، و قفز إلى خارجها، و وصل إلى تلك الفتحة

ين التفت ليدق قلبه بقوة ح، و يسطع بالسماءالذي  بأرض رملية يظهرها نور البدر

 : افصاح فرحً .. وجد سور زيكولا بشموخه خلفه

 أنا خارج زيكولا .... أنا خارج زيكولا -

 إلى ارتفاعه الشاهقو  ينظر إلى سور زيكولا، و ظل يعود بقدمه خطوات للخلفو  

 الذي 
ً
، هسقط على ظهر ، و الرمال فجأةفي  حتى انزلقت قدماه.. له اطالما كان عائق

يلتقطه حتى وجد جسده  يمالبث أن مد يده ك، و عنه اسقط المصباح بعيدً و 

يرتطم بجدران تلك ، و جسده يهوى لأسفل ظل  ، و يسقط بحفرة وسط الرمال

، ارً ارتطمت كثيالتي  أمسك برأسه، و يهوى أكثر فأكثر دون أن يتوقف، و الحفرة

 .. بدأت الدماء تنزف منهاو 
ً
  احتى بدأت حركته تقل شيئ

ً
ه عن ثم توقف جسد افشيئ

 
ً
ت لأحد الاتجاهاو  يتجه بانحناء لأسفل اممهدً  االارتطام لينظر أمامه ليجد نفق

يريد . .سوى أن يسرع به يءلا يفكر بش ، و الطريق يأخذه لأسفل.. ي فأسرع به يجر 

إنه . .يعلم أن انحناء الطريق لأسفل ربما لسبب لا يعلمه.. أن يصل إلى ما يريده

هناك  أو ربما كانت.. فرعي زيكولا بالكامل ي يحتو  يك اربما كان سببً .. م كذلكصُمّ 

 حتى سقط.. اتدور بعقله تفسيرات لا يأبه بها كثيرً ، و يتحدث إلى نفسه.. فروع أخرى 
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ه، و نهضو  فابتسم اتدحرج بجسده مجددً و  و 
ْ
د ما سقط تدحرج جسده ، و أكمل ع 

ّ
كل

 
ً

إن و .. الوقت يمرّ ، و ظل يواصل طريقه، و يكمل عدوه، و اثم ينهض مجددً  قليلا

ث ن، و يلتقط أنفاسه ثم يسرع من جديد يأصابه التعب وقف للحظات ك
ّ
فسه يحد

 :ليحفزها

 .. لم يعد سوى القليل.. ا يا خالدهي   -

 مسح بذراعه حبات العرق ، و أسند ظهره إلى جدار، و حتى زاد تعبه للغاية فجلس

 سار بضع خطوات حتى وجد صورة تشبه الصورةو  ثم نهض.. أغرقت جبينهالتي 

ق  التي  الصورة، و وجدها حين نزل السرداب لأول مرةالتي 
ُ
 ن

 
ت على سور زيكولا ش

 :ابتسم، و بالمنطقة الغربية فوقف أمامها

 ..فوريك -

حدثت من قبل حين عبر التي  أمامها حتى شعر بذات الهزة العنيفة ما إن مر  و 

.. رالانهيافي  نظر خلفه ليجد جدران السرداب قد بدأت، و السرداب للمرة الأولى

. .تخطو قدماه مسرعة.. الجدران تنهار من خلفهو .. يسرع.. بدأ يعدوو  فابتسم

هيار يخش ى أن يطوله الانو  يسرع.. مقصوديعلم أن الانهيار من خلفه يدفعه لطريق 

حتى بدأ الصوت يقل من .. اهي  .. يحفز نفسه.. ا يا خالدهي  .. فتتحطم معه آماله

ما إن نظر ، و لم تعد هناك انهيارات للجدران، و هدأت الحركة العنيفة، و خلفه

 جدرانه منقوشة بنقوشٍ ، و اطريق للسرداب أكثر اتساعً في  أمامه حتى وجد نفسه

 فصاح :.. كثيرة

 .. يسرداب فوريك الأساس .. سرداب فوريك -

يه حتى أكمل جر ، و ترتطم قدماه بالهياكل العظمية المنتشرة بأرضيّته، أسرع بهو 

يخطو العديد منها بخطوة .. صعد درجاتهو  وصل إلى سلمه الطويل فأسرع إليه

.. ينظر خلفه لاو  يصعد.. لم يعد سوى القليل يا خالد.. يحدّث نفسه.. واحدة منه

 حتى وصل إلى أعلاه فتوقف.. ايخطوها مسرعً ، و ينظر إلى درجات السلم المتبقية
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السرداب  يتذكر يوم نزوله، و كأنه يفكر، و انحنى ليمسك ركبيته ليلتقط أنفاسهو 

ث نفسه بصوت يسمعه، و للمرة الأولى
ّ
 : حد

 .. ها أنا قد مررت من السرداب -

 الآن النفق ..

 لا يوجد هواء بالداخل .... خالدعليك أن تسرع يا 

 : أكملو  ثم صمت

 .. لا توجد إضاءةو  -
ً
 .. كيف كان مسارك بهذا النفق اعليك أن تتذكر جيد

نظر إلى الفتحة ذات ألواح الخشب ، و كأنه يتذكر ثم فتحهما، و ثم أغمض عينيه 

دره سمى الله ثم ملأ صو .. تصل سرداب فوريك بالنفق المظلم يالت، و المتكسّرة

 أسرع يزيح شباك العنكبوت، و أسرع إليها فوجد الظلام يسود بداخله، و بالهواء

كلما ، و لامالظفي  يسرع.. لحظات طريقه حين نزلهفي  يتذكر، و يسرع، و تملؤهالتي 

كمية  تحركه.. يتحرك كأنه يغطس بأعماق محيطو .. يتقدم أكثر اوجد طريقه خاليً 

تكف فتحة هذا النفق لتدخل المزيد من التقطها منذ دخوله بعدما لم التي  الهواء

كن للاختناق حتى لو لم ي ام ليكون قبرً كأنه صُمّ  ، الهواء مع كثافة شباك عناكبه

 
ً
، هتسارعت أنفاس، و لكنه أكمل طريقه، و بدأ يشعر بالاختناق، و بالكامل امغلق

ه حين تحسس، و صلب يءبرزت عيناه حتى ارتطمت قدماه بش ، و ادق قلبه مسرعً و 

م النفق فصعد درجاته على الفو أدرك 
ّ
ر حتى اصطدمت رأسه ببابه أنه سل

غل  الذي  يالفولاذ
ُ
لم أنه يع.. فبدأ يدفعه بقوة ، يحين انكسر اللوح الخشب ق  قد أ

 أخرج ما لديه من هواء :، و يحفز نفسه.. يحاول أن يرفعهو  يدفعه.. يستطيع ذلك

 .. اهي  .. ا يا خالدهي   -

 .. يدفع بكتفيه، و يضغظ على أسنانهو 
ً

دفع الهواء ان، و حتى بدأ الباب يرتفع قليلا

 إلى صدره:

 ا يا خالد ..هي   -
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 سقط بجواره وصدره يعلو، و قفر خالد إلى خارجه، و حتى ارتفع الباب بأكمله

 : صاحو .. اينخفض مسرعً و 

 .. أنا رجعت -

 و  أمسك برأسهو 
ّ
 إليه رينظ، و ييجلس بجوار الباب الفولاذ.. ق نفسهكأنه لا يصد

 ،ثم ينظر إلى ملابسه الزيكولية.. ايتحسس وجهه  كأنه يتيقن أنه ليس نائمً و 

 و 
ً
 ،ثم أغلق باب النفق من جديد.. فأدرك أنها حقيقة ايتحسس رأسه ليجده حليق

ط يحيالذي  ييسود السماء ثم عبر السور العال أسرع إلى الخارج فوجد الظلامو 

لبهو ا.. ذان الفجر يهزّ كافة أرجاء بلدتهأما إن عبره حتى سمع ، و بالبيت المهجور 

ما سمع كلماته، و فابتسم.. فريك
ّ
، يةأسرع بين شوارعها الخال، و بدأ يكرر الآذان كل

رب حتى اقت.. يّ يراه بهذا الز  حاول أن يختبئ حتى لا.. كلما رأى أحد الأشخاص يمرو 

 الباب بقوة حتى وجده مفتوحً ، و ما إن وصل إليه، و من بيته
ّ
 قلي ادق

ً
أن  فأدرك لا

الفجر  يالفجر ثم دلف إليه فوجد جده يصل جده قد فتحه كعادته مع حلول 

دموعه  تساقطت، و انتظارهفي  يعلو صوته بآيات من القرآن فجلس خلفه، و اجالسً 

 
ً
خلفه  االتفت فوجد خالدً و  حتى انتهى احين سمع دعاءه بأن يعود إليه سالم

ما خالد أ، دمعت عيناهو  احتضنه بقوة، و كأنه لا يصدق نفسهو  فتسارعت أنفاسه

يمسح و  يحتضنه ظل  ، و كأنه لا يصدق نفسه هو الآخر، و حين احتضنه افبكى كثيرً 

 :يبتسم بينما يرتشف دموعه، و رأسه بكتفه

 .. قلت لك إنى هرجع ..كنت بقولك هرجع لك يا عبده -

 .. كأنه قد فقد وعيه، و ثم سقط

* * * 
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ر يجلس لينظ.. بجواره جده، و عليه أنه لم ينم لأيام طويلةبدا ، و اخالد نائمً  ظل  

ل له ملابسه، و إليه
ّ
أحضره معه إلا بعدما الذي  لم يرد أن يفتح كتابه، و قد بد

 
ً

حتى نهض فوجد جده ، يومٌ كامل دون أن يستيقظ مر  ، و يخبره بما حدث له أولا

من يخبره عن كان أول الذي  -مجنون السرداب  -معه صديقه العجوز ، و بجواره

 :ن رآه قد فتح عينيه حتى صاحإما ، و حقيقة سرداب فوريك

 ي.خالد صح -

 : فابتسم خالد وقال

 ..لابد أنكم قد أصابكم القلق -

 فاندهش الرجل مما سمعه فضحك خالد :

 . .هستعيد لهجة البهو فريك ي بس قريب أو .. عارف إن لهجتى أوقات بتتغير -

 : فقاطعه جده

 حصل لك ..اللي  لنا احك  .. يلا يا خالد -

 ثم تدخل الرجل :

 ان -
ً

 ؟ت نزلت السرداب فعلا

 فابتسم خالد وسألهما :

  ؟ يمن أين تريدان أن أبدأ قصّت -

 ،عما حدث له منذ نزوله ذلك النفق أسفل البيت المهجور بالقرية يثم بدأ يحك

ه من ما ب، و تلك الصورة به، و ينزوله إلى سرداب فوريك الحقيق، و ما حدث له بهو 

ل هما يستمعان إلى ك، و لهما يظل يحك، و هياكل عظمية ثم خروجه إلى أرض زيكولا

دو يبالذي  عن طقسهاو  عن أهلها، و يحدثهما عن قوة تلك المدينة.. كلمة يقولها

 
ً
، يلأسو  عن يامن، و عن يوم زيكولا، و عن عمله هناكو .. ر فصول العاممع تغي   اثابت

 لكنه آثر ألا يخبر جده بأن، و يوجد بين أيديهمالذي  الكتابعن رحلته خلف هذا و 
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ت  
ُ
آثر أن ، و قطلا م يذكر سيرة أبيه أو أخيه على الإ نه لإبل .. يرثه ابنه يل كأباه قد ق

 
ً
، ييحكو  ييحك ظل  ، و من الحزن لجده ايحتفظ بهذا السر خشية أن يسبب مزيد

ة يسألاه عن تفاصيل كل جمللم يتركاه دون أن ، و تتبعها الساعاتو  تمر الدقائقو 

 صاحبه وقال:و  حتى انتهى فنظر إلى جده.. يقولها

 .. بيننا اأريد أن يظل حديثنا هذا سرً  -

 فاندهش صديق جده :

هاو  -
ّ
 ..نت بطلا.. ليه منقولش للناس كل

 :فأجابه خالد

 .. لن يصدقك أحد -
ً

 .. لن يقولوا بطلا
ً
 .. اسيقولون مجنون

 :فقاطعه الرجل

 أحسن دليل ..الكتاب  -

 : فابتسم خالد

أريد فقط أن يظل هذا السر .. نك أحضرت الكتاب من مكان آخرإسيقولون  -

 ..بذلك يأريدكما أن تعدان.. بيننا

 : فابتسم جده

 حاضر .. -

 : ابتسم الرجلو 

 أنا كمان بوعدك ..و  -

 ثم ضحك جده :

عمرها ، و عليك على طول كانت بتسألدي  ..هتفرح لما تعرف إنك رجعت يأكيد من -

 ..يلوحد يما سابتن
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 : فسأله خالد

 ! ؟ هىّ متجوزتش -

 لا  فابتسم جده :

 ثم أكمل :

ل ما ك.. عمله فيكاللي  بترد له كلاللي  ي ز .. لأبيها دروس من جديد يمنى بتد -

حلفت قدام الناس إنها مش و .. سبب يتبوّظ الجوازة لأ و .. يتقدم لها عريس ترفض

 هتتجوز ..

 :خالدفابتسم 

 .. أكيد طالعة مجنونة لأبوها -

 فابتسم جده :

 .. نت يا خالدامش هتتجوز إلا  يه -

 فابتسم خالد :

 لا أريد الزواج الآن .. يلكن -

 : سعادةفي  نظرت إلى خالد، و حتى فوجئوا بمنى تدخل إليهم فجأة

 ..أنا عرفت إنك رجعت.. خالد -

 : فابتسم خالد

 نعم .. -

 : فأكملت

 .. مبسوطة أوى إنك رجعتأنا  -

 فابتسم :
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 تلك الفترة .. يبجوار جد يأشكرك إنك كنت.. منى اشكرً  -

 :فضحكت منى

ر على كلامك.. ؟ نت بتتكلم كدة ليها -
ّ
  ؟ إيه لاو  هو السفر أث

 :فضحك خالد

 نعم .. -

 :ىتركاهما فابتسمت من، و صاحبه، و ثم نهض جده

إن متجوزتكش مش هتجوز طول و .. نتامش هتجوز الا  يأنا حلفت لأبويا إن -

 يعمله يعمله .. ياللو  ي عمر 

 فصمت خالد دون أن يرد فتابعت :

   ؟نت مسافراو  ينت حبيت حد تانا.. ليه يأنا مش شايفاك فرحان بكلام.. خالد -

 :فابتسم خالد

 هبدأ من جديد .. ياعتبرين.. ما أنا ي أنا رجعت من السفر ز .. منى -

 فابتسمت :

 ..أنا موافقة نبدأ سواو .. خلاص -

 :هدوءفي  فنظر إليها خالد

 ..يمحتاج شوية وقت عشان أرتب أمور .. يا منى يأرجوك -

 : همت للمغادرةو  فظهر الحزن على وجهها

 ثم غادرت .... حاضر يا خالد -

* * * 
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ق  أراد أن، و حديثه معهافي  لكنه أراد ألا يتسرّع، و كان خالد يعلم أن منى تحبه
ّ
يتحق

بُعده عن و  خاصة أنه لم يفق بعد مما حدث له بزيكولا، و مشاعره تجاههامن 

 ، و أسيل
ً

يبحث عن عمل ملائم  ظل  ، و يحقق له ذاته عزم على أن يجد عملا

 ،يبحث عن عمله دون أن يصيبه تعب أو ملل.. كثيرة ذهب إلى أماكن، و لدراسته

ث نفسه دائمً ، و يبتسم حين تضيق الدنيا أمامهو 
ّ
 و  ؛ لابدايحد

ً
ماذا .. أن هناك أملا

 و  ايبحث نهارً .. من الموت قبل لحظات يبعد نجات
ً

ليتأمل  يعود إلى شرفة بيته ليلا

 
ً
لتشرق  احتى يغلبه النعاس فيظل نائمً .. أسيل.. عن ذلك النجم اسماء بلدته بحث

امتدت ، و أيامو  بحثه عن عمل لمدة أيامفي  استمرو .. يليهالذي  شمس اليوم

 حتى .. لأسابيع
ً

مرت ، و بإحدى فروع شركة كبرى بمدينة المنصورة وجد عملا

ما واجهته مشكلة قابلها ، و ذلك العملفي  يشعر بذاتهو  هو يعمل، و شهور 
ّ
كل

تزداد بسمته حين يعود إلى بيته فيجد جده يقرأ و .. بابتسامة يحسده عليها زملاؤه

منه أن  يطلب، و لم يتركه إلا لحظات قليلة منذ عودتهالذي  بكتاب سرداب فوريك

ه بعد انتهائه يسألو .. الكثيرو  فيحكى له الكثير.. يخبره بالمزيد مما حدث له بزيكولا

 : اعاد إلى جده مبتسمً ، و يومفي  حتى جاء.. بذلك األا يخبر أحدً 

  ؟ نت مش عايز حفيدك يتجوّز ا.. يلا يا عبده -

 : فنظر إليه جده فتابع خالد

لو و .. الله أبوها وافق هتجوزهاو .. منىإحنا هنروح للمرة الأخيرة نخطب  -

 .. هتجوزها برضه.. موافقش

 راندهش خالد حين وجده قد تغي  ، و اتجه معه إلى بيت والد منى، و فابتسم جده

ث جد خالد بأنه يريد أن ما إن تحد  ، و تقديرو  قابلهما بكل حفاوة، و رتمام التغي  

 : يطلب يد منى لخالد حتى نطق والدها بترحيب

 ..  نقرأ الفاتحةيلا -
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د علت الزغاري، و كانت تقف أمام باب الحجرةالتي  ابتسمت منى، و فابتسم خالد

 ، و نهض خالد ليحتضن والدها ثم احتضن جده، و ببيتها
ً
 اقريبً  احددوا موعد

 .. لإقامة عُرسهما

* * * 

ستعد ي يخالد يعمل بقوة ك، و تبعتها بضع شهور و  مرت أسابيع، و مرت أيام كثيرة

قت الأنوار أمام ، و الرابع عشر من سبتمبر، حتى جاء ذلك اليوم.. ليوم عُرسه
ّ
عُل

بدأ ، و لليلا حل  ، و يهنئوا جده بهذا العُرسو  ليهنئوه ياجتمع الكثير من الأهال، و بيته

 ، و حفل الزفاف
ً

من لا و  منىو  تراقص به من يعرفون خالد ارائعً  كان حفلا

تهمس  ظلتالتي  تتشابك ذراعه بذراع منى،  و الجميعخالد ينظر إلى ، و يعرفانهما

ن أن دو  الكنه كان يهز رأسه مبتسمً ، و يءش أي  إليه طوال الاحتفال دون أن يسمع

امتلأ وجه منى ، و دلفا إلى شقتهما، و حتى انتهى الاحتفال.. يدرك عما تتحدث

ه نظرت إلي، و بالخجل بعدما دلفا إلى حجرة نومهما فضحك خالد ثم ضحكت منى

 وقالت :

زة أنا عاي.. ي الشقة حر أو .. خالد.. يالمشاكل من دلوقت ينا هنبتدباين إن.. خالد -

 تكييف ..

حتى  يندفع الهواء إليها يفتحها ك، و لم ينطق ثم اتجه نحو شرفة الغرفةو  فضحك

، بها امميزً  انظر إلى السماء فدق قلبه بقوة حين وجد ذلك النجم اللامع وحيدً 

 : ذهول في  همس إلى نفسهو 

 !!أسيل -

 : تجلس بفستان زفافها على سرير الغرفة يه، و فأكملت منى

 .. مكانأي  في شهر العسل ينقض ّ  يأنا نفس .. خالد -

 اثيرً أطال نظره تلك المرة ك، و افابتسم بعدما سمع كلماتها ثم نظر إلى النجم مجددً 

رو 
ّ
 ثم نظر إليها :.. كأنه يفك
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 .. امكان مختلف تمامً في  نقض ى شهر العسلأنا كمان كنت بفكر إننا  -

 : اثم أكمل مبتسمً 

  ؟ مكان التعامل فيه مش بالفلوسفي  رأيكإيه   -

 : سألته، و فاندهشت منى

 ! ؟ يهإمال بو أ -

 همس إليها :، و فضحك ثم اقترب منها

 .. لما نروح هناك يهتعرف -

 

 

 تمت بحمد الله 

* * * 
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ُ
 كر خاصش

 
ّأقد ّ ّأودّ  ّومشرفيهّأن ّالكتب ّعصير ّ)جروب( ّإلي ّشكري ّبالغ م

كّرمّ،أدهمّميلانو"ّ:وأعضائهّولاسيماّعضويه عباّالذينّلّ"ووسام
ّل..نتشارّهذاّالعملااّلنّأنساهّدورّ 

ّ

 المؤلف 
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